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لأربعة قرون حكم العثمانيون أكثر العام العربي. نقيّم كتابات (بروس مامترن 
هذه الفترة بالتركيز على التغيرات الاجتماعية والثقافية التي حدثت على خلفية الحفائق 
السياسية التي جربها العرب كرعايا للسلاطين العثمانيين. وقد تطلّب استمرار الحكم 
العثماني لمناطق شاسعة لقرون عديدة اشتراك بعض العرب في المشروع الإمبراطوري, 
ویسلط (ماسترز) الضوء على دور طبقتين اجتماعيتين أنجحت الإمبراطورية هما: ale‏ 
الدين المسلمون (السْنة) أو ما كان يعرف بال (slale)‏ والوجهاء المدنيون أو ما كان يعر 
بال(أعيان). فقد وقفت کلتا الجهتين مع السلطنة العثمانية وكانت من Ms j‏ 
بالرغم من اختلاف الأهداف. وقد اعتبر ال(علماء) الدولة العثمانية بأنها السلطنة الإسلامية 
الشرعیة» في حين ظهر ال(أعيان) كطبقة سياسية واقتصادية مهيمنة في معظم المدن 
العربية من خلال ارتباطهم بالنظام القائم آنذاك. وهكذا ساعدت الطبقتان في ديمومة 
الإمبراطورية. 
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مقدمة المترجم 


مقدمة المترجم 


في هذا الكتاب» یتتبع المؤلف البروفیسور جون أندروس أو بروس ماسترز حكم العثمانیین 
لأراضي العربية لأربعة قرون تمتد من عام 1516 إلى عام 1918 ویقدم فيه مسحاً شاملاً 
محايدا للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأراضي العربية إبان الحکم العشماني. 
ویتناول أيضاً طرق إدارة وحکم الامبراطورية العثمانية للأراضي العربية التي بقیت تحت 
حکمهم لأربعة قرون. ويتطرق الکاتب في هذا الکتاب إلى دور رجال الدين في منح الشرعية 
للسلاطین العثمانیین في حکمهم للولایات العربية. وکذلك يلقي الکاتب الضوء على التجربة 
التاريخية للمسلمین العرب مع الحکم العثماني. ویشیر الکاتب بشکل کبیر إلى الصراعات 
الطائفية والثورات وأعمال الشغب والتمرد التي عصفت بالمنطقة العربية خلال فترة حکم 
العثمانیین وطرق تعامل العثمانیین معها بالقمع مرا ت أو بالحلول التوفيقية مرات آخری. 
ویناقش الکتاب أيضاً قضية السلطنة والخلافة. 

إن هذا الکتاب یمکن أن یکون مصدراً Lige‏ ومرجعاً تاریخاً ذا فائدة كبيرة للباحثین 
والدارسين لتاريخ العرب وعلاقتهم بالدولة العثمانية. وذلك لاعتماده على QF‏ هائل من 
المصادر التاريخية المعتبرة العربية والتركية الموثوقة في تتبع مجريات الأحداث وتفاصيلها 
الدقيقة. وكذلك لحياديته في طرح الأمور والأحداث وتسمية الأشياء بمسمياتها بعيداً عن 
الانحياز لجهة على حساب جهة أخرى. 

وقد بذلت جهداً كبيراً في ترجمة هذا الكتاب من خلال تتبع التسميات التركية للكثير من 
الإجراءات والمسميات التي كانت شائعة آنذاك والتي لم تعد مستخدمة في عصرنا الحديث. 
وقد كان أسلوب المؤلف عالي المستوى والدقة من الجانب اللغوي. وقد حاولت أن أجعل لغة 
الكتاب واضحة للقارئ العربي حيث إن التاريخ والأحداث التاريخية تتطلب وضوح الأسلوب 
ليتسنى للقارئ العربي أن يصل إلى المعلومة ببساطة دون الحاجة إلى الضياع في متاهات 
التأويل الذي يخلقه التعبير المبهم بسبب صعوبة الأسلوب. أرى أنني قد وفقت في نقل 


E à à | ! 


فحوى الكتاب بدقة وأمانة متناهية تتطلبها الترجمة الصحيحة لمثل هذه الأعمال P‏ 
واللّه وليّ التوفيق. 


المترجم 


مدخل 


مدخل 


قبل سبعة وثلاثين عاماً وحينما كنت طالباً في جامعة شيكاغو. شرعت بجدية بدراسة 
تاريخ الوطن العربي في عهد الإمبراطورية العثمانية. وقد سبق لي أن عشت ودرست لسنين 
عديدة في الشرق الأوسط واكتشفت أن الكثير من المسائل المتعلقة بفترة حكم العثمائيين 
والذي امتذ لقرون لم تجد لها إجابات في الأدبيات التي كانت موجودة آنذاك. فانطلقت 
لإيجاد |جابات كنت أبحث عنها منذ ذلك ۳۳ وتلقيت المساعدة من البروفيسور (هاليل 
أناجوك). الذي عرفني على تعقيدات اللغة ومستندات المستشاريات العثمانية» وزودني 
بتقييم لأعمال الإمبراطورية من وجهة نظر اسطنبول. وقد كنت محظوظاً في الحصول على 
نصح وصداقة عبد الكريم رفيق والذي ساعدني على فهم كيف عوملت الإمبراطورية في 
سوریا. وساعدني WIS‏ باستخدام سجلات البلاط, ليوضح كيف عاشها الناس العاديون. وكان 
لكلا الرجلين أثر أساسي على مهنتي التالية فشكرتهما (sls‏ طالب ممتن لأساتذته. 
هذا العمل يمثل بحثي وأفكاري عن الإمبراطورية العثمانية التي استنبطتها خلال سنوات 
كثيرة. وقد استفدت من معرفتي لكثير من العلماء المهمين والذين ساهموا في تعرفي على 
الماضي وفهمه. Sols‏ أن أشكر بشكل خاص فيرجينيا أكسان, بالميرا برومیت» ديفيد كومنز. 
سليم «how po‏ دك دویس» أدهم abl‏ دانیل کوفمان» توني غرینوود» برنارد هیبیرغر. 
أكرم خاطر دينا رزق خوريء نجوى القطانء ومادلين زيلفي لساعات الحوارات الطويلة. وإن 
الكثير من الأفكار التي أوردت في هذا الكتاب هي نتاج تعريف طلاب جامعة ويسيليان غير 
المتخرجين بالتاريخ العثماني والحضارة العربية للثلاثين سنة الماضية. 
لقد تعلمت من هذه المجموعة من الشباب الجديرة بالاحترام Ü>‏ وأتمنى بأنهم قد 
تعلموا مني. Salg‏ أن أخص منهم SUL‏ جيان كارلو JUS‏ أسامة مقدسي, وتيموثي بارسونس 
الذين تخرجوا من ويسيلي ليصبحوا علماء وزملاء مهنة. وليس لي فضل في نجاحهم المهني, 


ولكني [E oai‏ استمرارية صداقتهم. فقد قرأ آسامة مسودات هذا العمل وقد ساعدني 


صبره ونفاذ بصيرته على توضيح تشوش اللغة والأفكار الذي أحدثته. إن هذا الکتان ى, . 
لأولئك الأصدقاء والعلماء الثلاثة الذين زرعوا في داخلي الأمل في مستقبل مهنة Ne‏ 0 
إن نسخة مبكرة من النقاشات حول السلطنة الموجودة في الفصل الثاني وعن ib‏ 
ابن عربي في الفصل الرابع قد قدمت كبحث بعنوان: «مواقف العرب "EE‏ 
العثمانية» 1517‏ 1798 في معهد البحوث السويدي في اسطنبول, ؛ وقد نشرت في nw‏ 
كما SP‏ عن بعد» والمركز والولايات في الإمبراطورية العثمانية بقلم إليزابيث أوزدالغا a‏ 
سايت أوزرفارلي وفريال تانسوغ(2010). وقدمت أجزاء من الفصلين الخامس والسادس " 
من بحث تحت عنوان: (قصاه حلب السياسي في عصر الحدائة) في موتمر تشريفي للذکی 
السنوية الخمسین لصدور (صحيفة تاريخ الشرق الاقتصادي والاجتماعي). وقد نشر فى العر, 
53 (لعام 2010( من الصحيفة. | 


Sols‏ أن أشكر د. ستيفان ويبر من متحف برلين بيرغامون لسماحه لي باستخدام الصورة 
التي تشرّف بحملها غلاف هذا الكتاب. 

اخیرا ود أن أشكر كادر محرري مطبعة كامبردج, وبالأخص ماريغولد أكلاند الذي تقاعد 
مؤخراً وذلك لإرشاداتهم ومساعدتهم لي. 


المختصرات 13 


المختصرات 


6 المجلة التاريخية الأمريكية 
5 نشرة مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية 

5 الصحيفة الدولية للدراسات الشرق أوسطية 

5 صحيفة الجمعية الشرقية الأمريكية 

5 [صحيفة الدراسات الشرقية القريبة 

5 الدراسات الشرق أوسطية 

۲ مجلة البحر المتوسط التاريخية 

7 مجلة العالم الاسلامي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط 


WE‏ العالم الاسلامي 


—M—‏ ابسن 


Transliteration‏ ملاحظات عن الكتابة بحروف لغة اخرى 


)25 استخدمت نظاماً معدلاً لكتابة أسماء العلم والمصطلحات العربية بحروف لغة أخرى 
مقترحة من المجلة الدولية للدراسات الشرق أوسطية, وقد اخترت أن لا أستخدم العلامان 
المميزة واحتفظت فقط بحرف(سي) الإنكليزي المرفوع ليمثل حرف (E)‏ في كلمة أعيان 
والغارزة العليا بدل الهمزة. علماً أن أسماء العلم التركية العثمانية والمصطلحات تكتب وفقاً 
لقواعد اللغة التركية الحديثة مع استثناء واحد هو آنني أبقيت الحرف الصحيح الصائت الأخير 
المتعلق بالإملاء العثماني. فكتابة كلمة(محمد) أفضل من كتابتها بشكل (محمت). أما أسماء 
الأماكن والمصطلحات الأكثر قرباً لمتحدثي اللغة الانکلیزد يه مثل كلمة (قاض) و(باشا). فإنيا 
تکتب 255( للاستخدام !31537 الشائع. 


المقدمة 


حدثان حديثان أوضحا بجلاء المكانة المتأرجحة التي احتلتها الإمبراطوريّة العثمانيّة في 
الخيال التاريخيّ للعرب الذين عاشوا في القرن الحادي والعشرين. ففي كانون الثاني من عام 
2 أزال المستثمرون السعوديّون (قصر أجياد). ذلك الحصن الذي يعود للعهد العثمانيٌ» 
والذي كان يُشرف على GS (Ba)‏ من الزمن. وقد وضع في مكانه فندق Ji‏ بشكل 
مذهل على المدينة المقذسة والذي 35 مساحات مجاورة فخمة للحجيج والزوار الأثرياء. 
ولم يكن قرار إزالة هذا الحصن dl‏ مشكلة للجانب السعودي. حيث إن (قصر أجياد) كان 
حديث العهد مقارنة بالآثار التاريخيّة الشرق أوسطيّة الأخری ولم يكن هناك Gi‏ احتجاج 
شديد يطالب بالحفاظ عليه. ومع «US‏ قارن (استمحان (GIG‏ وزير الثقافة التركي» إزالته 
بتدمير (طالبان) الوحشيّ لتماثيل (بوذا) في (بامیان) في العام السابق لذلك الحدث. وبسبب 
الغضب Get)‏ الذي ظهر في LSS‏ بسبب ما صوّرته وسائل الإعلام التركية استخفافاً بشرف 
الأمّةَ طالب الوزير التركي (تالاي) منظمة اليونسكو بإدانة الاجراء السعوديٍ» مثلما فعلت مع 
إزالة مواقع «التراث العالميٌ» في أفغانستان. وعلى النقيض من ذلك رفض المحللون العرب 
بشكل قانوني الاحتجاجات والتي عزوها إلى المرارة التي خلفها دور الأتراك» حیث فقد 
أسلافهم السيطرة في شبه الجزيرة العربية في عام 1918. وفي النهاية قزرت منظمة الیونسکو 
أن الحصن غير مُدرج في لائحتها الخاصة بالأماكن الواجب الحفاظ علیها. وکان مصیرها 
مقصوراً بيد السلطات السعودية فحسب. 
وبعد ثماني سنوات. اقتحم الجنود (الاسرائیلیون) سفينة الشحن (مافي مرمرة) فى عرض 
المیاه الدولية یوم 31 مارس 2010. وقد قتل أثناء العمليّة Lans 546 Jol‏ ۷ من 
المواطنين الأتراك» حيث كانت إحدى الجمعیّات الخيريّة المسلمة في ترکیا قد yz]‏ هذه 
السفينة كجزء من أسطول pio‏ مدعوم من نشطاء أتراك وأوروبيّين ومن أمريكا الشمالية 
JE‏ تجهيزات طبيّة ومواذ بناء إلى قطاع غزة المحاصر. وقد أثارت ردود الأفعال الكلاميئّة 
والسياسيّة ESA‏ على JS‏ مواطنيها على أيدي جنود (قوات الدفاع الإسرائيليَ) سيلاً Ge‏ 


16 5 عرب الزمپراطور رز y‏ 
من دعم وسائل الإعلام السربيّة المساند للأتراك وبسبب إلقاء الشعب التركي از 
الغا( (الزسرائيايين) في مناسبات عدة. برز رئيس الوزراء qi‏ (رجب Y‏ " 
بط بومه في «الشارع aip all‏ وقد jiad‏ (أردوغان) طليعة bold‏ العالم پس "mr‏ 
شعبيته الجدبدة بين الدول المجاورة لبلده من الجنوب. حيث Je‏ (أردوغان) و Mur‏ 
2718 السالم الذين Igie‏ الأنظمة dé, yall‏ على الاستماع لمطالب شعوبها بالاصلاعان السا 


ul. السياسيّة التركيّة في المنطقة‎ by All لمرونة‎ abs 201 pld up yall أثراء بيع‎ 


بعض المحللين في وسائل الإعلام العربيّة OL‏ العلاقة المتنامية بين العرب والأتراك في مجالي 
التجارة والسلاقات dig all‏ السياسيّة كانت إيجابيّة. وقد نشا اختلاف ردود الأفعال تجاه هاتين 
الحادثتين من الشبكة المعفّدة من العلاقات التي تربط السلالة العثمانيّة الحاكمة مع رعاياها 
العرب. ومن الطريقة التي تمت فيها صياغة التراث التاريخيّ للإمبراطوريّة من أجيال متلامتن 
NL‏ ين العرب die‏ خروجها من المشهد الدوليٌ. 


وقد سادت التأثیرات السياسيّة والثقافيّة السواحل الجنوبية والشرقيّة pull‏ الأبيض 
المتوسط لأربعة قرون من بداية القرن السادس عشر الميلاديّ إلى الحرب العالميّة الأولى. 
ونادراً ما عرض pie‏ القرن العشرين العرب الفترة العثمانيّة بشكل إيجابي. ففي معظم 
دلك القرن, تسيّدت القوميّة العربيّة الخطاب السياسيّ. paio‏ المؤرخون العرب العاملون 
في تلك البنية البلاغيّة ماضي الشعب العربيّ بتلك المعادلة البسيطة: الأتراك هم Adl‏ 
والعرب هم الرعايا. وقد ساعد كفاح العرب من أجل الاستقلال عن القوى الأوروبيّة في أعقاب 
الحرب العالميّة الأولى على دمج النظام العثماني الميت مع التدخْلات الأوروبيّة الاستعمارية 
في شؤون المنطقة. وهذا ما خلق قصة مقنعة عن الاضطهاد الأجنبيٌ الذي dazu‏ بالتدمير 
العغولي لبغداد عام 1258م. واستمز إلى عهد جمال عبد الناصر الثوري". 


خلال فترة ما بعد التاريخ ضع العثمانيّون ضمن مجموعة متصلة من الفاتحين النّابین 

Saa “a oal ee وحین رار المؤرخون‎ . ps n الذ لذين‎ v" 

— ےے 

)1( محمد كرد علي. خطط الشام 
والدولة العثمانية. دار العلم Sa‏ 1960. 


Jb فى‎ ٠ 
ë ۲ ais (2) 
ريه حنا. حركات الأمة الدمشقية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر... نموذح لحياة 044 لا‎ 
.1985 ل عية الشرفية. دار ابن خلدون‎ 


العربية 
٠‏ المجلد السادس.دار القلم 1969 72. ساطع الحصري. AJ‏ 
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المقدمة 17 
Se‏ 
الخطاب gesäll‏ بدأ العلماء العرب وآخرون في سبعينيّات القرن العشرين بإعادة تقييم 
فترة القرون التي حكم فيها العثمانيّون. وباستخدام المصادر الأرشيفيّة التي أهملتها الأجيال 
السابقة من المؤرخين. 

وتضمّن هذا pul‏ سجلات المحاكم الإسلاميّة dic tI!‏ بالإضافة إلى وثائق المستشاريّة 
المرتبطة بالولایات الواقعة في اسطنبول. ونتيجة UI‏ يظهر فهم غير واضح جداً لتاريخ 
الحكم العثمانيِ للأراضي العربية". وقد صخحت الاكتشافات والنقاشات التي طوزها أولئك 
المؤرخون خلال العقود الأربعة الماضية تحليلى للأمور فى هذا العمل. 


٠1999 عادل مناع. طريق فلسطين في أواخر العهد العثماني. قراءة جديدة. مؤسسة الدراسات الفلسطينية‎ )١ 
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الإمبراطورية: الحضرية والريفيّة 


في العقد الماضي من هذا القرن, وسّع المؤرّخون تعريف الإمبراطوريّة. فقد اتخذت أجيال 
المؤرخين السابقين من الإمبراطوريّة الرومانية نموذجاً تاريخياً وافترضوا أن الامبراطوریّات 
وی یی uh‏ أو العاصمة عل ی الجمهور المتنوع والذي rs‏ 


"P Gite كانت بشكل‎ pm التابعة‎ as "er تمارس فرض‎ 


متمیزة ة حضارياً عن حكامها وعن بعضها البعض. وبعد أن أهملوا الاحتمام ب(الرجال العظماء) 
في التاریخ والذین خلقوا الإمبراطوريّات. فضل المؤرّخون بشکل متزاید متابعة مسألة الا لیات 
Cols =‏ وأیدیولوجیاً وحضارياً... وما شاکل ذلك التي آدامت وجود الامبراطوریّات بعد 
الفتوحات الأوليّة. ومثلما سأل مؤرخ روما (كليفورد (sail‏ في سلسلة مترابطة من الأسئلة «ما 
الذي جعل سلطة الرومان مقنعة وجذابة لجمهور القرويّين؟». Le»‏ الذي نقل الثقافات القرويّة 
لتنفذ إلى النموذج Giles JE‏ لممارسة الحكم الشرعيٌ؟». 

باختصار» ما الذي استمالهم للهدوء بدلاً من التمزد؟"" ورگز علماء آخرون اهتمامهم 
في القضایا المرتبطة بفهم القوی المحركة للضبط الذي استخدمته «إمبراطوريّات» متنوّعة 
التعقيدات والمحدّدات لتظهر رضوخ رعایاها. وقد احتاج هذا الأمر شيئاً أكثر من القوة للدفاع 
عن إمبراطوريّة. وتطلّب الأمر أيضاً نوعاً معيناً من التعاون من جانب الرعایا الابعین PY‏ 
وتساهم هذه الدراسة في الجدل الداثر للکشف عن EAS‏ نظر Les‏ السلاطین العثمانتین 
العرب لعلاقتهم بالعاصمة الاستثنائيّة (اسطنبول). 


مهما اخترنا للإمبراطوريّة من تعریف فإننا سنجد إجماعاً بين المؤرخين GL‏ الدولة 


)1( کلیفورد آندو. الأيديولوجية الامبراطورية وولاء الولایات في ال(مبراطورية الرومانية. مطبعة جامعة بيركلي 
في کالیفورنیا 2000 

)2( من بينها: نيال فيرغسون. الإمبراطورية: ظهور وزوال النظام البريطاني العالمي. ودروس للقوى الكونية 
2002. 
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الإمبراطوريّة: الحضريّة والريفيّة 


في العقد الماضي من هذا القرن, وسّع المؤرّخون تعريف الإمبراطوريّة. فقد اتخذت أجيال 
المؤرخين السابقين من الإمبراطوريّة الرومانية نموذجاً تاریختاً وافترضوا أن الإمبراطوريّات 
تطلبت شبكة سيطرة تتسع من المركز أو العاصمة على الجمهور المتنو ع والذي حافظت عليه 
الدولة البيروقراطيّة وعژزته بالجيش. وكي تصبح إمبراطوريّة كان على العاصمة بشكل gb‏ أن 
تمارس فرض السلطة على الأقوام المتنوعة التابعة لها والتي كانت بشكل مثاليٌء ليس alo‏ 
متميّزة حضاريًاً عن حكامها وعن بعضها البعض. وبعد أن أهملوا الاهتمام ب(الرجال العظماء) 
في التاريخ والذين خلقوا الإمبراطوريّات, JS‏ المؤرّخون بشكل متزايد متابعة مسألة الآليّات 
bulu -‏ وأيديولوجياً وحضارياً... وما شاكل ذلك التي أدامت وجود الإمبراطوريّات بعد 
الفتوحات الأوليّة. ومثلما سأل مؤرخ روما (كليفورد أندو) في سلسلة مترابطة من الأسئلة «ما 
الذي جعل سلطة الرومان مقنعة وجذابة لجمهور القرويّين؟» «ما الذي نقل الثقافات القرويّة 
لتنفذ إلى النموذج las JI‏ لممارسة الحکم الشرعيٌ؟». 

باختصار» ما الذي استمالهم للهدوء Vas‏ من التمزد؟"" ورگز slale‏ آخرون اهتمامهم 

في القضایا المرتبطة بفهم القوی المحركة للضبط الذي استخدمته «مبراطوریّات» متنوّعة 
التعقیدات والمحدّدات, لتظهر رضوخ رعاياها. وقد احتاج هذا الأمر شيئاً أكثر من القوة للدفاع 
عن إمبراطوريّة. وتطلّب الأمر أيضاً نوعاً معيناً من التعاون من جانب ble JI‏ التابعين PY‏ 
وتساهم هذه الدراسة في الجدل الداثر للکشف عن GAS‏ نظر Les‏ السلاطین العثمانیین 
العرب لعلاقتهم بالعاصمة الاستثنائيّة (اسطنبول). 

مهما اخترنا للإمبراطوريّة من تعریف فإننا سنجد إجماعاً بين الموزخین OL‏ الدولة 
)1( کلیفورد آندو. الأيديولوجية الإمبراطورية وولاء الولایات في ال(مبراطورية الرومانية. مطبعة جامعة بيركلي 

في کالیفورنیا 2000. 


)2( من بینها: نيال فيرغسون. الامبراطورية: ظهور وزوال النظام البريطاني العامي. ودروس للقوی الكونية 
2002 
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عرب الإمبراطورية puil‏ 

لس p mm C ECCE‏ 
Lini, PRES‏ بالرعم من À‏ !)5,3 المعاصرين للإمبراطورية ijs‏ 
= فر وصفوها بمثل هذا الوصف, إلا أن الناس الذين كانوا في بلاط السلطان كانوا يفضلون 
عي iimo Sig WA opos‏ الحمادة» أو ما يُعرّف بالمصطلح ga‏ بال (ديار 
المصروسة) أو «المماعة العثمائيّة». وقد كانوا يطمحون إلى مؤسسة سياسيّة تفوق الفكرة 
Slee’ Gi tial‏ برژیا أكبر, حیث کانوا يشعرون بأنهم مشتركون مع الدول الأقدم 
pis‏ وآئتي بسطت lei‏ عي £s‏ الكون. وما يؤكد تلك الفكرة GUT‏ السْلاطین التي كانوا 
Syke‏ بها مثل (کیهانجر) المستحوذ على العالم. أو (عالم بيناه): ملجأ الكون. وحسب 
تيدم الخاص نهم ayh‏ الفاتحون الواجب الخوف منهم وإطاعتهم. 

eA pastis‏ في T‏ فان مؤرخي بلاط السلطان يستشهدون بالشخصیان 
نا iro‏ السابقةء حيتُ قارن (کریتوقولس) epa‏ اليونانيّ للاحتلال العثماني للقسطنطينئة 
= السلطان uds (soos)‏ العظیم ۲۲ . 2233 آخرون في البلاط مقارنة السلاطين 
poi 522‏ العظام. وشمل ذلك ملوك الفرس Le‏ قبل الإسلام وأباطرة البيزنطبّين وجنكيز 
خان والخلقاء العباستین"" 

وقيمت تخبة العثمانتین الأمر برمته ما عدا النموذج الأخير, لکونه مدنیاً (دنيويا): أي 
لم يطبق التقاليد الإسلاميّة. ولهذا ساندوا SAN‏ الاستبداديّ الذي يعتبر السلطان مصدر 
التشریعات والفيصل الوحيد للعدالة. كان الخلفاء السابقون أكثر إثارة للجدل, حسب تعبير 
الاستبد آدیین. ولکن يسبب ترك الأمر عفتوحاً للاحتماليّةء فان 2475 dus‏ العلماء المسلمین 
EL‏ (العلماء) ریما Ld‏ التي تقزر بشكل Gobel‏ تعريف العدالة, حتى لو اعترفوا بأنه 
اعتیاز خاص بالسلطان في أن یقیم العدالة. 

وقد كان التقييد لصلاحيّات السلطان لا يزال بعيداً جذاً عن الشكل GV‏ للدستورةه 
در gui‏ العلماء بين Abbe‏ الإمبراطوريّة المتمرسين دينياً يتوافق مع الصيغة المنسوبة 
للت عحمد we‏ الله عليه (ally‏ بأن «أربعين سنة من الاضطهاد أفضل من ليلة واحدة من 
الفوعى >. ومع AUS‏ فإن جدالات العلماء القادة المناهضة للسياسات التي Las]‏ السلطان قد 
خلقت في وقتها توتراً قي البلاط العثماتي”. 


1( $ 
)1( كريتوفوا - تاريخ عحعد الغاتح. ترجمة شا شارلس ريج. مطبعة جامعة بيرنغتون 1954. 


(2) كورتيل قليشر. البيرواقرا طيون والمفكرون في الإمبراطورية العثمانية. مطبعة جامعة ببرنغتون 1986 من 
»292.1534 


(3) 
3) 


)3( باقي تزكان. o‏ الإمبواطورية العثمانية الثانية. مطبعة جامعة كامبردج. 2010 )46 .72( 
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الخليفة اعترافاً ob‏ شرعيّة الحاكم السياسيّة تستند إلى التقاليد 


۰ نموذج : .2 
Ji‏ وجوا وينما خلقت هذه الصیاغة مشاکل للسلطان الراغب فى 


ی الشرعي الإسلامي. ممارسة 
اسلف . ag.‏ الاجتماعيّة, فان الجدل بشرعيّة البیت العثمانن الت sf‏ 
3 8 زر من التقالید 2 ني لتي أنيطت 


اه y Sia‏ بالسيادة والعدالة a.‏ ستؤذي إلى )3 Quel Jò‏ من غالبئة 
بالأفكار . وبالعودة إلى الأسئلة التي آثارها (آندو) عن الرومان, فان ميل الدولة لتلك 
ay‏ هو الذي اعد على تأمين الحكم العثماني في الاراضي العربية. وقد كانت غالبية 
Xn 3‏ ضمن حدود الإمبراطوريّة العثمانيّة من المسلمين السئة. وهذا ينطبق على 
OSU, : E‏ والبوسنئين والأتراك. وفي الفترة الحديثة المبکرة. فاق الانتماء all‏ 
ig‏ العرقبة لمعظم الشعوب ذات التعريف BIN‏ الجماعي. 


رعاياه العرب 


ولهذا كانت علاقة Gi‏ شعب مسلم سني بالدولة العثمانية أكثر تعقيداً من علاقة 
الإمبراطور dj‏ العثمانيّة lable y‏ المسيحيّين في دول البلقان. وقد كان المسيحيّون يرون في 
pile‏ محتلين وقّرة. وبقي الكثيرون منهم يأملون باستعادة الممالك المسيحيّة التي 
hil‏ الهلال. ولكي يشعروا بالمعنى الحقيقيّ للوحدة مع الدولة العثمانية. اقترح على 
مسيحبّي البلقان بالتحول من المسيحيّة إلى الإسلام'". 

وشككت دراسة (كرستين فيلوس) عن الإغريق (فاناريون) الذين خدموا البيت العثماني 
في بداية القرن التاسع عشرء معتبرة تلك القراءة تغييراً أساسياً لعواطف القوميّين السابقين 
على الأقل عند بعض مسيحيّي الدولة العثمانیة. ولو أن «مسيحيّي البلقان في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر اعتبروا العثمانيّين ظالمين فقط, لبقي الأمر ثابتاً لحد الآن»”. 
ومن المؤكد أن معاصريهم, ومنهم العرب السئّة, أو على الاقل أولئك الذين تركوا لنا سجلات 
مدؤنة لم يعتبروا أنفسهم شعباً محتلاً. 


i‏ المؤزخون الإخباريّون العرب. والذين شهدوا الفتوحات الحقيقيّة, العثمائتين 
"PEE PUR VES JL‏ 
نب. ولكن في الوقت نفسه كان الأمر Ugly Tao Bolle‏ عمل عام قام به السلطان سليم 


)1512 . 20 : : 
d‏ بعد احتلال حلب ودمشق والقاهرة, هو إمامة المومنین في صلاة الحمعه 


(D‏ مار و 
( تودوروق. الإرث a‏ 
m" (2)‏ رو الإرث العثماني في البلقان. مطبعة جامعة كولومبيا 6 45 77. 


م لبلوس. سيرة | : 
O‏ جون و" 27 الإمبراطورية. (بيركلي. مطبعة جامعة كاليفورنيا 2010( 
per‏ العثماني, تجارب وذكريات. 


2 عرب الإمبراطورية puis‏ 


في مسجد كل مدينة. . وقد أشاد بعض المؤرّخين الاخباریین بهذا العمل. فقد uc)‏ هذا | 
تطلّعهم لما يجب أن يقعله العاهل المسلم, وتغير السلطان الذي كان اسمه 58 في الصا 
)35 عمليّة تسمية الحاكم الذي أخذ على عاتقه إدامة هيمنة الإسلام الدينيّة J ipeo‏ 
e‏ م. ولم یور الفتح العثماني إلى & عصيان متطرّف للنظام الاجتماعي في الأراضي العريج 
أثناء استبدال عهد سلطان بسلطان pe‏ وبهذه الطريقة. كان هناك عدد قليل من بين pe‏ 
المسلمين السئّة الناطقين do yl‏ بعد 1516 - 1517 ممّن سعوا إلى استعادة النظام القديم 
أو التشكيك في شرعية السلطان العثمان الذي Mr‏ 
Lai Js‏ كان الأمر ذاته مع الشعوب المسلمة السنيّة التي كانت تابعة لحكم السلطان. 
وقد كان هتاك اختلاف مهم بين العرب وبقيّة المسلمین. حيث كان العرب وريثى الثقافة 
الدينيّة والسياسيّة والأدبيّة الراقية المستوى التي لم تتناغم دائماً مع ثقافة البلاط m‏ | 
واستخدمت اللغة التركيّة العثمانيّة كلغة مكتوبة من النخب المثقفة المسلمة في البلفان 
والأناضولء بصرف النظر عن لغتهم الوطنيّة التي يتحدّثون بها. وفي الأراضي العربيّة العثمائية, 
اهتم القليلون ‏ بشكل واضح - بتعلّم هذه اللغة في القرون الثلاثة الأولى من الحكم العثماني. 
وقد منح الإرث الحضاري للعرب وجهة نظر بحكامهم الذين تتابعوا عليهم. وكان السلاطين 
العثمانیٌون وخدمهم في البلاط ‏ بشكل Y‏ يمكن نكرانه ‏ مسلمين متزاملین. GSU‏ تفسيراتهم 
للإرث Guill‏ لم تكن بالضرورة التفسيرات نفسها التي اعتمدتها نخبة المثقفين المسلمين 
السئّة العرب. ولهذا كان على هؤلاء الأفراد الذين شكلوا هذه الطبقة أن یتخذوا لأنفسيم 
موقعاً في الإمبراطوريّة. فاعترفوا Sou‏ الحكم العثمانيّ عليهم بالولاء Cabral‏ لكنهم احتفظوا 
- وبثقة عالية بأنفسهم ‏ بدورهم كحماة للإرث الحضاريّ المتميّز والذي كانوا یعتبرونه وفقً 
لوجهة نظرهم مكافتاً إن لم يكن أفضل من السلطان وبلاطه في اسطنبول. 
واستناداً لمنظور تاريخيّ معيّن يمكن للعرب أن يشكلوا شعباً تابعاً للإمبراطوريّة, الذين 
كانوا WIS‏ باعتبارهم مشاركين في المشروع الإمبراطوريّ. وهذا هو التفسير الأخير الذي 
تطرحه هذه الدراسة. ولكن قد تتباين درجة المشاركة. فقد لعب الكثير من المسلمين 
X‏ البوسنيّين والألبان دوراً فعالاً في حكم الإمبراطوريّة وشكلوا في الفترة الحديثة المبكرة Lena‏ 
كبيراً للقوّة البشريّة التي بإمكان الموظفين الرسميّين العثمانتین أن يعتمدوا عليها لاملا 
وحدات الإنكشاريّة لجيوش الإمبراطوريّة في البلقان وآسيا. علاوة على وجود عدد من العلماء 
المسلمين الذين بدؤوا أعمالهم في البلقان, لكنّهم كانوا قد خدموا في الأصقاع البعيدة التابعة 
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للإمبراطوريّة بما فیها الأراضي العربيّة. وبخدمتهم لل «الدين والدولة», لعب مسلمو البلقان 
دور ea‏ في الإمبراطورية شبيهاً بدور الاسكوتلتديين في gea]‏ البريطانية في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر". وعلى النقيض من ذلك لم یت غدد كبير من العرب 
Je‏ الإمبراطوريّة قبل عام 1877, السئة التي أشرك فيها المجندون asia jl‏ العرب في 
حرب الإمبراطوريّة ضد روسيا. واعترف معظم المثقفين المسلمين السئّة الناطقين باللغة 
dy all‏ بشرعيّة حكم السلطان العثماني في القرون المبكرة, وتضرّعوا لله أن ينصره على 
أعداء الإمبراطوريّة. وكانوا قادة هثافین فكرياً للإمبراطوريّة, بالرغم من أن دعمهم وباعتراف 
الجمیع نادراً ما اختبر. وحینما احتاج السلطان دعمهم BIEN‏ بعدما سیطر الوشَابيُونَ علی 
المدن المقدسة في الجزيرة العربيّة في بداية القرن التاسع عشرء كانت استجاباتهم المكتوبة 

7 
كافة في جانب البیت العثماني. 
وهناك أسباب متعددة لاختيار العرب وقوفهم مع الحكم العثماننِ بدلاً من السعي للتمرّد 
عليه. ففي الإمبراطوريّة العثمانيّة مثلما هو حال كل الأنظمة الحكوميّة في الفترة الحديثة 
المبكرة. إذ كانت لدی الحاكم القدرة على تطبيق القوة القهريّة لإجبار رعاياه على تقبّل 
حكمه. ولم يكن استخدام القوة العسكريّة حدثاً شائعاً في المدن العربيّة خلال قرون الحكم 
العثماني. بينما كان على العثمانيين حشد مواقعهم العسكريّة في الأراضي العربيّة لمقاومة 
غارات القبائل وقمع ثورات العشائر التي كانت تحتمي بالأر اضي العالية الصعبة التضاريس» 
وكانت هناك حاجة قليلة لاستخدام تلك القوى ضد الشعوب المتمذنة. في الحقيقة, مع تعاظم 
نشوب معظم الاضطرابات المدنيّة, التي حدئت» بسبب الموظفين المنغذین المفترضين 
لحكم السلطان» وهم الانکشاریون. 
ويمكن UJ‏ أن GLE gja‏ روح الثورة بين صفوف العرب المدنيّين إلى عوامل Bie‏ ففي 

القرن الأول بعد الفتح» ازدهرت طبقة التجار في ظل السلم العثمانيّ وفي القرن التاسح عشر 
وبداية القرن العشرین, فحقّق ملاك الأراضي الكبار ذوو الأصول المدنيّة في الأراضي العربيّة 
كسباً Dalasi‏ بسبب استمرار الوضع الراهن آنذاك, لأن الإمبراطوريّة كانت قد خلقت فرصاً 
لاكتساب الأرض والثروة والمكانة الرفيعة. واعتمدت أيضاً فترة الحكم العثماني في الأراضي 
العربيّة على الشرعيّة الممنوحة للسلطان من قبل علماء الدين السئة ورغبة التعاون لدى 


)1( لندا كولي. بريتونس.تشكيل الأمة. 1707 1837 مطبعة جامعة ييل.(32-117)1992, 
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بحق البیت العثمانيٰ بحکمهم عن طریق مجموعتین من العمال ۳ 
بوشانج الدم والزوا» قد yal‏ مناطق شاسعة Ü gbl al‏ في فترات لم يمتلك فيها panel‏ 
الوسائل على إدارة القوة الضعيفة الضروريّة GLAU‏ بالأمر tois‏ 

من بين الأسباب كافة التي تری فبها النخب العربية أن الدولة العثمانية تخدم مصالحي 
ليس هنالك سبب أكثر من هويّتهم الدينية المشترکة. وان الإدراك بأن مصير الإسلام كمجدمع 
مؤمنين ومصیر الإمبراطوريّة العثمانبة كدولة سياسيّة. والمرتبطین بشکل رامخ 
tas‏ من الأعمال المختلفة التي all‏ المؤلفون العرب السئة في الغترة الحديثة PAS‏ 
ولم تعد هذه الثقة بشكل عام مشتركة لدى المؤلفين الذين يكتبون باللغة العربية في S's‏ 
القرن التاسع OÙ oae‏ الإمبراطوريّة توقفت عن أن تكون مرادفاً للأمن وشكلت هویات 
سياسيّة مستندة على العرقية أكثر من الإيمان Gal‏ الذي بدأ يظهر في الحديث العام 

وأشار العلماء بأن أولئك المؤلفين, الذين بقيت أعمالهم Le Em‏ قرون الحكم iste!)‏ 
المبكرة» قد شکلوا فقط مجتمعاً صغيراً لم يكن من الضروري أن تعكس آراؤه رأي أي شخص 
خارج حلقتهم المترابطة من الأصدقاء والأقارب"". وهذا الأمر ربما يكون صحیحا OS‏ النخب 
في Gi‏ مجتمع تتحذث لنفسها فقط. بالطبع كانت هناك استثناءات لتواريخ كتبها أشخاء 
خارج حلقة النخب: حلاق. في إحدى الحالات» رجال في الجيش في كل من القاهرة ودمشق 
وحتى عدد قليل من المسیحیین". إن الصوت المهيمن الذي بقي Le‏ منذ قرون Sal‏ 
العثماني الأولى. وبرغم كل شيء هو صوت الطبقة السنيّة المتعلمة والتى كان ممثلوها 
یتحدئون بانسجام كبير. وان جميع المؤلفين الذين راجعوا ودققوا هذه الدراسة هم عن 
sa sin‏ والذين كانوا يفتخرون بشکل كبير بماضي مدنهم التاریخن الخاص وإدراكيم 
Dp gi‏ عند سلسلة طويلة من الحكام المسلمين. إن لم يكونوا أثرياء 
PUN‏ یت اغراد الذين كانوا يعتبرونهم (الخاضّة) أو (الخواص). أى النخب 
pete‏ 
uam‏ 

xdi grin‏ ريخ طبقة القاهرة الوسطى dU‏ من القرن 16 إلى القرن 18 مطيعة 
)2( بروس ماسترز. نظرة من 
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الاجتماعيّة. وكانوا يعتبرون جيرانهم الأكثر فقراً والذين كانوا یشگلون جمهوراً غير متجانس, 
(أوباش, أو غوغاء» أو سفلة), والذين كانوا lasy‏ أعلى بمرتبة واحدة, فى التسلسل الاجتماعي. 
من الرعاة العشائريّين والفلاحين. وبالكاد هم هكذا. وكان جميع المؤلفين ذكوراً ونادراً ما 
مر ذكر النساء. وكان أيضاً نادراً إن لم يكونوا أبداً لا يستمدّون ملاحظاتهم من غير المسلمين 
الذين قد يكونون من سكان مدنهم نفسها. وبالرغم من كل هذه الارتدادات ded!‏ إلا آنني 
Lu‏ إلى أعمالهم كمصدر أساسيّ لفهمي تلك الفترة. فلم يبق لدينا إلا خيارات قليلة للاجابة 
عن السؤال الأساسيّ المتعلق برأي العرب, رغم كونهم نموذجاً صغيراً. بالعثمانئين» إن أردنا أن 
نجيب حقيقة عن هذا السؤال جواباً Lili‏ وأنه من الأفضل أن نأخذ Uy‏ كنموذج محدود. له 
ثقله الكبير وفقاً لما تفضّله المؤسسة الدينيّة, بدلاً من عدم وجود Gi‏ نموذج مطلقاً. 

أضاءت هذه الدراسة, واستناداً على هذه المصادر بشكل كبير, التجربة التاريخيّة للسگان 
المسلمين السئّة القاطنين في الولايات العربية العثمانيّة. أما غير المسلمين فقد تناولتهم 
في كتاب سابق ناقشتُ فيه LAS‏ تغيّر هويّتهم الجماعيّة بمرور الوقت". وعند كتابة ذلك 
الکتاب» واجهني السؤال الأكبر حول LAS‏ تمكن المسلمين الناطقين بالعربية من وصف 
مكانتهم في الإمبراطوريّة العثمانيّة التي يشكل الإسلام فيهاء وبشكل يثير الجدل, الفكر 
السياسيّ السائد. لم أستطع أن أجيبء لكئي لاحظت أن الدين كان في طليعة الحديث الذي 
جرى في السرديّات التي Lyall‏ الناطقون بالعربيّة, سواء أكانوا مسلمين pl‏ مسيحيّين خلال 
قرون الحكم العثمانيّ. 

wl si‏ ربّما هناك استخدام مشكوك في نياته للدّين ul SAS‏ من قبل كل من 
الموظفين العثمانئین ونخب المفكرين العرب JI‏ وهذا جعل السلطان يتحكم بالأراضي 
العربيّة بسهولة. لأنها منحته الشرعيّة في مجتمع يرتبط المعتقد فيه بالسلطة الاجتماعيّة؛ 
يقول إن الله قد 4.25 وقد وفر الإسلام لنخبة المسلمين السئة الناطقين بالعربية رابطاً ساسا 
للدولة مع الإمكانية غير المعروفة للدعم الماليّ والسياسي. ووفرت أيضاً مبرراً للقبول بالحکم 
العثماني. ومع ذلك» أعتقد أن العقيدة الدينية والتضامن US‏ حاضرين في الأعمال. علاوة 
على ذلك, فان التزام المؤلفين بالإسلام باعتباره عقيدتهم الشخصيّة قد ساعدنا على فهم وجهة 
النظر السياسيّة العالميّة الذي وضع LU‏ لعلاقتهم 0% حکمهم. 


)1( بروس ماسترز. المسيحيون والیهود في العالم العربي العثماني.جذور الطانفية. مطبعة جامعة کامبردج. 
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| زرم ار رخ العرب العثمانيين الموسوم (یم 
نادي الذي مسح 4 © u)‏ 8 | 
2 عام 1966 ". وكما يتضح عن العنواز 


i s‏ بسيطاً للتطورات الاقتصادرة 


j‏ هولت) کتابه الر 
نشر (ب. م. ; | 
الهلال الخصيب 1616 _ 1922( التاريخ vo‏ 
diay 5 ۱‏ السياسي واضاف 


ali JU 3 A 5‏ الأوروبیون والدبلوعاسپوز, 
و المنطقة العربية وألحقها بتقارير که 
لتسلسلها الزمني في " 


وبالاستفادة من الكثير من هذه المصادر e‏ 
+ ف عام 1974 
ia‏ ا ا 3 Lilia‏ دون انحياز فكري P aS‏ 
يستكشف بشكل شامل تجرية العرب في الإمبراطورية العثمانية دون اتحیار eo gar‏ 
رقیت أعمال الكاتبين صامدة عبر الزمن ولم تقم 
۳ : ظ. bis‏ كذلك لا أحاول أن أفعل الشيء ذانه 
ما تجامل تاريخ العثمانيين وتحورها بشكل ملحوظ. و 9 لک 
هنا. ومنذ نشرهاء اطلع عدد من العلماء المتأثرين بالعمل الريادي ل(رفيق) في مدونات 
المجلس الإسلامي في سوريا وب (أندريه ريموند) في القاهرةء اطلعوا على مدونات الشريعة 
الحية في مختلف المدن العربية لیجدوا نسخاً متعلقة بتاريخ المنطقة الاقتصادي والاجتماعي 
والذي تجاهلته, وبشكل كبير, المصادر التي استخدمها (هولت)”. ولا يزال البحث في هذا 
الأرشيف مستمرا. وهناك دراسات موثوقة كثيرة إلى الآن تستل من تلك المجموعة النفيسة 


الثرة من الوثائق. ويمكن أن تكون مدونات المجلس الإسلامي معقدة ولكن الكثير منیا لا 
تذكر لنا كل التفاصيل التي لا da‏ من ذكرها", i‏ 


al‏ دراسة لاحقة بتغبير مروياتها التي كثيرا 


(1) (ب. م. هولت)مصر والهلال الخصی 
)2( عبد الكريم رفيق. العرب والعثمان, . 
)3( مجموعة مقالات لعبد الكر 


1616 - 1922( 
نیون 1516 - 1916 


e ms درور زيعيفي.‎ (4) 


yy أخرى باسم القانون‎ io 3s 


لندن. لنغمان غرين. 1966( 
(دمشق. مطبعة ألف باء. 1974( 


PERPE Ji e 
5 = يه العثمانية کمصدر للتار ر:‎ 
yen wen 5 pn 35)1998 مي وا لمجتمع.‎ 
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وبعد أن واجههم الكثير من فترات الغموض فى مدونات المجلس بدأ العلماء أيضاً تدقيق 
ملايين الوثائق التي عثر عليها في أرشيف الدولة العثمانية المركزية. ونتج عن ذلك عدد 
من الدراسات والمقالات المهمة في مدن مختلفة من ولايات الدولة العثمانية العربية التي 
أدمجت التوثيق في كل من الأرشيف المحلي والامبراطوري". وبالرغم من النوعية الراقية 
للعمل الذي ظهر خلال السنين الثلاثين الأخيرة كانت هناك محاولات قليلة لتكرار إنتاج مسح 
شامل عن تاريخ المنطقة في قرون الحكم العثماني من البداية للنهاية بأسلوب (هولت) 
و(رفيق) Pau‏ وقد يعني هذا الكتاب وبشكل متهورء تحديثاً وليس استبدال تلك الكتب 
السابقة. 


وباختياري التركيز على الولايات العربية دخلت في أحد حقول الألغام الأساسية التي 
واجهت المؤرخين العثمانيين. حيث دار نقاش مركزي بينهم حول مسألة هل إن الولايات 
العربية تشكل موضوعاً للدراسة متميزاً عن موضوعة تاريخ الإمبراطورية بشكل عام؟ وادعى 
العلماء العاملون بالمصادر المكتوبة باللغة العربية مثل (هولت) و(رفيق) و(ريموند) بأن 
الولايات العربية كان لها مسار فريد في فترة الحکم العثماني يربطها Luo‏ وحضاريًاً. ويميزها 
عن ولايات البلقان والأناضول. وافترض المؤلفون بشكل ضمني «استثنائية» عربية مختلفة 
عن التاريخ العثماني العام. وبقيامهم Wis‏ اتبعوا طليعة الريادة. ولو حدث الأمر في الوقت 
الحاضر لكان الأمر مشكوكاً فيه نوعاً ماء في كتاب (المجتمع الإسلامي والغرب) لمؤلفيه السير 
(هاملتون جب) و(هارولد بوين)”. وقد قسم مؤلفا هذا الكتاب تقريباً كل فصل إلى أقسام 
أضاءت تميز التجربة العربية في الحكم العثماني عن تجربة أولئك القاطنين في الأناضول 
والبلقان. وعلى النقيض من النظرة «العربية». طوى مؤرخو الامبراطورية, الذين استند عملهم 
بشكل أساسي على أرشيفات رئيس الوزراء في اسطنبول, المسارات التاريخية القابلة للتميز 
لأجزاء مختلفة من الإمبراطورية إلى مسار واحد یتجاوز التاريخ معتبراً اسطنبول مركزاً Mal‏ 


)1( من بين أعمال أخرى: شارلس ولكنس. نشوء التضامن المدني. حلب العثمانية (ليدن. برل. 2010). 

)2( آنطوان عبد النور مقدمة في التاريخ المدني السوري (بيروت. الجامعة اللبنانية. 1982). جون هاثوي. 
الأراضي العربية تحت الحکم العثماني.( 1516‏ 1800)هارلو. بيرسون لونغمان. 2008 

)3( السير هاملتون جب وهارولد بوین. المجتمع الاسلامي والغرب. (لندن. مطبعة جامعة أکسفورد 1950 - 
1957( 

)4( خليل أينالجيك. ودونالد كواتريت. (تاريخ الإمبراطورية العثمانية الاقتصادي والاجتماعي 1300 - 1914( 
مطبعة جامعة كامبردج. 1994. كارولين فنكل. الحلم العثماني. قصة الإمبراطورية العثمانية 1300 


ساحاول أن اتخذ مساراً Clas‏ في هذا الكتاب. فبقراءتي للوثائق التي حررها be‏ 
بلاط السلطان في اسطنبول, لم تكن الولابات العربية منفصلة Eolo‏ لديهم عن شؤون حکم 
الإمبراطورية الأكبر. فلم تكن هناك سياسة عربية مميزة في البلاط العثماني ولا إشارة إلى 
«مشكلة عربية» أشير إليها في الفترة المبكرة الحديثة. لكن حكامهم كانوا يعرفون أن سكان 
الولايات العربية متميزون حضارياً. وقد كانت فكرة «التغير» الحضاري ميزة مشتركة. وقد سعى 
علماء السْنة الناطقون بالعربية إلى عقلنة مكانتهم في الإمبراطورية باستخدام لغات سياسية 
مختلفة عن اللغات السياسية التي استخدمها معاصروهم من المسلمين غير العرب. أو lg!‏ 
الأمر أو عن اللغات السياسية التي استخدمها جيرانهم من الناطقين بالعربية غير المسلمين. 
ولو أن أية «استثنائية» عربية كانت غائبة بشكل كبير عن التجربة السياسية والاقتصادية 
للساكنين في الولایات العربية والتي كانت ستؤدي إلى تمييزهم عن رعايا السلطان الآخرین, 


لكان من الصعب إثبات وجودها في حضارتهم. وهذا هو الاختلاف الذي أسعى للكشف عنه 
في هذا الكتاب. 


3 نيويورك. 2005( 


الإصبراطور ب4 2 22 pig‏ :2 29 


————ÓÀ—— TS وود‎ rae area neg e epg a ae 


مشكلة الهوية 


هناك مشكذة واضحة أذركتها sit‏ وصفي panid)‏ دين العثمائيين والعرب. فلكي 0553 
ats‏ (عصمنلي) في لفترة الحديئة المركرة كان لا بد أن دون مرتبطاً بالنسب للسلالة 
dan‏ الكبيرة الممتدة, واثتي أسسها Gate)‏ غازي 1324( أو ممن خدمها. وهذا يشمل 
تقر دآ كل فرط ممل السلطان في عنصب دي سلطة في ولاياته العربية سواء في الجیش الذي 
کم ونظم الولابات أو في السلطة القضائية التي أذارت المحاکم الديئية. وقد كان الأول» 
خلال اثقرنین الأوئين عن کم العثمائيين fails‏ وليس بشكل خاص, نتاجات JI‏ (دیفجیریم) 
وعم diy‏ لین حندوا إلراميًاً من SIS‏ «ضريبة الأولاد»» والذين جند الكثير منهم من 
العوائل المسيحية BIAN‏ الإمبراطوردة. وفي RI‏ الثامن عشر أصبح معظمهم من مسلمي 
و لبتي الأئاضول أو اثبلغان بالرغم من وجود الرجال العبيد ومن مسيحيي آوروبا أو منطقة 
لقوقاز قي طبقات الرتب الإمبراطورية سواء كاتوا مسلمين عبيداً حفاً أم المولودين dyl‏ 
II‏ كل الرجال الذین خدموا في جیش السلطان قبل GAN‏ التاسع عشر کانوا Clad‏ خدمه 
وموالین Pl Lars‏ 

على النقیض عن Ald‏ شغل عناصب قاضي ELAI‏ في الأراضي العربية مسلمون آحرار من 

أعراق Lion‏ تخرجوا في مدرسة حكومية (مدرسة دينية) والتي أنجبت ذخب ال(مبراطورية 
ADLI 3 222471‏ رال AS‏ وكان رحال السلطة القضائية, في ددر يهم ومراقمتهم. las bts‏ 
لمشروء (عتراطوري بضمن ولاء الرحال 41521 بالقدر نقسه من الولاء الذي اتسم به العسكر. 
لم تكن النخبة العشمانية. المتمثلة في كل من الجيش/البيروقراطيين والأجنحة الدينية» كبيرة 
في الحجم حیث لا تشكل أكثر من آلاف ALIS‏ من الأفراد مع عوائلهم في كل السنین التي 
سبقت عام 1800 ويمكتنا أن نفترض بأن معظم أعضائها كانوا يعرفون بعضهم البعض على 
الأقل عن خلال سمعتهم. وكانت هناك روابط زواج بين البيت الملكي وأعضاء المجتمع من 
النخب العسكرية والعلماء القياذيين. ولكي تكون [ate‏ في تلك القرون, كان لا بد أن ترجع 
في نسبك إلى عائلة كبيرة واسعة ومشاكسة asl»‏ 


Scanné avec CamScanner 


عرب الإمبراطورية شور 
ed 30‏ 

اه المؤلفون العرب في سوريا ومصر مفردة A‏ ليميزوا ps)‏ 

ابتداء» KERN‏ مسبقاً وهم الجركسيون أو الشراكسة. لکن سرعان ى , . 
mg‏ 0 جمعه (الروم)؛ لتعني Way‏ العثمانى aly‏ 
mW‏ العرب مصطلح (الرومي)» وج و : y‏ والذي E‏ 
ولايتي الأناضول والبلقان العثمانية. لكن مصطلح D‏ أرومي) یتسم بالغموض. حي paad‏ 
ne‏ الذين يكتبون باللغة العربية. بمعنى المسلمين الناطقين باللغة MI‏ 
يقطنون الأناضول خارج الأسرة الملكية, بالإضافة إلى أولئك المنخرطين في خدمة السلطار 
سواء كانوا من الناطقين بالتركية الأصليين أو من المسلمين غير الناطقين باللغة التركية مر 
البلقان أو القوقاز. يضاف إلى هذا الاختلاط بالمعنى إرباك آخر هو أن مصطلح (الرومی/ 
قد يعني المسيحيين الأرثوذوكس بشكل le‏ أو بشكل أكثر تحديداً أولئك الذين sss‏ 
الغة الإغريقية. وقد اننشر المصطلح العربي» الأقل غموغاء «العثماني» بشكل عام یر 
موظفي الدولة العثمانية فقط في القرن الثامن عشر بالرغم من أن المؤلفين العرب قر 
استخد موه قبل ذلك ليشيروا به للعائلة المالكة أو بشكل أكثر تجرداً للدولة العثمائية. ود 
مصطلح (I)‏ الذي يشير إلى أعضاء طبقة الضباط العثمانيين والطبقة البيروقراطية, 
يعود لواجهة الاستخدام في المرويات التي Wall‏ المؤلفون الناطقون باللغة العربية فقط 
في القرن التاسع عشر كهوية عرقية بدأت تكمل الهوية الدينية بالرغم من الغموض الذي 
بقي يكتنفه إلى ذلك الحين. 


وكان الأب (نيقولا الترك) الشاعر والمؤرخ اللبناني الذي عاش في القرن التاسع عش 
والذي يشير لقبه إلى «Lol‏ في حقيقة الأمر مسيحياً أرثوذوكسياً إغريقياً من اسطنبول. 

إذا ربطنا تعريف «العثمانيين» بالسلالة الحاكمة وبمن خدموهاء 
للعرب قبل القرن العشرين؟ 


فماذا كان الأمر يعني 


في الوقت الحاضر, يوافق معظم الناس بالمعنی الظاهري على توكيد ما تقدم 


Vi]‏ من 
قبل الکتاب 


الوطنیین العرب في عشرينيات القرن العشرین. حيث إن كل أولئك الذین یکتبون 
باللغة العربية كلغة fi‏ هم من العرب(عربي وجمعها عرب»» وقد استخدم هذا المصطلح 
بهذه الكيفية. إن الاستخدام الحديث لهذه الكلمة أكثر شمولية مما كانت عليه خلال معظم 
الفترة العثمانية. وتعني كلمة (عربي) للمؤلفين الذين أشرفوا على كتابة هذا العمل حرفاً 
(البدوي) أو سكان الجزيرة العربية عموماً. ولكن حتى هذا المعنی ليس دقیقاً كمعرف عرقي. 
والجمع الآخر الممكن لكلمة (العربي) هو (العربان) يمكن أن يستخدم من الناطقين باللغة 


PTT daté 
30 


ارتداء, استخدم المؤلفون العرب في سوریا و (arp)‏ یمیزو po‏ 
عن الماك الذين حكموهم مسبقاً وهم الجركسيون أو الشراكسة. لكن DEUS‏ 
المؤلفون ۳ مصطلح (الرومي)» وجمعه (egy!)‏ لتعني بذلك العثماني والذي E‏ 
ولایتی الأناضول والبلقان العثمانية. لكن مصطلح (الرومي) يقم AP PEN‏ جين uid‏ 
Me‏ الذين يكتبون باللغة العربية. بمعنی المسلمين الناطقين باللغة التركية y)‏ 
يقطنون الأناضول خارج الأسرة ASLI‏ بالإضافة إلى أولئك المنخرطين في خدمة السلطاز 
pit oa‏ الناطقين بالتركية الأصليين أو من المسلمين غير الناطقين باللغة التركية من 
البلقان أو القوقاز. يضاف إلى هذا الاختلاط بالمعنى إرباك آخر هو أن مصطلح (الرومي) 
قد يعني المسيحيين الأرئوذوكس بشكل ple‏ أو بشكل أكثر تحديداً أولئك الذين يتحدئوز 
للغة الإغريقية. وقد انتشر العصطلح العربي» الأقل غموضاً «العثماني» بشكل عام ليعني 
موظفي الدولة العثمانية فقط في القرن الثامن عشرء بالرغم من أن المؤلفين العرب قر 
استخدموه قبل ذلك ليشيروا به للعائلة المالكة أو بشكل أكثر تجرداً للدولة العثمانية. وبرأ 
مصطلح (الترك). الذي يشير إلى أعضاء طبقة الضباط العثمانيين والطبقة البيروقراطية, 
يعود لواجهة الاستخدام في المرويات التي ألفها المؤلفون الناطقون باللغة العربية فقط 
في القرن التاسع عشر كهوية عرقية بدأت تكمل الهوية الدينية بالرغم من الغموض الذي 
بقي يكتنفه إلى ذلك الحين. 
وكان الأب (نيقولا الترك) الشاعر والمؤرخ اللبناني الذي عاش في القرن التاسع gts‏ 
والذي يشير لقبه إلى alol‏ في حقيقة الأمر مسيحياً أرثوذوكسياً إغريقياً من اسطنبول. 
إذا ربطنا تعريف «العثمانیین» بالسلالة الحاكمة وبمن خدموهاء فماذا كان الأمر يعنى 
للعرب قبل القرن العشرین؟ 
في الوفت الحاضر. يوافق معطم الاس بالمعنى الظاهري على توكيد ما تقد 
قبل 0 اوطتیین العرب في عشرينيات القرن العشرین. حيث إن كل آولتك الذين يكتبون 
sp‏ العربية كلغة آم هم من العرب.(عربي وجمعها عرب). وقد استخدم هذا المصطلح 
بهذه الكيفية. إن الاستخدام الحديث لهذه الكلمة أكثر شمولية مما كانت عليه خلال معظم 
Lais a ART‏ 
(البدوي) أو سكان الجزيرة العربية عموماً. 


داكن حتى هذا المعنی ليس دیق کمعرف عرقي. 
والجمع الآخر الممكن لكلمة (العربي) هو (العربان) يمكن أن يستخدرم من الناطقين باللغة 


ETE 


لإمبراطوريّة؛ الحضريّة والريفيّة 31 
Samay TM‏ بشكل عام بغض النظر عن اللغة التي يتحدثون بهاء وطبق المؤلفون 
زیرپ ذلك على a)‏ والكرن والبدو. واستخدم المؤرخون المسلمون والمسيحيون مصطلح 
(أولاة العرب)/ gas‏ لوصف أنفسهم ووصف الآخرين كناطقين باللغة العربية. ولا يتضح 
رامر في ما عناه المؤلفون في مصر حين استخدموا تلك العبارة", ويشير استخدامها في 
وريا للغموض ارزي يكتنف فهم المؤلفين لهويتهم الجماعية. فهم سليلو العرب ويتكلمون 
day)‏ العربية لكنهم ليسوا عرباً أقحاحاً «sl‏ انهم بدو. وبرغم WS‏ كان هناك فخر واضح بتلك 
الركانة الشخصية بين نخب المسلمين الناطقين بالعربية الذين يعتبرون أنفسهم جماعة 
اللغة التي ال فبها القرآن, وهم مؤمنون Wl‏ لغة Jal‏ الجنة. ومع ذلك. لم يشكل الفخر 
والشعور بالهوية الحضارية أساساً لمقاومة الإمبراطورية. 
وعلی الجانب العثماني» si]‏ لم تكن الخصائص التعريفية للعرب واضحة أيضاً. فلم يكن 
الموظفون العثمائيون متأکدین تماماً من هم العرب بالاضافة إلى البدو. ويعني المولفون 
الذين یکتبون باللغة التركية العثمانية بكلمة عرب البدو والقاطنین في شبه الجزيرة العربية 
عموماً. ولکن قد تعني الكلمة لدیهم Lal‏ الأفريقي GY‏ معظم العبید الأفارقة کانوا قد وصلوا 
إلى الإمبراطورية عبر آسواق القاهرة. ومهما كان معنی مصطلح (العرب) لدی العثمانیین, الا 
أنه لم يكن منوطاً حصریاً بلغة الأفراد الأم. وقد اندهش, بشکل حقيقي, الرحالة العثماني 
المتمكن في القرن السابع عشر(أوليا جلبي) حين وجد الإغريق الأرثوذوكس (الروم) القاطنين 
في ميناء (صيدا) اللبناني يتكلمون اللغة العربية (أرابكا) أكثر من اللغة الإغريقية (Sas)‏ 
ومع ذلك بقوا في نظره (روماً) وليسوا عرباً BY‏ لم يكن يستطيع أن يتصور أن ينطبق تعريف 
العرب على غير المسلمين. 
واستخدم المؤلفون العثمانيون مصطلح(عربستان). أي ab)‏ العرب) كوصف جغرافي. 
لكنه لم يكن مكاناً مرسوماً بسهولة في جغرافيتهم الذهنية. وكانت (عربستان) تقع بالتحديد 
شرق اسطنبول وتبدأ من موقع جنوب جبال (طوروس) التي تفصل هضبة الأناضول عن 
أراضي السهوب التي سرعان ما تختفي في الصحراء السورية. وبخصوص غموضه فإنه شبيه 
ب(كردستان). ab)‏ الأكراد) الذي كان موقعه المضبوط وتركيبته العرقية أيضاً غير دقيقين 


nie 

)1( تساء 1 ^ . 0 1 

de‏ و جون هاثوي إن كان هذا المصطلح يعني العرب بالمعنى العرقي أم الثقافي في قاهرة العثمانيين. 
US‏ جلبي. نشريات أوغدال, اسطنبول.1984 المجلد التاسع. 169 


عرب الإعبراطورية m‏ 
ی مس مس مس س 
lati = 4 0‏ 2( فى أوسع استخدام لهاء اشتملت عر بستان pU‏ 
دوماً في المخيلة الإمبراطورية العثمانية ٠‏ والمنطقة الغرمية من الهلال اله 
i‏ الناطقين 7 d‏ الجزيرة العر és‏ والمنطقه الخربيه من eT.‏ (سوررا 
حا Ms OM‏ ن) بالاضافة إلى ولاية الموصل المضافة نسبيًاً أو ما ر . 
ولبنان والأراضي الفلسطينية والأردن) بالإضافة إلى T head Js‏ 
الآن بشمال العراق. ولم يطلق الموظفون العثمانيون تسمية عربستان على بقية أراضي العراق 
الذي كانت تصفه المصادر العثمانية فى بعض الأحيان بعراق العرب» وباستخدام وصفيا 
T‏ كان لليمن ومصر وولايات شمال أفريقيا المختلفة وصفها الطوبوغرافي المميز الذي 
لا علاقة له مطلقاً بالأعراق. وكان سكان اليمن بالتحديد عربا في التوصيف العثماني لهويتهم, 
ولكن سكان مصر كانوا دائماً ما بوصفون, وبسهولة آکبر, بالفلاحین, واللفظة معناها ingly‏ 
العر بية الدارجة gaz‏ لطبقة الفلاحين. وأشاع العثمانيون في القاهرة بأن الحقيقة المتعارف 
عليها هي أن المصريين كانوا يتحدثون العربية لكن حالتهم شبيهة بحالة المسيحيين الناطقين 
بالعربية التي صادفت Ls!)‏ بهذا فهم لیسوا بالضرورة عرباً 
وكان الموظفون العثمانيون في الولايات الناطقة با 
في (اسطنبول). وقد كان رد الفعل هذاء دون «lé‏ سائداً في Gi‏ تعيين لأحدهم في الولايات 
حيث لا يمكنهم مقارنة أي مكان مع العاصمة من حيث امتلاكهم للسلطة 
التقدم المتوفرة في العاصمة. وفي الأناضول 
المستخدمة في المخاطبا 


لعربية يدركون تماماً أنهم لم يعودوا 


والفخامة وفرصة 
والبلقان كانت اللغة التركية العثمانية هی اللغة 
ت الرسمية في الدوائر الدينية والحكومية (السرايا 


). أما في الأراضي 
العربية فکانت المخاطبات تصدر بلغة الحاکم. ما يستلزم وجود متر. 


جم. وأدرك کل من 
العثمانيين والناطقين بالعربيةء بشكل متشابه, بأن اللغة تفصلهما عن بعضهما حتى وإن كان 
الإسلام الشني يوحدهما في مجتمع واحد. 


وتزامن وصول الجيوش العثمانية إلى دمشة بغداد مع حدوث تغييرات 
جوهرية في النخب الإسلامية لتلك المدن. فبعد أن کنو هم حماة القانون وصناع الحضارة 
المثقفة «العالیة». أصبحواء والحضارة الإسلامية «العالية» ty‏ مختلف. فاتخز العلماء 
العرب موقفاً غامضاً من الإمبراطورية. إن الامبراطورية هي «منهم» ly‏ تدين بالاسلام VS)‏ 
أيضاً تدار وتدير أمورها بلغة Y‏ يفهمها الكثير منهم. ونتيجة os‏ الزي deal‏ عرب 


esky dns) Alta alio S هاکان آوزغلو,انشخصیات الكرذية‎ (1) 
.42.21 
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الإمبراطوريّة: الحضرية والريفيّة 33 


في مساندة وإدارة الإمبراطورية مقتصراً بشكل كبير على ولاياتهم فقط. وهذا ما كان يعني 
بأن النخب العربية المثقفة قد كانوا محليين من وجهة نظر أولئك الذين يذهبون للعمل 
في الأراضي العربية من (اسطنبول). لكن لا يمكن رفضهم تماماً كمعوقات للبلد إذا أصدر 
السلطان أمراً قضائياً يقضي باستمرار فرض النفوذ في الولايات التي تقح بعد جبال طوروس, 
وبمحاذاة السواحل الشرقية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. وليس معروفاً إن كان الحکام 
العثمانيون قد شعروا أو لم يشعروا بالحاجة لمتعاونين معهم لإدامة سلطة السلطان ضمن 
خطط الهيمنة في الإمبراطورية والتي لم يكشفها العلماء إلى ذلك الحين. على أية حال 
وحتى لو لم تكن تلك هي الحالة. إلا أن نخبة GAN‏ المدنیین الناطقين باللغة العربية ls]‏ 
هذا الدور برغبتهم. 


عرب الإمبراطورية p»‏ 


لو ص سيج يي J‏ 
34 
التو ots‏ 


; ت عقبة أساسية عند المؤرخ العثمار 
عند تلخيصى للخطوط العريضة لهذا الكتاب. واجهت عقب REND‏ 
i‏ قيتات التاريخية. فقد قسم معظم مؤرخي القرن العشرين بشكل اولي 
هي مشكلة التوقيتات التاريخية. 
à :‏ إلى خمس فترات واسعة المدى هي 1 الأصول )1300 - 1453( و 
و سي نحطاط الإمبراطورية )1566 - 1808( أو إلى 
الإمبراطورية في أوجها( 1453‏ 1566). 3 | مبر d oso s‏ 
1839(. 4 - إحياء الإمبراطورية )1839 - 1908( 5 الثورة والسقوط )8 - 1( وقد 
تختلف التواريخ الحقيقية المستخدمة لوصف كل واحدة منهاء لكن أجيال المؤرخين الأوائل 
قبلوا بالوصف العام الواسع المتمثل ب(نهوض, انحطاط وإعادة إحياء). وقد أهمل وصف 
انحطاط الإمبراطورية في القرنين السابع عشر والثامن عشر مؤخرا. إن النظرة السائدة بين 
علماء الإمبراطورية العثمانية في الوقت الحاضر هي أنه بالرغم من أن الامبراطورية كانت في 
تقلب مستمر خلال القرن الثامن عشر إلا نها لم تصل بالضرورة إلى حالة الانحطاط. 
i‏ واتجه محررو کتاب(تاریخ ترکیا) الصادر مؤخراً من جامعة (کامبر دج( إلى توت از بد 
في عناوين المجلدات الأربعة: (من بيزنطة إلى 1071655 - 1453( (الإمبراطورية العثمانية 
كقوة عالمية 1453 1603( (الإمبراطوزية العثمانية الأخيرة1603 - 1839( (تركيا في 
العالم الحدیث). وباختيارهم لهذا التقسيم الزمني لتصنية 
مشكلة الانحطاط أكثر من انتباههم لقضية خسارة مکازة 
خلال حذفهم لعنوان المجلد الثالث. ومنح اختيارهم jg‏ 
alad‏ بشكل متزاید. مؤرخو تركيا الحديثة: | 
a o‏ © لم تختفٍ تماماً خلال 
ثورة(أتاتورك)» بل إن الجيل الأخير من الضباط وال 2 ee‏ 
جمهورية تركيا التي انبئقت من مخطط لعصرنة JI‏ ي ين كد حولوها إلى 


Vi 1x6 عن‎ “ PER 
الحديثة المبكرة والفترة الحديثة. إذا قصدنا بالفتر 0 37 ودوبا في الفترة‎ 
ابره هي الوقت الذي‎ 


الإمبراطورية؛ الحضر Ab‏ والريفية M‏ 


— a 


كانت فيه إميراطوريات ااسلالات الها 


سس 


das‏ ذات الأصول المرثبطة بالارش لم نزل مهيمنة 
على المشهد السياسي» فان الفرون الثلاثة الأولى للحكم العلماني في الأراضي العربية 
بسهولة تنسجم مع اللموذج. وكذلك پنلر المؤرخون الأوروبيون إلى «الفترة الحديثة 
المبكرة» على أنها العهد الذي نشكل في زمنه eii‏ العالمي الرأسمالي الأولي؛ في هذه 
العملية. نافشت في كتاب سابق الأراضي العربية العثمانية التي ادخلت, بشكل 4998 إلى 
شبكة التكامل التجاري والافتصادي التي ابتدعها النظام"". أخيراً op‏ العلاقة بين الولايات 
العربية والعاصمة لم تتغير كثيرأ خلال الفرون الثلاثة الأولى من الحكم العثماني. بالرغم 
من أن السلطة السياسية العثمائية المنبثفة من العاصمة قد ضعفت في الفترة التي بدأ 
فيها المندوبون المحليون يطالبون بحق خدمة السلطان بدلاً عن رجاله المختارین, ذلك 
النظام المحلي الذي أسس مع الفتوحات الأولى. ووفق هذا المعنی, لم يكن هناك los‏ 
مباشر للحكم العثماني في الأراضي العربية خارج مصر ولا ضعف في مكانة العثمانيين. 
وبإشارة إلى بطء حركة التاريخ السياسي في القرون الثلائة الأولى من الحكم العثماني, 
اتجهت إلى تنظيم مناقشتي لتلك الفترة وفقاً للتقسيمات المرتبطة بالأحداث أكثر من 
التقسيمات الزمنية. حيث يناقش الفصل الأول كيف بسط السلاطين العثمانيون حكمهم على 
معظم ما يعرف في الوقت الحاضر ب«العالم العربي». ثم يقيم باختصار التطورات السياسية 
في القرن الثامن عشر حين آلت السلطة المركزية إلى المندوبين المحليين. ووضعت مناقشة 
التطورات السياسية في «العصر الحديث» في الفصول الأخيرة. ويتناول الفصل الثاني إقامة 
الحكم العثماني في الفترة الحديثة المبكرة. وأكد على كيف نظر العرب إليهم وكيف تكيفوا 
معهم بمرور الوقت. في ذلك الفصل أوضحت أن المفتاح لشرعية الإمبراطورية عند العلماء 
العرب یکمن في إقامة السلطنة نفسها. وركز الفصل الثالث على البناء الاقتصادي والاجتماعي 
للولایات العربية في قرون الحكم العثماني الثلاثة الأولى مع مناقشة لتأثير الحكم العثماني 
على حياة الناس الاعتياديين في المدينة والريف معاً. وكان العنصر الأساسي في هذه القصة 
هو نشوء عائلات النخب التقليدية (الأعيان) في العديد من المدن العربية كوسطاء سلطة 
لتسوية خلافات الحكم العثماني. ويتناول الفصل الرابع الحياة الثقافية في الفترة الحديثة 
المبكرة. ومناقشة الأحداث الفكرية المختلفة الجارية في ذلك الوقت. وكيف olis‏ كطبقات 
مسلمة متعلمة ناطقة باللغة العربية تأثرت بالأفكار والأحداث الجارية خارج منطقتهم. 


—7 


)1( بروس ماسترز. أصول الهيمنة الغربية الاقتصادية على الشرق الأوسط. (مطبعة جامعة نيويورك 1988( 
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lo («ái 2 cal. + shy s 
0 m Wn e وتشمل الفصول الثلاثة الأخيرة «الفترة‎ 
العلاة ب و‎ 
ert à في الأراضي العربية. ويشير تقييم العلاقة نيين‎ 
NT قيام الحرب.‎ i> لتا عشر قد شهد أشد التوترات في العلاقة إلى‎ 
TA | القرن التاسع ة العثمانيين فى الأراض؛‎ 
eT rd الخامس التهديدات التي قوضت سيادة العثمانيين في الأراضي‎ 
لمقلقة فقد العثمانيون السيطرة السيا‎ E 
" سية الفعالة‎ p | القرن. وأثناء هذه العقود‎ 
العربية المقدسة بشكر‎ © Ò واقتربوا بشكل خطير من‎ AXI وتونس والجزاثر إلى‎ 
odo تام بالاضافة إلى الولایات السوریة. وبدعم بريطاني. حشدت الامپراطوررة جهودها‎ 
العربية المتبقية.‎ PUS بإصلاحات كبيرة لتأمين وتشديد سيطرة النظام السياسية على‎ 
Log 
ويتناول الفصل السادس التنظيمات أو فترة الإصلاح» ويناقش التصدع لطانفي الذي يدأ في‎ 
وكان‎ dy yl تلك الفترة ومحاولات السلاطين العثمانيين إعادة فرض سيطرتهم على الأراضي‎ 
انتصاراً ذا نوعية رديئة في ذلك عند نهاية القرن حيث لم يكن باستطاعة معظم رعايا السلطان‎ 
مستقبل سياسي دون البقاء ضمن إمبراطوريته.‎ GI العرب أن يتصوروا‎ 
تا‎ N العرب‎ iti IE نهاية العلاقة بين‎ xe ويتناول الفصل‎ 
dE في ما تتوقعه منهم. وقد‎ Wb قرون بالسلطنة. أو بالأحرى إن السلطنة 56 غيرت‎ 
السلطان عبد الحميد الثاني )1876 - 1909)هادئاً بشكل واضح للولايات العربية على النقيذ‎ 
لما جرى هناك في العقود السابقة. بالإضافة إلى التطورات المعاصرة لهم في البلقان وجنوب‎ 
شرق الأناضول. وأثرت أحداث القوميات. ذات الرؤى والطموحات التنافسية التي قوضت‎ 
لم يشكك معظم العرب بأیدیولوجا‎ ٠ الإمبراطورية, في الأراضي العربية وبرغم ذلك‎ piles 
العثمنة السياسية التي نسقتها إصلاحات التنظيمات كرابط يربطهم بسلطانهم. أو بشكل‎ 
فإن اعتناق أيديولوجيا عرقية للقوميين الأتراك بالإضافة إلى الرغبة بحكومة إمبراطورية‎ el 
قوية مركزية, بهذه الأموں بدأ الحكم في اسطنبول بعد عام 1908 بتقويض التحالف السباس‎ 
3 ۱ | 
igi في ین ای ویشکل متزلید, شعر‎ RT لطويل الأمد بين الأتراك «العرب‎ 
| العرن‎ 
لعرب المسلمون بأنهم لم 195 شركاء في المؤسسة الامبراطورية الاسلامية لأنهم کنو ف‎ 
HIM $i 8 la 
من طموحات الأتراك الوطنيين.‎ glass nr? 


لم يرفع معظم العرب السلاح 
للحفاظ dale‏ 


iid 


لإنهاء العلاقة بالإمبراطورية, بل لم يفعلوا ذلك ED‏ 


37 والريفيّة‎ Ü pial الإمبراطورية:‎ 


اا ا 

فقد وضع استخدام التجنيد الإلزامي أكثر من الروح التطوعية الوطنية bley‏ السلطان 
العرب في مراتب جيشه أثناء الحرب العظمى. وكانت الازدواجية وليس الغضب هو الموقف 
السائد بينهم تجاه السلطنة في all‏ احتضارها. ووصلت الإمبراطورية إلى نهايتها في الأراضي 
العربية في ele‏ 1918 مع حسرةٌ طويلة مولمة على تراجع الجيش وليس بتفجر العواطف 
الوطنية. وكان بين العرب همن لم يأسفوا على رؤية الجيش العثماني ينسحب من حيث أتى 
أصلاً. إلى الأناضول, ولكن كان هناك آخرون لا يزالون يفضلون أن يبقى الجيش العثماني في 
الأراضي العربية. وفي OLE‏ الإمبراطورية ترك رعايا السلدلان السابق في الولايات العربية في 
فراغ سياسي ليس من السهولة ملؤه ومواجهة مستقبل لم يتهيأ له الا عدد قلي أو حتى لم 


يتخيلوا حدوثه حتى في [PA‏ أحلامهم. 


Scanné avec ComScanner 


اء الحكم العثماني : في الأراضي MA M (e1798 61516) ijs.‏ 


قیام is‏ الحكم Rm‏ 
في الأراضي العربية )1516 E à‏ 


امتدت الإمبراطورية العثمانية إلى لأراضي التي تشکل في الوقت الحاضر معظم الدول 
الأعضاء في الجامعة العربية 2 خلال عهد(سلیم الأول 1512 - 1520( و(سليمان 1520 -1566). 
قي البلقان 'والأناضول حين تحركت قواتها جنوباً 
العربية تغيراً Bassar) f‏ : سياسا - جغرافياً) كبيراً 
أي الأراضي 


وكانت الإمبراطورية قد حققت i‏ نجاحاً كبيراً 
في عام 1516 E‏ اجتیاح » gal‏ 
في توسح الإمبراطورية الإقليمي من' E‏ الأوروبية E‏ الإسلام (بيت الإسلام: 
الخاضعة لحکم المسلمین) إلى وسطها التاريخي: Cy‏ حملات القرن السادس عشر مدن 
بغداد ودمشق ق والقاهرة الشهيزة QI‏ حكم الإمبراطورية. وتمتعت بغداد ودمشق بمکانة 


bys‏ بين أوساط المسلمين السّنة كونهمًا كانتا عاصمتي الخلافة بينما ظل الخليفة الفخري 

يعلد مجاه في القاهرة عند وصول الجيش العثماني إليها. واشتملت الأقاليم الجديدة على 

ثلاث مدن إسلامية مقدسة هي مكة والمدينة والقدس. وأضاف السلطان سلیم. بعد أن أكد 

على تلك المسؤولية والشرف الذي منحه undid‏ لقب «خادم العتبتين المقدستين» بالإضافة 

إلى القائمة الطويلة من الألقاب التي أضفاها على نفسه. وتفاخر ولده سليمان 358 bi»‏ 

3 الذي يذكر اسمه في الخطبة(خطبة الجمعة) في مكة والمدينة وفي «sta‏ أنا 
ملك والقيصر في ممالك بيزنطة. والسلطان في القاهرة»". 


امع الإضافات الإقليمية الجديدة, كانت الغالبية العظمى من الشعوب التابعة للحكم 


)0 
خليل أينالجيك. 
"P‏ الإمبراطورية العثمانية العصر الكلاسيي. 0 _ 1600 ترجمة نورمان أتزكويتز وكولن 
۰ ولدنفيلد ونيكلسون 1974( AL‏ 
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العثماني مسلمين ریما للمرة الأولى في تاريخها. وبعد أن أضافت الإمبراطورية العثمانية | " 
اعتماد مبعوثيها المسلمين» ساندت الفتوحات كقوة سياسية مسلمة سنية فريدة متب , 

. الشرق الأوسط. وساعدت هذه المنزلة على تأمين شعبية البيت العثماني في الأراضى ple‏ 
وشجعت أيضاً علماء الدين في اسطنبول على اعتبار الإمبراطورية هي الخلافة الجديدة VE‏ 
السلطان محمد الثاني نفسه الوريث الشرعي للإمبراطورية البيزنطية / الرومانية عند في 
القسطنطينية في عام 1453. وأعلن حفيده سليمان: حاكم دمشق وبغداد والقاهرة, زف 
خليفة «العصر الجديد». وبدا أن رقي الإسلام كأيديولوجيا للدولة العثمانية ومصدر شرعيني 
قد فعل فعله. وكانت هناك أجيال من العلماء المسلمين LAN‏ الناطقين بالعربية يرغبون 
بربط مصائر البيت الملكي العثماني بمصير «أهل السّنة» الذين صاروا جزءاً Magie‏ 


إن إلحاق الأراضي العربية قد أنشأ علاقة بين السلاطين العثمانیین ورعاياهم العرپ 
استمرت أربع مئة سنة. وتشتمل العلاقة على تسلسل هرمي للخضوع مشابه للتسلسل الذي 
يتحكم بالشعوب الأخرى للإمبراطورية. وربما تنفرد النخبة العربية من بين الشعوب التابعة 
للإمبراطورية بكونها تعتبر النظام العثماني نظامها. إن الشرعية التي استمدها السلاطين 
العثمانيون من وضعهم كحماة للحج وللمدن المقدسة في الجزيرة العربية. بالإضافة إلى 
كونهم المدافعين عن الإسلام all‏ ضد «كفارها» و«الهراطقة أو المنشقین» قد أدْت إلى 
تحويل العلاقة بين السلطان ورعاياه السّنة في الأراضي العربية بمرور الوقت إلى تعاون سین. 
تکمن السلطة السياسية الحقيقية في اسطنبول, لكن العرب السّنة أقروا بأنهم قد شاركوا 
في استمرارية الإمبراطورية وبأنهم کانوا یتضرعون من أجل نجاحها. ویتناقض هذا الترابط 


بشكل كبير مع الازدواجية التي كان أسلافهم يشعرون بها نحو سلطنة المماليك التي أسقطيا 
السلطان سليم في عام 1517. 


س 
(1) مايكل ونتر. مواقف تجام العثمائيين 


دي إل 
0 ميلادي. بقلم هوغ UN‏ (ليد انس ا مصري خلال الحكم العثماني. من . 950 ميلا 
-Ù‏ برل 2001( 


41 (p1798 - 01516) العثماني في الأراضي العربية‎ TR 
: الحكم‎ et, de 
| :3 قيام‎ 


حقق السلطان سليم نصراً مذهلاً على المماليك في (مرج دابق) شمال حلب 24,8 آب 
هذه النتيجة بسهولة. ففي بداية المعركة نجح فرسان المماليك بقيادة 


عام 6. ولم تأت 
على ميدان المعركة أمام تقدم العثمانيين. لكن 


ى ogail) jii‏ الغوري) في السيطرة 
موجة النصر انقلبت بفعل الاستخدام الماهر للمدفعية العثمانية والمشاة المسلحين ببنادق 
ÀS yyl‏ وهي نوع من البنادق البدائية. وكان المماليك يعرقون كلا السلاحين لكنهم لم 
يختاروا استثمار التقنية الجديدة بكثافة وفضلوا استخدام الفروسية والرماح التي استخدموها 
فى ala‏ وقد ازداد تفوق سليم التكتيكي حینما 58 حاكم (حلب) المملوكي» (خير 
(elo‏ من القتال في بداية المعركة مصطحباً رجاله معه. ولربما استفاد العثمانيون من تفوق 
آخر Lal‏ وبعد مرور آکثر من مثة عام على الحدث» کتب المورخ المصري (محمد بن أبي 
السرور1677)بآن شهود Gls‏ على المعركة قد أقسموا أن ملائكة نزلت من السماء لمعاونة 
سلیم معلنة بأنها قد جاءت لتکنس دولة المماليك(الدولة الشرکسیة) من على وجه POV‏ 
وفي تحول کبیر للأحداث ساهم بشکل محتمل في هذه الأمطورة حیث سقط ogail)‏ 
الغوري) من حصانه ومات في میدان المعركة دون سبب معلوم. وفجأة فزت قواته. التي 
بقيت دون قائد, من ميدان المعركة باضطراب كبير. وسمح لهم سلیم أن يندفعوا me‏ 
ليلتجئوا إلى أسوار دمشق بينما تقدم هو إلى حلب. ling‏ رحب dal‏ البلدة بتنصيب 
سلطان جديد باحتفالهم بذلك لمدة Pals BW‏ 


کا 3 ot i‏ 
» نظام المماليك الذين حكموا مصر وسوريا والحجاز للفترة من 1260 إلى 1517 غير 
à coll‏ لاس . ۲ 1 
gr‏ في التاریخ الاسلامي OV‏ الکثیر من السلاطین الذین حکموا في القرن الأخير کانوا قد 


fx ۲ Loos كارل بتري.‎ (D 
489 - 462(1998 ل بتري. المؤسسة العسكرية والبدع في فترة المماليك الأخيرة. (مطبعة كامبردج‎ 


(2) 

محدل ید 30 1 T‏ 

Jl a p‏ السرور. التحفة البهية في تملك آل عثمان الديار dy pall‏ (القاهرة. دار الکتب والوثانق 
de‏ 57,(2005, 


)3( 
صلاح الدين تانسيل )1955( 310 .311 
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في اللغة العربية» العبد من الرجال. وفى | 


تعن | كلمة المملوك» 
1 کعبید. وتعني ۲ ١‏ 
لس To‏ دلالة على العبيد الذين كانوا يشترون زير | 


: استخدمت هذه الكلمة 

۱ . والذين انتشروا في كل مكان في أنظمة الحكم الإسلامي بعد لقره 
التاسع. وخلال القرن الثالث عشر المضطرب بینما كان الحكام المسلمون یتنافسون في 
والهلال الخصيب ويقاتلون بعضهم البعض بالإضافة إلى بقايا الممالك الصليبية؛ تمكن ye‏ 
العبيد فى تلك الفترة من الاستيلاء على الدول الإسلامية بأنفسهم وبالإضافة إلى عدد الاستقرار 
الا فق المنطقة» اقتحمت جيوش المغول الأراضي الإسلامية الشرقية ودمرت بغداد و 
8 بالإضافة إلى معظم المدن الإسلامية التي أوقعها قدرها المشؤوم في طريقهم. 

وتمكن )5155( الحاكم المملوكي ذو الأصول التركيةء من إيقاف تقدم المغول "T‏ 
في عام 1260 في معركة (عين جالوت)» التي تقع في الوقت الحاضر في الأراضي العربية 
الفلسطينية المحتلةء حيث dés‏ المماليك والمغول ميدان القتال مستخدمين الأساليب 
العسكرية نفسها وبالتسليح نفسهء لكن (قطز) استطاع أن يعتمد على حلفاء المغول من 
القبيلة الذهبية في روسيا والتي عارضت «Se‏ القائد المغولي الذي زحف نحو مص 
بسبب تطلعاته لرئاسة قبائل المغول. فتوقف التقدم المغولي نحو مصر بعد المعركة حيث 
عاد هولاكو مسرعاً إلى العاصمة المغولية في (كاراكورام) حيث نشب صراع بين الحكام على 
حسم أمر من سيكون الخان الأعظم التالي. وفي سورة ابتهاجه pall‏ أعلن (قطز) نفس 
tu,‏ على مصر. وباستيلائه على عرش مصر, أنهى fais‏ من الاضطراب السیاسی عافته 
القاهرة والتي كانت فیها بقايا العائلة الأيوبية, التي أسسها pile‏ الدین بن (صلاح 
الدين)عام 1171 مجرد حكام صوریین. والسلطة الحقيقية كانت بأيدي قادة مماليكهم. ولكن 
زمن حکم GLS)‏ کان Tua‏ فقد رتب (بيبرس)» وهو مملوكي آخر في البلاط الملكيء Ji‏ 
سيده أثناء 7 صيد. وسرعان ما أعلن (بيبرس) نفسه سلطاناً على yn‏ وحكم فیها لعفدین 
من الزمن تقریبا. ووضع بصمته الشخصية على إنشاء سلطنة المماليك الجديدة. ونسب البه 
المؤرخون المصريون, فيما choy‏ تأسيس النظام الذي حكم مصر وسوريا والحجاز لقرنين 
ونصف تاليين من الزمن. 

وتبع (بيبرس) ولده (سعيد 
7 ولكن لم يكن هناك انتقا 
بانقلاب داخل القصر الملكى 


بركه) أو (بيركي خان) في الجلوس على عرش مصر في عام 
ل Gale‏ للسلطة. فقد أزاح المماليك (سعید بركه) عن عرثه 
قي عام 1279. حيث هزم أحد أولئك المماليك وهو (قلاوون) 
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إو (قلافون) منافسيه وتقلد السلطنة ليحكم مصر من 1279 إلى: 1290. وأسس السلاطين 
gai‏ جاؤوا بعده سلسلة حاكمة تسلمت مقاليد السلطة في القاهرة بين الأعوام 1299 إلى 
1399 بالرغم من عدم استمرارية حكمهم بشكل متواصل حيث سيطر بحض المماليك من 
أسرة السلطان الحاكم على عرش السلطنة في مناسبات عديدة. وخلال القرن الذي هيمن فيه 
السلاطين الذين خلفوا (قلاوون) على شؤون القاهرة السياسيةء لم يكن انتقال السلطة بين 
أعضاء العائلة دون تخديات إلا ما ندر, وفشل من خلف (قلاوون) في جعل ذريته لا تعتر 
علیهم. لم يكن لدولة المماليك سلسلة: حاكمة واخدة من Peau‏ أو بالأحرى» استمر 
المماليك في الأسرة الحاکمة لیبنوا تحالفاتهم مع قادة (آمراء) من أسر أقل رفعة منهم والذین 
قد یتحرکون للسيطرة على العرش حين پشعرون بضعف السلطان الحاکم. 

. وخلال القرون التي حکم فیها آمراء المماليك مصر وسورياء بقیت عملية التجنید للأسر 
المملوكية الكبيرة ثابتة بشکل کبیر. فجميع الرجال الذين أخذوا إلى هذا النظام كاذو بشکل 
مفترض, غير مسلمین في وقت آشتعبادهم بالرغم من أنه من الواضح أن بعضهم قد باعوا 
آنفسهم Legh‏ وبوصولهم إلى القاهرة اشتری ممثلو الأمراء مرشحین محتملین للعوائل البارزة 
حيث كان يحدث تأهیلهم اجتماعياً إلى السلام ولتقالید فرسان المماليك. وکان ارتباط المماليك 
بالسكان المحلیین ضعيفاً وکثیر متهم لم lacy‏ اللغة العربية بشکل صحیح. وبعيداً عن آرض 
وطنهم والسکان المحليين: تمسك. المماليك NC‏ لرئیس الأسرة Guill‏ وجدوا آنفسهم فیها 
“pay‏ التي پقومون على خدمتهاء : وهذه الجماعة تعرف باسم ال(خوشداشيه). وفي بعض 
الأحيان يقوي الأمراء العلاقة بهم من ن خلال تزويج من يثقون بهم بناتهم أو قريباتهم الأخريات. 

في القرن الأول من حكم سلطنة المماليك كان معظم العبيد الواصلين إلى القاهرة من 
الشعوب الناطقة باللغة A‏ من سهوب(کیبجاك) أو ما يعرف الآن باسم روسياء والذين 
آسرهم التتار المغیرون. . 
في عام 2 سيطر (الظاهر برقوق)» وهو مملوك من الأسرة ASL‏ على السلطنة 
للمرة الأولى وبقي فیها إلى cus 9 ele‏ عاد آخر أحفاد )05538( (المنصور حاجي) 
ليرتقي العرش لمدة قصيرة. ثم استعاد (برقوق) العرش مرة آخری عام 1390 وبقي فيه حتی 


82(1986 ال 7 (لندن. لونغمان.‎ ste من القرن الحادي‎ Ga (ب. م هولت) العصر الصليبيالشرق‎ Q) 
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1 2 5 قاز.‎ a ee s 

uM فة عرقيّاً سكنت تلك المنطقة: جورجيون أديج,‎ ١ 

UT je العربيةعلى تسميتهم ب(الجراكسة)‎ à ide 

E e c و‎ 

إلى عام 1517( كانت هناك محاولات من حين لآخر لتوريث ا معظم الرجال ۳ 

سيطروا على العرش كانوا من مماليك السلطان الحاكم وليسوا من أبنائه. ومن بعد gy)‏ 
لم GY Gus‏ من حفاد السلطان ارتقاء العرش. 


(à? 
وبرغم الوضع المضطرب الذي يبدو عليه نظام الحكم. إلا أنه أثبت تمتعه‎ 


بمروزة ip‏ 
في الشرق الأوسط ما بعد المغول. وهذا يعزى إلى الثروة الهائلة التي وصل إليها السلطان 


الحاكم وحلفاؤه. وطور الأوروبيون الغربیون شهية نهمة لبضائع فخمة من "m Lal‏ 
الحرب الصليبيةء وكانت معظم هذه الأشياء متوفرة يشكل سهل في أسواق القاهرة ودمشق 
وحلب وتقع هذه المدن الثلاث في الأراضي التي سيطر عليها سلاطين المماليك" في انز 
التي سبقت رحلة(فاسكو دي كاما) حول أفر يقيا في عام 1498. وارتبطت التجارة Gas)‏ 
وكانت ذات فائدة كبيرة ونفع دائم يعتمد عليه حيث وفر للأمراء الثروة والتي كسبوا بها fius‏ 
جدداً ومؤلوا بها ثقافة مادية متألقة. وازدهرت القاهرة كعاصمة للدولة الثريةء لكن لم تكن 
كل الأمور ذهبية في السلطنة. فقد كانت هناك اضطرابات مدنية دورية في القاهرة ودمشق 
أو إساءات الأمراء. لكن المماليك الذين 
كانوا يعدون. بالآلاف تقريباً يحتكرون الا رل بينما تركت نخبة المدنیین, العاجزة Sus‏ 
تطالب بثأرها عن طريق كتابة المدونات للأجيال القادمة عن عقوق وطغيان أمراء المماليك" 
SA‏ ماعل المملوكية آمنة eb‏ ينما كان هتاك ليل من | 
تحدوها. وانتهی الإحساس الزائف للنظام بالمنعة عام 1401 حينما اجتاح (تيمورلنك) مدبتي 
) ونهبهما. وتوقف ادعاء (تيمورلنك) بالزهو الذاتي كونه «فاتح العالم» عند 

لامشق) ولع يعبر جیشه (ge) pa‏ اى القاهرة. فلربما أدرك (تيمورلنك) بأن العثمانين 
في الشمال أعظم 5 يدأ من e‏ الجنوب. علاوة على J‏ التقدم العثماني إلى 

ب. علاو ن التقدم 


وحلب كانت Logo Las‏ بسبب نقص المواد الغذائية 


(حلب ودمشق 


(1) ألياهو آشتور. تجارة إر, مطبعة 
ماهو اشتور. تجارة الشام في آخر | á‏ 
(2) روبرت آروینم. تاريخ المالیل à 3 ert‏ 


جامعة برنستون 1983). . 
معة کامیر Z>‏ 2006(« 159 . 170. 


وجه (تيمورلنك) ضربة ja‏ - 


مرة 


العثماني في معركة (آنقرة» في 28 تموز .1402 وحینها آسر السلطان(بایزیر) 2.1389 


140 
وفي العقدين التاليين عانت مر طورية العثمانية من الحروب الأهلية عندما اصطرع أبن 
(بايزيد) على عرش أبيهم. ES‏ | | 


وبعد فتح القسطنطينية في c‏ عام 41453 تجرأت الإمبراطورية العثمانية علی الا 
أخرى نحو الأراضي الواقعة تحت سيطرة السلاطين المماليك. 
العثماني هيمنة السلطنة المملوكية على الأقاليم الواقعة, 
LS;‏ وساءت العلاقات بين السلطنتين أكثر حين هرب الأمير 
وكان الأمير (سيم) المتنافس الخاسر على العرش العثماني 
بعد وفاة والده السلطان (محمد الثاني) وبالرغم: من ess‏ بقاء (سيم) طويلاً في مصر قبل 
J‏ يسعى للجوء عند فرسان(رودوس) وأخيراً إلى (los)‏ إلا أن المماليك آثاروا غضب آخیه 
(بايزيد الثاني 1481 - 1512( بسبب حمايته 4d‏ وتقاتلت الدولتان في سلسلة من حروب 


الحدود في ily‏ القرن الخامس: عشر el‏ انتهت بسوء على العثمانيين. وتوقف تقدم 
العثمانیین جنوباً وترك لتکمله الأجيال التالية: 


ندفاع مرة 
» وبقیامها بذلك, هدد الجیش 
» في الوقت الحاض جنوب شرقي 

عير (سیم) إلى القاهرة عام 1481, 
في الحرب العثمانية الأهلية الأخری 


ولعب نشوب اضطرابات Jy)‏ باس) في العقد الأول من القرن السادس عشر دور 
المحفز الذي مکن العثمانیین من مواجهة خصومهم المماليك القساة. وکان الثوار من رجال 
القبائل التركمانية الذين كانوا يؤمنون Ob‏ (إسماعيل الصفوي1524) ذا المكانة العالية لدیهم. 
EE p‏ > هو الإمام الثاني عشر في نبوءة الشيعةء والذي ظهر من غيبته lud‏ 
صر العدل في العالم. وتقدم (كيزيل باس) V3]‏ نحو (Lob)‏ غربي تركيا في عام 1511 
بحماسة الرجال المؤمنين بأنهم في مهمة مقدسة. واستطاع الجيش العثماني في نهاية الأمر 
بصدهم قیبعدهم عن وسط الأناضول لكن الثورة في الشرق استمرت. لكن e‏ 
9 کب السيطرة على طموحات أخوته باعتلاهالعرش قام MBL‏ عسكري 1 
" الثاني) في عام 1512 مدعياً أن هذه الحركة ضرورية لإنقاذ Ad‏ 7 
أن شرع Ia‏ بقتل آخوته, قاد بعدها حملة وحشية ضد(کیزیل باس)» : 
7 “ا ابلاط العثماني المتأخرين لقب (يافوز) «القاسي والحاز». 
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لذي كان قد عزز حكمه على أكثر so]‏ 
إستجاب (الشاه إسماعيل)» الذي كان "LL‏ 


آتماعه à‏ الأناضول. فالتقى الجيشان في (23 Q514‏ في pet MN‏ 
7 سوه سیر الإيرانية الحالية. وبعد سنتين من هذه الحالة, an‏ 
oe‏ نتشر استخدام تقنية البارود بينما لم يستطع المحاريون من رجال القبائل MT.‏ 7 
" جیش نظامي مزود بالمدافع. فتراجع (الشاه |سماعیل) عبر الجبال إلى ایران و -" 
في ما Ja‏ بعد WS‏ وباحتلال رجال (الشاه إسماعيل) لمعظم أرض العراق, بت وه 
الإمبراطورية الجنوبية ضعيفة جداً بحيث Y‏ تستطيع مواجهة' الهجمات الإيرانية. m‏ 
أن العثمانیین كانوا على اطلاع على تقدم (الاسبان)علی طول dels‏ شمال أفرر يقبا ونر 
البرتغاليين في المحيط الهندي والبحر الأحمر. وأشار بعض من حاشية السلطان mo‏ 
السلطان بأن نظام المماليك في القاهرة ضعيف الاستعداد لمواجهة تهديد التوسع "m‏ 
على Li‏ اضي المسلمين. فنصحوه بالتوجه إلى الجنوب بسرعة©, . i‏ 
ولیس واضحاً إن كان (palu)‏ يسعى للإطاحة بمنافسيه المماليك أو أرا اد ببساطة أن gb‏ 
درساً في الإذلال. فما نعرفه Te‏ هو أنه كان مطلعاً على ضعف نظام المماليك من خلال 


شبحة الجواسيس الخاصة به. وقد ثبتت de‏ المعلومات.. . فقد انهارت دفاعات المماليك 


بعد الهزيمة في معركة (مرج دابق) ودخل (سليم) (دمشق) دون قتال في 8 أيلول 1516 
وانشغل الجيش العثماني في الأشهر التالية بتأمين خطوط دمشق الخلفية وهي ما يعرف 
بجنوب سوریا ولبنان وفلسطين. المحتلة والأراضي الفلسطينية في الوقت الحاضر. تتم 


المنطقة بتضاري ريس وعرة ة فالتجات لیا | مجاميع من المبتدعين Gus‏ يا وعشائر والذین قاومرا 


tes "‏ عبء السيطرة من دمشق. abs‏ القوة المادية العثمانية. وبعد تهدئة الأوضاع في 
مشق تماما yË‏ (سليم) مترددا في مطاردة جيش المماليك المهزوم إلى القاهرة. vg‏ 


عرض أن يجعل السلطان الجديد(تومان باي) تابعاً a‏ وأن يترك مصر تحت سيطرة Hbl‏ 
المملوكي الأخير. 


۰ 1 
رقض (sh)‏ الدعوة للخضوع وحاول أن يستعيد (غزة) في كانون الأول من عام ui‏ 


]45 
A239‏ هذا PSU‏ قرر ed»‏ آن یتحرك. . وبعد أن وصل خارج القاهرة في كانون الثاني 7 


فقا في 
وم (تومان باي) في (رايدانيه) شرق المدينة في 23 كانون الثاني من عام 1517 ,05 

—— 

)1( بالميرا قوة ET‏ 
بالميرا برومرء القوة البحرية العثمازة à pie Lo pipa cct‏ جامعة 9 
الى مية. 1994( يه ودیلو سية الشام في عصر الاكتشافات.(مطبعة 


(q1798- 01516) واحیاء الحكم العثماني في الأراضي العربية‎ T 


2257 بالمدافع. ومع ذلك أثبتت معطيات المعركة yb‏ 
+ غالبية قواتهم إلى ما وراء آسوار القاهرة وهي تعاني من 
5 (تومان باي) إلى ولاية (البحيرة) شمال غرب 
قصير الأمدء انتصر العثمانيون وبسهولة استولوا 


(مليم) رجاله العرف المألوف لثلائة أيام لينهبوا ويسلبوا المدينة, lily‏ ذلك أعدم الجيش 
العثماني المئات من المماليك. ولم يدم لجوء (تومان باي) إلى الريف طويلاً حيث وصلت 
أخبار سقوط القاهرة إلى كبار شيوخ البدو وبعد أن أحسوا بتغير اتجاه رياح الولاءالسیاسی, 
غدروا به وأعلنوا ولاءهم للسلطان الجديد. وأعادت القوات العثمانية (تومان) مقيداً بالسلاسل 
إلى القاهرة. Lng‏ شنقوه بشكل شائن في (باب زويلة) وهي واحدة من البوابات الضخمة 
في المدينة. وبقي السلطان(سلیم) في القاهرة إلى آیلول عام 1517 قبل أن يقفل راجعاً إلى 
سوريا وفي النهاية إلى (اسطنبول) في آذار من عام 1518. وأوضح مؤرخو البلاط العثماني 
المتأخرين في بیان لهم آن(المتوکل) آخر الخلفاء العباسيين في القاهرة قد منح Gels‏ إلى 
السلطان (سليم)". ولو أن ذلك كان قد حدث لكا 
العباسيين إلى البيت العثماني. على أية ale‏ 


47 


هزيمة اندحار للمماليك. 
إصابات كبيرة Lots far‏ 
القاهرة حيث التجأ لدی البدو. وبعد حصار 


على القاهرة برغم جدرانها الضخمة. ومنح 


ن يرمز إلى انتقال منصب الخليفة من 
لم يذكر المؤرخون العرب الأوائل للفتح سواء 
(محمد بن طولون) في دمشق أو (محمد بن إياس) في القاهرة, وقوع هذه Poli‏ على 
النقيض مما ذكره العثمانيون عن الحادثة المزعومة في القاهرة عام 1517 لخص رجل الدين 
المصري(أحمد الدمنهور ي1778) نهاية الخلافة العباسية كالآتي: 

«انتهت النبوة بموت النبي محمد(صلى الله عليه وسلم» وانتهت الخلافة العباسية 
عند المعتصم باللّه العباسي الذي قتله التتار في (بغداد) في عام 656 ه الموافق لسنة 
8م. لکن الخلافة الصورية انتقلت إلى القاهرة واستمرت إلى زمن السلطان (الأشرف 
الغوري). وبعده, قدم السلطان (سليم)عهد الولاء (البيعة) لل(متوكل على اللّه) وأخذه معه 
الى ال(قسطنطينية). وحين مات السلطان (palu)‏ عاد (المتوكل على (aL‏ إلى القاهرة وأقام 
s‏ حتی مات a sein E i n - 1543)2950 ei‏ 

49 العباسية الصورية عن وجه العالم. ولم یتبق شي 


)1( مصطفى ز شا. نتائج الفوكوات.المجلد JI‏ (أنقرة 1979( uM‏ 
نوري باشا. نتائج الفوكوات. المج à " d‏ فى القاهرة. 
O‏ الحصري البلاد العربية. مأخوذة عن هولت. بعض الملاحظات عن الخلاقة العباسية ف 
)501:(1984 - 507. 


٠‏ والوزى. (الاسكندرية. مؤسسة شباب 
mi (3)‏ بن عبد exl‏ الدمنهوري.النفع J nme‏ صلاح السلطان والوزير. yi)‏ )3 


WE uL pese +‏ 
کي درن ف يمت أجيال وین السابقة عملي تسه ge‏ 
نلاحظ أن (سلیم) هو من قدم ولاءه للمتوکل ولیس Gi‏ أحد آخر من الذين حوله, j‏ 
وترك (سليم)المماليك m ns ee een‏ , 
حاكماً على دمشق و(خير آي عالت id‏ بق علی ۱ هرة. وسبق MT:‏ 
خانا سيدهما السابق» وكان لا بد ل(سليم) أن يشعر بعدم الارتياح من أنهما قد رفي . 0 
Css ies asa‏ ممكن, عيّن(سليم) حكاماً عثمانيين وحاميات عسكرية pe‏ 
التي احتلتها القوات العثمانية دون سفك دماء re‏ وكذلك الأمر في m‏ 
الشمال السوري وقد أثبت ذلك القرار التكتيكي الحكيم صحة توقع (سليم) pue‏ 
1520 حيث أعلن (جانباردي الغزالي) نفسه سلطاناً على (دمشق)» وأعلن (خير m (gh‏ 
سلطاناً على (مصر) ولکنه سرعان ما علن ولاءه لابن (سليم)»(سليمان) وترك (جانباردي) p‏ 
خططه یواجه GEL‏ حاقدا. 
وتوقفت محاولات جانباردي للتغلب على النظام العثماني المؤسس حديثاً عند بان 
(حلب) حيث سيطر على الحامية العسكرية. وعند glaw‏ خبر الوصول الوشيك للجيش الذي 
أرسله (سليمان) لتحرير تلك المدينة. رفع (جانباردي) حصاره وانسحب إلى (ذمشق) و 
الجيش العثماني المتمردين وهزم جيش (جانباردي) في )5 شباط 1521( في معركة وفعت 
مشق) في أعقاب ذلك المصير الذي نجع 


خارج أسوار المدينة. ونهبت القوات العثمانية (د 
1. ثم gis‏ (سليمان) قائداً عسكرياً عثماتاً 


سكان المدينة غير المحظوظين في تجنبه عام 516 
كحاكم ل(دمشق) مستفيداً من الخطأ الذي ارتكبه والده. واستمر الضباط في الجيش العثماي 
النظامي بالقيام بواجباتهم بهذه القدرة إلى القرن الثامن عشر. 

) عرفاناً منه بإخلاصه للبیت vieil‏ 
النظام المملوكي 
ية في Salt‏ 


ey كم‎ 


وترك(سليمان) (خير باي) حاكماً على (القاهرة 
وبقي (خير باي) في منصبه هذا حتى وفاته عام 2. واستغل أنصار 
السابق الفراغ الذي تركه(خير باي) بوفاته, فأعلنوا التمردء لكن الحامية العسكر 
تمكنت من قمع التمرد. لكن القاهرة لم تكن في مأمن لأن (أحمد باي) الحا 
الذي هزم المتمردین» ثار Lok‏ في 1523 بسبب عدم استيزاره بمنصب إلوزير الأول 


الجامعة, 92 Tuy‏ 
جامعة 1992( 44 _ 46. وم im 2 . "AE:‏ 
ومثله أصدر 3 أواخر القرن الثامن عشر المؤرخ» ياسين العمري 


الجلية في الحوادث الأرضية.(النجف مطبعة الآدان, 1974( 


قيام وإحياء الحكم العثماني في الأراضي العربية p1516)‏ - 1798م( 49 
hae A ee eee ee‏ 


منح السلطان (سليمان) هذا المنصب لنسيبه إبراهيم بدلاً عن (أحمد باي). وكان لا بر لأحمد 
أن يشعر بأن المحسوبية قد انتصرت على الجدارة والاستحقاق. فأعلن أحمد نفسه «سلطان 
مصر» وأحيا اللقب المملوكي وفرض bios‏ مباشراً للسيطرة العثمانية على البلد. وكان تمرده 
سین التخطيط. ووجد من سيكون سلطاناً دعماً محليّاً بسيطاً من الحامية العسكرية العثمانية 
ومن أولئك المماليك الذي نجوا من المذبحة الكبرى في عام 1517. وتمكن حلفاء (سليمان) 
المحليين من هزيمة (أحمد) في عام 1524 دون الحاجة لاستدعاء قوات من (اسطنبول). 

وعادت مصر بهذا النصر لتقود الحكم العثماني. وشغل الضباط العثمانيون مناصب حكام 
مصر لمدة قرنين ونصف تالیین. ولكن كانت سلطتهم. خلال القرن الثامن عشرء زائفة أكثر من 
كونها حقيقية. وظلت ذكرى السلطنة المستقلة في القاهرة تلازم طموحات الحكام العثمانیین 
لمطلب غير مقنع لمصر. وهذا الأمر أدى إلى خلق سلطة فعالة مختلفة غير موجودة في 
أية ولاية عربية أخرى Y Cur‏ وجود لتهديدات محلية تتحين الفرص لإسقاط النظام المدني 
العثماني. أسقط العثمانيون سلطنة المماليك لكن ممارسة خلق jul‏ مملوكية من خلال شراء 
العبيد أو تاجير الخدم المسلمين الأحرا ار قد أعيد إحياؤها. وأسرع الموظفون العثمانيون إلى 
القاهرة وتبنوا الممارسة المحلية وآخرون ادعوا بأنهم يتحدرون من أصول الأمراء المماليك 
الأوائل فشكلوا بيوتهم الخاصة بهم وبدؤوا يناورون للحصول على السلطة في الشارع السياسي 
الصعب لقاهرة العثمانيين. وأطلق بعض مؤرخي مصر على مثل هذه الأسر تسمية «المماليك 
الجدد» لأنهم ظهروا ليكونوا استمراراً لممارسة تشكيل الأسر التي يعود تاريخها إلى النظام 
المملوكي القديم. ويوضح (جون هاثوي) أن هذه الأمر هي في الحقيقة عثمانية الروح لأنها 
أكثر قرباً من من أسر العائلة الحاكمة في اسطنبول من أسلافها المملوكيين. 

كانت المسألة الأساسية في الاختلاف بين العصرين هي أن الكثير من الخدم في الأسر التي 
تشكلت في قرون الحكم العثماني لم يكونوا عبيداً بل كانوا مستأجرين كحملة بنادق جِنّدتهم 
الشعوب المسلمة في الأناضول والبلقان". ووفرت ثروات مصر فرصاً متعددة لأولئك الذين 
ون السلطان بشكل واضح لیکسبوا المال ليكوّنوا آسرهم الخاصة بهم. ولکن كلما آسسوا 
par‏ بأنفسهم يتجه النبلاء العثمانیون لتبني التقالید وأسالیب الحياة عند آمراء المماليك 


الم z e‏ 5 
لقدماء وتكون حالة استمرارية الحضارة المملوكية في مصر قوية. وكان عرف المماليك 


کے 
TIU‏ 
(1) توماس فيليب وأورليخ هارمان. المماليك في السياسات المصرية والمجتمع. (مطبعة جامعة کامپردج.1998). 


50 : عرب الإمبراطورية T‏ 


الحقيقي قد تغيّر ولكن الواجهة التي تعمل من ورائها بقيت نفسها بشكل كبير مثلما مر jp‏ 
اللغة السياسية التي استخدمها Dell‏ 


. dos Jis مايكل‎ (D) 
.)1998 المماليك بعد الاحتلال العثماني.(مطبعة جامعة كامبردج.‎ ۱ 
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التوسع شرقا 


استولى السلطان (سليم) على مرکز الأراضي العربية في حملته الخاطفة 1516 - 1517 
. لكنها بقيت لولده (سليمان) ليضيف معظم المتبقي منها. وقد فعل سليمان ذلك ليحقق نصراً 
تكتيكياً على عدوي الامبراطورية الرئيسين: Oba]‏ الصفوية وإسبانيا الهابسبورغية. بقيت سيطرة 
الشاه الصفوي على الأجزاء الوسطى والجنوبية من العراق قوية جذاً بعد احتلال pale‏ لسوريا. 
وكانت الموصل فقط هي موطئ القدم للعثمانيين في العراق ومنها زحف سليمان على بغداد 
في عام 1534 التي سقطت دون مقاومة فعلية بسبب هروب الحاكم المحلي لها. وحالما 
استقر في بغدادء أظهر سليمان شهامة تجاه الطائفة الشيعية في المدينة وكانت أفعاله في 
مصالحتهم مختلفة تماماً غن المعاملة الوحشية التي أظهرها الشاه إسماعيل للطائفة السنية 
في بغداد بالإضافة للمسيحيين واليهود قبل ثلاثة عقود. وفي استعراض لاحترامه للشيعة, زار 
سليمان أضرحة الإمامين موسى الكاظم ومحمد التقي(الجواد) الواقعة في ضواحي المدينة... 
obs‏ فيما بعد. ضريح الإمام الحسين في كربلاء وضريح الإمام علي في النجف وساعد فى 
تحمل نفقات ترميم الضريحين". | 
وبسخائه الماليء أشاع (سليمان) تسامح الإمبراطورية الديني لأقلية شيعة الإمبراطورية 
مثلما أشاع أسلافه تسامحاً Guo‏ معتدلاً Gus‏ لرعاياه من غير المسلمين. ولکن, كان 
الأمر مختلفاً. وأجازت الدولة الهيئات الدينية غير المسلمة ودعمتها وعملت على تقوية 
الأرثوذوكس ضد الأعضاء المنشقين من هذه الجماعات”. وكان الأمر dub‏ للشيعة 
حالة عدم تمييز متبادلة من قبل الدولة العثمانية ومجتهدي الشيعة(السلطات الشرعية). 
یت لم يعتبر العثمانيون الطائفة الشيعية طائفة مبتدعة وسمحوا بشكل عام للناس في 
bY‏ باحیاء الأيام المقدسة لدی الشيعة مثل آیام(عاشوراء) التي تستذکر سنویاً وفاة 
ea‏ الحسین. لکنهم لم یقروا بشرعية مدرسة الشيعة الجعفرية للقانون الامامي ولم 


2 ستيفن لونغریخ, أربعة فرون في العراق الحدیث.(مطبعة كلاريندون.أوكسفورد. 24.)1925‏ 25. 
ماسترز, المسيحيون والیهود في العام العربي السثمانی.98 - 108 


عرب الامبراطور رز 
جا الإمبراطورية paal‏ , 
52 . 


يعتبروا آراء مجتهدي الشيعة آراء ملزمة شرعياً. ولم 55 الإمبراطورية الشيعة بشرور 
RM‏ أو تقاليدهم الشرعية. لكنها لم تسح إلى قمعها في المناطق ذات ال 
الشيعية فقد كانت ترغب بالسلام والأمن. وفاقت الإيرادات التي كا نوا ينتجونها gj d‏ 
ا الديني بالقوة على Lables‏ المسلمين”". ومع US‏ استساغ (سليمان) دور 
كحام للمذهب السني» بالرغم من مبادراته للتسامح الديني نحو شيعة العراق. وخر 
5 الشاه(|سماعیل) في بغداد دمر الجیش الايراني قبر (آبي حنيفة) وكان (أبو (io‏ 
هو العالم الذي أسس المذهب (الحنفي) الشرعي الذي اتبعه الحكام العثمانيون. وبسبي 
انتسابه لهذه العلاقة سعى (سلیمان), باعتباره حامي 42 olia‏ لإحياء ذكرى (أبي حنيفة) 
والارتقاء بها لمنزلة الطائفة. وحين أزال العمال أنقاض قبر هذا العالم وجدواء كما يزعمون 
جثته غير متفسخة. وتلك كانت علامة واضحة علي قداسة (أبي حنيفة) عند أولئك الناس 
تفند التشكيك بتلك الحقيقة بينهم. وجهز(سلیمان) جميع متطلبات بناء مسجد جديد 
يحيط بقبر العالم. ومنذ ذلك الحین, gama OB‏ قبر ومسجد (أبي حنيفة) وضريح عبد 
القادر الكيلاني: وهو Gio‏ ضوفي من القرن الثاني عشر والمؤسس للطريقة (القادرية) 
التي دعمها الحكام العثمانیون» قد أصبحا أماكن مركزية يزورها: 2 المدينة. وكانت 
تلك محاولة محسوبة لعمل التوازن أمام Gi‏ ادعاء من الشيعة باحتكار جغرافن للمدية 
المقدسة". وبعد توكيد الدور الذي لعبه هذان الوليان في تثبيت شرعية البيت العثماني 
لحكم المدينة. وعندما احتل جيش الشاه(عباس) بغداد عام 1623 دمر كلا المسجدين”. 
وبسبب اطلاعه على الواقع السياسي في olas‏ 


اعترف (راشد بن مغامس) الحاكم البدوي 
لميناء البصرة بسلطة(سليمان) ele‏ 1536. فرد السلطان على مبادرة(راشد) بتعيينه Is‏ 


عليها. وحكمت سلسلة من الحكام البدو باسم السلطان مدينة البصرة, الواقعة على t‏ 
الإمبراطورية. 


a‏ هذا العرف في القرن الثامن عشر حين سيطر (حسن edax, e (b‏ على 
X " j‏ ۲ - ۰ 1 ~ 
ينه بشكل مباشر. وحكم حكام (بغداد) جميع الأجزاء الوسطى والجنوبية من Shall‏ 


لمدة قرن وز نصف في ذلك الحین, ô - hao‏ أهمرة al‏ 
8 لحين ومثلت البصرة آهمية استراتيجية للعثمانيين في Li‏ 

)1( ستيفان ونتر. شيعة لزان ۾ . 
لخ SA‏ في ظل الحكم العثماز. 
)2( لونغریغ. آربعة قرون. 21 d et‏ 


1516 -1788 (مطبعة جامعة كامبردج 2010( 71-26 
)3( لونغريغ. أربعة قرون. 57 


مطبعة جامعة برنغتون.2005). 
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إل ادس عشر باعتبارها خط الشروع للحملات البحرية العثمانية إلى المحيط الهندي وازدادت 
محاولاتهم لمواجهة تعاظم التهديدات البرتغالية في البحار الشرقية" وكبحت طموحات 
sole‏ البحرية في بدايات القرن السابع عشر. ولم يسع رجال الحكم هناك للاعتراض 
على التوسع الأوروبي الاستعماري في (آسیا). ومع US‏ بقيت (البصرة) نقطة مرور رئيسة 
للتجارة بين الإمبراطورية العثمانية والهند طوال قرون الحكم العثماني”. 

وكتب على الولايات العراقية القدر المحزن ذاته طوال فترة الحكم العثماني أن تمثل حدود 
الإمبراطورية» فعلى خاصرتها الشرقية إيران وإلى الجنوب والغرب قبائل الجزيرة العربية. 
وكانت مدن (بغداد) و(الموصل) و(البصرة) هي المدن الأقل Bd‏ في مناطق نفوذ السلطان 
في الأراضي العربية. ففي عام 1623 احتل الجيش الإيراني بقيادة الشاه (عباس الأول 1587 - 
29) مدينة (بغداد) ثم تحرك شمالاً ليحتل (الموصل). واستعاد العثمانيون (الموصل) في 
عام 5 بينما بقيت (بغداد) بأيدي الإيرائيين حتى عام 1638حين استعاد الجيش العثماني 
المدينة. وحاصر قائد قبائل (الأفشار) (نادر خان) الذي صار فيما بعد شاه(إيران)» البصرة 
وبغداد والموصل في عام 1733 لكنه فشل في محاولته احتلال أيّ منها وكرر محاولته على 
مدينتي البصرة والموصل في عام 1743. وبالرغم من فشل محاولته الثانية إلا أن التهديد 
الذي فرضه (نادر شاه) على النفوذ العثماني في المنطقة قد aS]‏ السيطرة الهزيلة التي 
مارستها اسطنبول على المنطقة المعروفة loc‏ باسم«بلاد ما بين النهرين»”. 

ونجح مغرور إيراني آخر اسمه (كريم خان زند) أن يحتل البصرة في عام 1776 وبقي 
الإيرانيون فيها حتى dga‏ عام 1779. وخلال فترة احتلالهم للمدينةء حاول المغامر الايراني 
أن يحقق ZU‏ فكرياً بين العلماء الشرعيين من السُنة والشيعة وذلك بعقد مؤتمر في النجف 
لمناقشة الاختلافات.في العقيدة والتقاليد. وكان Jab‏ أن يصلوا إلى BAI‏ يقرٌ فيه العلماء 
ob AU‏ التقاليد الشرعية الجعفرية مكافتة لتقاليدهم. واستمر النقاش لعدة أيام ولكن لم 
تتحقق آمال (كريم خان). 

(ss‏ لرواية أحد علماء السنة المشاركين في النقاشات كانت هناك الكثير من نقاط الاتفاق 
بين المجموعتین, لکن المؤتمر انتهى عندما رفض slale‏ الشيعة التوقف عن ممارستهم لعن 


(1) صالح أوزباران. إمبراطورية آل عثمان في هندوستان. )65(1977 - 146. 
(2) ثابت. أم. جي. عبدالله. تجار ومماليك وقتلة. (مطبعة جامعة نيويورك الحكومية.2001). 


)3( خوري. الدولة ومجتمع الولايات. 74.44 


E, | |‏ عرب الإمبراطورية ۳ 

op DM ME ی‎ 

زول ثلاثة خلفاء للسنة لكونهم تنكروا لأحقية علي العادلة في منصب m PEA‏ 

0 خان) اندلعت الحرب a tg‏ في إيران. وباندلاعهاء انخفض خطر التهديد | rs‏ 

| paps وحين بدات‎ . es 
seb الخراق الجنوبية أكثر من‎ "ise +. طول‎ pee في بداية القرن التاسع عشر بدأت‎ 
ووصف مورخو العراق الوطنيون العرب فترة الحکم العثماني بأنها فترة كساد اقتصادي‎ 
وسواء كان هذا | الوضف مبرراً أو غير مبرز فان النخب في اسطنيول ترى في‎ . E mm وتراغ‎ 
| الأحوال. وأحدن‎ Io. العراق منطقة معزولة في أحسن الأحوال وحدود برية متنازغ عليها في‎ 
مشاركة مستمرة قليلاً في بنية‎ cub بيت الحکم العثماني والنخب العسكرية التي تحکم‎ 
العراق التحتية من خلال المتح الدينية (الوقف) التي ربما مثلت صرؤحاً شامخة في حکمیم‎ 
بعد الاستثمار الأولي للصروح ' المقدسة الذي قام به السلطان :(سليمان) في بداية احتلاه‎ 
ساندت مساجد‎ Cue وتتناقض لامبالاة النخب العفمانية. تناقضاً كبيراً مع سوريا‎ Polus 
خاص مساعدة تشمل جميع المدن الرئيسة‎ és: العهد العثماني الأمواق التي كانت تمتح‎ 
واعد لذاكرة الأجيال القادمة من خلال‎ SyS. والبلدات“. وبدت سوریا للنخب: العثمانية‎ 


إنشاء أعمال dale‏ في حين لم بيد العزاق كذلك. ولم يكن E‏ 
قائمة أولويات ve api‏ النصف gu‏ من القرن à‏ التاسع عشر 


à‏ امین السويدي. من 


1 د ان A‏ النجف. (القاهرة. ابلطبعة السلفية. 1973/ 1393( 


: المجلد الخامس بغداد مطبعة بغداد 1935. 
à‏ القرنین السادس pic‏ والثامن عشر. مقدمة.(مطبعة جامعة 
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التوسع جنوبا 


كان دخول العثمانيين إلى الصراع السياسي الجغرافي للبحر الأحمر بمثابة ضربة وقائية 
ضد البرتغال لتأمين طرق التجارة الحيوية©. 


خشي السلطان (سليمان) من أن تهدد غزوات البرتغاليين للبحر الأحمر, في نهاية الأمن 
المدن المقدسة في الجزيرة العربية. لهذا السبب بعث أسطولاً يؤمن سواحل اليمن في عام 
5 ودخلت قوات عثمانية إلى داخل مدينة (زبيد). وتلا ذلك سريعاً وفي أعقاب ذلك 
سقوط ميناء (المخا) بأيدي الجيش العثماني. ولكن. وخلال سنتين من النزاعات بين القادة 
العثمانيين اضطرت بسببها القوات العثمائية إلى الانسحاب من البلد. فتحرك إمام الشيعة 
الزيدية. شرف الدين» بسرعة ليسد الفراغ الذي تركه انسحاب العثمانيين وفرض سيطرته على 
المنطقة الساحلية. : 

تتمتع العائلة الحاكمة في جبال اليمن الشمالية بنسب من الشيعة الإمامية الذين يرجعون 
إلى النبي محمد من خلال (زيد) الحفيد الأكبر للإمام علي بن أبي طالب وابنة الرسول الكريم 
فاطمة. ويختلف الشيعة الزيدية الموجودون في إيران والعراق ولبنان عن الغالبية العظمی 
من الشيعة الإمامية حيث يؤمنون بأن آئمتهم كانوا موجودين على الأرض ليحكموا أتباعهم 
سياسياً بالإضافة إلى كونهم قادتهم الروحيين. 

ولا يعتبر الشيعة الزيدية أئمتهم معصومين ولكنهم يؤكدون بأن الرجال الذين هم من نسل 
الإمام مباشرة فقط لهم الحق الشرعي في حكم اليمن. إن الیمنیین لیسوا كلهم شيعة زيدية. 
ولكن غالبية قبائل الجبال الشمالية هم من هذه الطائفة. علاوة على ذلك. فان بعض BLS‏ 
لأراضي الجبلية الوسطى هم من الشيعة الإسماعيلية وهم على الدوام متحالفون T‏ 
في اتحاد أكثر قوة ضد القبائل السّنية القاطنة في المناطق الوسطى والجنوبية من 


4 D 
sie أحمر‎ a 
کاسال. جيانكارلو. «إدارة العثمانيين لتجارة التوابل في القرن السادس عشر في البحر الأحمر والخليج‎ 0) 
198 - 170:(2006) العربي‎ 


عرب الإمبراطورية | , 
p 56‏ 


إن مطالبة الإمام الزيدي لطائفة عمرها قرن من الحكم الديني المقبول مدز 
m‏ والاستقلالية للأقوام الجبلية في جميع أنحاء الشرق الأوسط جعلت من اليمن 
"n‏ وصعبة hie‏ على العثمانيين. وأضافت الأيديولوجية الدينية(الفكر pal‏ 
سياسياً للمقاومة الطبيعية لسكان الجبال لحكم الأرا اضي المنخفضة". 


بميزان | 
( تا 


شن العثمانیون هجوماً براً على الجبل الذي يتحصن فيه الإمام (شرف الدين) في ي 
8 وفي العام التالي احتلوا بلدة (تعز) وأسروا play!‏ الذي أرسله القائد العثماني مقي 
إلى اسطنبول. وصمدت العاصمة الجبلية المحلية (صنعاء) حتی ele‏ 47 وبرغم ue‏ 
(المطهر ) ابن (شرف الدین) تعاصمته لکنه رفض أن پذعن للهزيمة. فواجه العثمانیون up‏ 
عصابات مطولة كانت تشتد وتضعف والتي كانت القبائل وفقاً لها تدفع بالرجال إلى النزم 
تلبية لنداء الإمام الزيدي. وفي النهاية. هبّت قبائل المناطق الجبلية بثورة قوية ضد fel‏ 
العثماني في عام 1566 قادها (المطهر) foie‏ والذي أعلنها حرباً مقدسة ضد السلاط: 
العثمانيين. وحينها طرد جيش الزيديين العثمانيين إلى الساحل. 


وكانت هزيمة مرة للعثمانيين وکان لها مضاعفات سياسية كثيرة امتد تأثيرها إلى ما ود 
المناطق الجبلية اليمنية. 


وحال وصول أخبار الثورة .إلى اسطتبول في عام 1567 قرر من ls‏ 
في الحكم إلغاء مهمة بحرية إلى (أكيه) شمالي (سومطرة) والمبادرة إلى خلق تواجد dell‏ 
العثماني في المحيط الهندي. ونفذت المهمة على الجزيرة بحراً في عام 1568 ولكن بسفن | 
ورجال أقل. ولهذاء لم تستطع أن تدعم إنشاء قاعدة بحرية عثمانية دائمية فى البحار الشرفة 
مثلما كان مخططاً له Loi‏ ووضع المحاربون الیمنیون. الذين كانوا يخوضون b‏ مقدساه 
نهاية للطموحات العثمانية في أن يصبحوا قوة عالمية في بحار جنوب ual‏ 
E‏ العثمانيون من إعادة فرض سيطرتهم على (صنعاء) في عام 1572 بعد وفاة(المطهرا , 
بسبب تامر القبائل الشيعية المختلفة عليه لاستبدال إماميته. وبرغم الصراع الداخلى على 
السلطةء بقيت القبائل الش, À‏ متململة من no - ilos‏ 
ni‏ ۱ 474 متململة من جادية ينظرون لها كحرب مقدسة. وتحت 
قيادة الإمام (القاسم) الذي يطلق عليه زره ء . 
المناهضة للحكم الب ار ORRIN EE I T‏ اليمنيون اسم (الکبیر), اتتحدت MAN‏ 
حبسي في ۶ شاملة في جمیع آزی, البلد في عام 1598. وکان صراا , 
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Sa [‏ ولكن في نهاية المطاف في عام 1629 تمكن ١ daa)‏ . 
رپا معط ولكن في v‏ جا ۶م 1625 تمكن (محمد المؤيد) بن (qu)‏ 


. ارتعادة (صنعاء) التي كان العثمانيون قد جعلوها العا 
Q^‏ 


: صمة الإدارية للولايات. وتمكن 
رريويون من طرد العثمانيين من البلد تماما عام 1635 


وبعد أن استفاد العثمانيون من الدرس الذي مفاده أن اليمن لا تستحق كلفة الاحتفاظ 
dis‏ تعد القوات العثمانية لها حتى عام 1872 حينما شعر السلطان (عبد العزيز 1816 
ail (1876‏ قد يستطيع جيش حديث إنجاز ما عجز عنه أسلافه. لكن رجال حاشية السلطان 
آنذاك ذكروا بأن احتلال اليمن لا يشبه قضية السيطرة على أمنها. فبقيت اليمن ولاية عصية 
حتى النهاية الرسمية للحكم العثماني هناك في عام 1918حين تمكن(يحيى محمد) بن(حميد 
الدین),وهو حفيد آخر ل(زید)» من اعتلاء العرش كإمام لليمن المستقلة. 


عثمانيو شمال أفريقيا 


كان التوسع العثماني باتجاه معظم المناطق الشرقية والجنوبية الناطقة باللغة العر 
يهدف إلى gio‏ التهديد الاستعماري البرتغالي. وكان التوسع باتجاه الغرب نحو موان شمال 
أفريقيا (المغرب العربي) تحركاً استراتيجياً لإيقاف التوسع الإسباني المندفع نحو الأراضي 
الإسلامية. وأنهى سقوط سلطنة (غرناطة) الإسلامية في عام 1492 الوجود السياسي الإملامي 
في إسبانيا الذي كان هناك منذ عام 711 م. وبعد أن أعاد الإسبان سيطرتهم على البحر أغارت 
الأساطيل الإسبانية على السفن الإسلامية بينما احتل. الجنود الإسبان الموانئ التي على طول 
ساحل شمال أفريقيا. وكان )5 فعل العثمانيين زيادة الضغط على الأوروبيين من خلال الرعاية 
الحكومية للقراصنة المسلمينء والذين أغاروا على السفن المسيحية غربي البحر الأبيض 
cd sd‏ بغارات الاسترقاق على A‏ ی الساحلية المسيحية من (ce is)‏ (أيرلندا). 
um s euet ure‏ وينهبون باضم السلطان العشماني, السيطرة على مدن 
الجزائر وتونس وطرابلس فى منتصف | 
ثبتت الوجود n slated]‏ ال نو o‏ 

جو لي السياسي في شمال | 
فريقيا خلال فترة العصر الحد « وشكلت 

كل واحدة منهاء في deu‏ ولاية عثمانية aiia‏ لعصر الحديث المبكر و 

un‏ الرغم من سعي كل من إسبانيا 
منافسها أكثر من حقيقة 5 
لكن كان ل هناك اختلاف كبير جداً 
LA FT utr‏ 
٠ :‏ فواجيت القوان o2? FE‏ موانئ المدن المحصنة 

س وراء أسوارئ ai m‏ مسلمة dole‏ في المناطق 

NCC‏ تقريباً 

GES‏ أن يلجؤوا إلى التضامن "m‏ باً على تمويناتها عن طريق البحر» 
v^ 3‏ مع E se‏ أراضيهم 


© العثمانية خلیطا 


sit pete 
(الأمازيغ)‎ MM ومهاجرين من‎ 3 y بر متحولين إلى‎ 


b 
«بالرغم من أن الحكام العثمانيين‎ ۳ 
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کانوا في نزاعات متفاوتة الحدوث مع القبائل الداخلية, S]‏ أن حاميات الإنكشاريين فى 
Gilgali‏ لم تمارس الحذر المستمر من الهجمات البرية وبقيت السيطرة العثمانية. ' في 
المنطقة تعتمد بشكل كبير جداً على القوات البحرية» ونادراً ما وصل 5543 السلاطين إلى 
ما وراء السهل الساحلي لشمال أفريقيا. 

وانتهى النفوذ الاسمي للشرعية العثمانية في شمال أفريقيا عند حدود المغرب. وتصدی 
سلاطين المغرب. لغارات العثمانيين على أراضيهم بالروحية العالية نفسها التي هاجموا 
بها الإسبانيين". وواجه العثمانيون مشكلة مع سلالات الحكام المغاربة. أؤلها مع (سلالة 
السادس1510 - 1603( وفيما بعد مع سلالة (العويس) الذين حكموا من1668 إلى عام 1822 
حيث لم يتصادموا عسكريًاً في Gi‏ مكان آخر من أراضي المسلمين السّنة الناطقين بالعربية. 
وتنتسب كلتا السلالتين إلى النبي محمد (ص) باعتبارهم من الأشراف وبهذه الوسيلة يتباهون 
بنسبهم الأكثر رفعة من نسب العثمانیین. واعتبر العلماء الشرعيون في شمال أفريقيا حكم 
کلتا السلالتين في المغرب شرعیاً بينما كانوا یعتبرون البيت العثماني غاصبين للعرش. وكانت 
النتيجة الفعلية لهذا الفهم هي أن السلاطين المغاربة تمكنوا من حشد البربر والقبائل العربية 
في تحالف عسكري ضخم یستند إلى مزيج من الإخلاص الديني والمصالح الذاتية السياسية. 
وبمساندة دينية واسعة من المؤسسة الدينية المحليةء قاوموا بشدة المحاولات العثمانية 
Jal‏ نفوذهم السياسي إلى البلد©. ونتيجة لمقاومتهم الناجحة يتباهى المغاربة في الوقت 
الحاضر بأنهم أحفاد أولئك الأملاف الذين لم يخضعوا للإمبراطورية العثمانية. وهذا Ge‏ لا 
تستطيع الا قلة من العرب الادعاء dy‏ بشكل شرعي. 


سس 

)1( أندرو هیس. الجبهة المنسية. تاريخ القرن السادس عشر. الجبهة الأيبيرية - الأفريقية. مطبعة drole‏ 
شیکاغو. )1978( 

)2( ستیفن كوري. حکم الشريفين في المغرب للقرون(العاشر الثاني عشر.السادس عشر والثامن عشر...(مطبعة 
جامعة كامبردج. 435)2010‏ 479 


۲ لعصامسن» 
بروز الحكام I»‏ مج 


J‏ العثماز 
حكاء الولايات العربية في القرنين الأولين من الحكم العثماني تسر 
أطلق على معظم حکام نتاجاً لعسكر ( 
كان هؤلاء الرجال» بشكل نموذجي» m‏ 

can‏ و لأناضول. يتلقى الصبيان الذين يظهر 
الجندرمة) أو (جباة الضرائب) من مسيحيي البلقان والاناضو ۲ ون 
قدرات استثنائية واعدة تعليماً صارماً في مدرسة(قصر طوبكابي) في اسطنبو لتطوير مهاراتيم 
العسكرية والادارية ". وحين يبلغون مرحلة الرجولة يصبحون اسميًا «عبيد» السلطان (كول) 
ويشكلون dido‏ «العثمانیین» الحاكمةء أي بمعنى تابعين لأسرة السلطان. ويعتبر gar‏ 
«عبيد السلطان» سواء كانوا جنوداً فعلاً أم لم يكونواء تابعين لطبقة الجنود. على النقيض من 
الرعايا أو من يحكمونهم. وأعفي المسيحيون الناطقون بالعربية من الضرائب ودخل المدرسة 
أعداد قليلة من المسلمين مدرسة القصر. وكان الذين دخلوا المدرسة من المسلمين يرجعون 
بالنسب إلى الأتراك الأناضوليين القدامى أي فیما بعد. من العائلات المسلمة في البلقان. 


ونتيجة fob «ai‏ ما كان. حكام الولايات الوسطى قبل القرن 


الثامن عشر من العرب الأصلیین. 
ومن الاستثناء‌ات 


التي حدثت ت للقاعدة العامة في الحکام العثمانیین المحترفین في الولابات 
الأساسية في الأراضي العرد بية خلال القرنين الأولين من الحكم العثماني هو ما حدث في 
حلب Car‏ سمي السلطان (أحمد الأول 1603 - 1617( (كاتبولات أوغلو حسين) حاكماً في 


عام 1604- فوفرت قبيلة an Gas e)‏ القيادة is‏ الین iss BE‏ منطقة(جبال 
| 


v 7‏ د الامتعاض ark bd‏ العسكريين cca ie‏ 
PP‏ 00007 ۳ 1 الأوساط. وتحدث حاكم الولاية السابق زاعماً al,‏ 
١ pu ET‏ إلى أحد الأكراد. ولربما شاركه هذا الشعور 
pos d‏ € 017( عام 1605 دون إبطاء بتهمة iiio]‏ زاعماً 


ومية). وأ 
لمح کاتب السيرة في القرن السابع عشر, المعروف 
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في حلب,(آبو الوفا العرضي 1661) إلى أن (حسين) قد أعدم بسبب abel‏ الكردي وليس 
بسبب أي عمل سین قام به". وانتقاماً d‏ حشد ابن أخته (علي) أقاربهم في ثورة. وسرعان ما 
انتشرت الثورة في شمالي سورياء وأطلق (علي) على نفسه, كما Jls‏ في اتصالاته مع (دوق 
توسكانا) اسم (أمير وحامي مملكة سوريا)» بينما عبر بعض الأكراد عن palel‏ في أن يستطيع 
تأسيس إمارة كردية. وعيّن السلطان (أحمد) (علي) حاكماً على (حلب) في عام 1606 في 
محاولة dis‏ لكسب الوقت؛ وبعد ذلك جهز Lie‏ ليقضي عليه في عام 1607.© ولم يحكم ii‏ 
شخص محلي آخر (حلب) حتی ple‏ 1801. 

وفي بعض الأحيان تزوج الحكام العثمانیون في الأراضي العربية من بنات المدن التي 
یحکمونها لیکتسبوا لقب (شریف) لأبنائهم OS‏ ذلك يرفع من dad‏ نسبهم من جهة الم 
بالاضافة إلى الأب. وقلیلون منهم ساهموا في بناء مساجد لتحيي ذکری فترات حکمهم(. 
ولكن» كما يقال» كان معظمهم لا يعرفون التحدث باللغة العربية وتعرض الكثيرون منهم 
للانتقادات السلبية من قبل ES‏ التاريخ المحلي ومعاجم السير المكتوبة باللغة العربية 
خلال قرون الحكم العثماني. ومن السهل هنا معرفة السبب. وبعد أن علم الحكام بأن نهاية 
مناصبهم وشيكة. انتزعوا الأموال الضرورية لشراء تنصيبهم مرة أخرى من التجار المحليين 
وجمعيات الأقليات الدينية. وانتهت طريقة تناوب الحكام لفترات قصيرة على حكم الولايات 
العربية في القرن الثامن عشر. وفقدت اسطنبول سلطتها على القول من يمثل السلطان في 
الكثير من حاكميات الأراضي iis‏ حينما ضعف النفوذ العسكري العثماني في كل من 
الجبهة الأوروبية وفي الولايات البعيدة عن العاصمة. 

bua‏ سأصف حكام القرن الثامن عشر بالرجال العصاميين. لكونهم كانت تعوزهم فترة 
الحكم الجيدة ولتمييزهم عن الحكام العثمانيين المحترفين الذين حصلوا على مناصبهم من خلال 
صلتهم بالعائلة الحاكمة في اسطنبول. وكان القسم الأكبر من حكام المجموعة الأولى قد رهنوا 
ولاءهم للبيت العثماني لكنهم لم ينشؤوا من حاشيته. إن مصطلح «المحليون» الذي استخدمه 
بعض المؤرخين ليس مقنعاً في الدلالة عليهم لأن معظمهم ليسوا من المواطنين الأصليين 
تس ید 


0( آبو الوفا العرضي الحلبي, معادن الذهب في الأعيان الشرفة بهم حلب. (دار لاح 1987( 306 - 313. 


)2( ماسترز. أصول الهيمنة الاقتصادية الغربية 18 - 22. 
0 هیغنر زلتان واتنبوخ. صورة المدينة العثمانية: الهندسة المعمارية الإمبراطورية والتجربة المدنية d‏ حلب 


۰122 - 60)2004 القرنین السادس عشر والسابع عشر. (لیدن. برل.‎ d 


عرب الإمبراطورية " 
y‏ 
9 


m j ذلك‎ | 
ومع‎ 


ها ۱ 
ی الاتقلال الذاتي في التعامل مع الأامر ار j^‏ 
والسياسية وأظهروا درجات متفاوتة من ها ی 


LS is à‏ لین امومع ذلك مز 
oo.‏ المدن التارية يخيين الذين وصفوا بشكل كبيرء العلاقات MAC‏ 
نشير ART EX m 5 om N A‏ 
لم ينظروا لحكامهم كحكام ذوي أصول dosi‏ أو ممثلين لمصالح المدنيين o»!‏ حکموهم. 
وفرض الحکام العمکریون الثلاثة في ولایات الشمال الأفريقي, وهم سوكلي علي في 
الجزائر وعلي آوغلو في 5 تونس وكارامنلي آحمد في طرابلس, سیطرتهم على حاكميتهم gal‏ 
الخاصة بكل منهم في أوائل القرن الثامن عشر. وأسس الحکام الثلاثة سلالات حاكمة 
لأحفادهم الذين تلوهم في حکم الولایات في القرن التاسع عشر. وکانوا 
الأناضول أو أصلهم من جزيرة (کریت) وبالمقابل. جنّدوا بكثرة خدمهم المسلحین, ولذیز 
كان يطلق عليهم (الإنكشاريين)» ‏ من الأناضول أو جزر youll‏ الأبيض المتوسط العثمانية 
وبالرغم من أن هؤلاء احكام ليسوا عثمانبين led‏ أي إنهم غير متخرجين في (مدرسة الق 
في انب لكنهم أتراك عرقي و على الأقل ثقافياء فبقيت اللغة التركية العثمانية هي ill‏ 
الإدارية لحكام شمال أفريقيا. وبهذا الرابط بقي حكام شمال أفريقيا مرتبطين UBL‏ باسطنول 
Ds‏ العثمانية diol‏ حتى ولو لم يطيعوا الأوامر, غالبا الصادرة من هناك 


a 


جميعهم مسلمين من 


اعترف السلطان بشرعية ne‏ 
عینهم فیها, وکان باستطاعته, ۰ نظریاً 
ob‏ الحکام هم 


الولايات الثلاث في شمال أفريقيا من خلال الرسائل الي 
؛ اقالتهم متى ما شاء. في الحقيقة, أكد السلطان, ببساطة 
io 7‏ المخلصون», وكان العامل S‏ في إبقاء هذه الولایات» fau‏ 
تحت ١‏ 
دة العثمانية هو كل ا حاكم لكل ولاية يرى في الحاكمين الآخرين منافسين له في 
قد أجبر التنافس على الهيمنة على أعالي البحار الحكام الثلاثة على إدامة 
pet 8‏ لأجل شرعیته السيامية ولإبقاء منافسيه خارج المنافسة. 
ثابتة في مفاوضان الحاكمين فى ron T yes‏ 
في اسطنبول حيث كان التلو til‏ ها أ 
التهديد هم عند Nonus d ayl‏ 
وخلق الاستقلا دار 
J‏ الذاتي السياسى للسلارة 
ي للسلالة الحاكمة في شمال أذ 0 
فريقيا صعوبات لاسطنبو 
)1( تالشوفال. النخب الجزائرية العثمانية y, ido‏ 


کیتهم )2000( مطبعة جامعة کامبردج. 
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" إلى عام 1 من الرجال الذين‎ 1747 ٠ 


à ,‏ ووا 
Lui,‏ کان كل حكام بغداد من 92 ag‏ 


ا A‏ (حسن باشا) الذي ثبت حكمه الأملافى ار ۲ 
المهنية مماليك 54 الاسر MR NCMO ME M‏ » 
٠‏ آزنی. وكانت وناك محاولات» بين الحين والآخرء من ن آتعیین m E.‏ 
"ud 7‏ الحاكمة» وبتلك الوسيلً يعيد تثبيت السيطرة "T Bt‏ 
cg‏ وا دق ود اسر (Bell‏ اون De‏ 
CER Dd‏ ۳ (حسن باشا) مجلساً صغيراً خاصّاً به في قصر الحاكم يمار 
بلس مور في سول الذي تلق فيه نرب Sal Ced‏ يب 
النموذج الأكثر قرب من النموذج الإمبراطوري الإيراني في نظم التشريفات الدبلومابن 
والعسكرية (البروتوكول) وغدّت قواتها المسلحة بمماليك من جورجياء وهو اصل عبيد الملل 
الذين كان (الشاهات) يفضلونه. وبينما كان السلاطين المتتابعون في اسطنبول يرغبون بعل 
السلالة الحاكمة التي آسسها (حسن باشا)» لكنهم كانوا متفقين على أن حكام بغداد dall‏ 
هم الذین دافعوا بحماس كبير عن حدود العراق ضد طموحات الإيرانيين. فانبثقت bgs‏ 
حکم بموجبها حاکم بغداد pul‏ السلطان حتی ون لم يسم السلطان من يمثله. واستمر 
المظهر الزائف للحکم العثماني في وسط وجنوبي العراق مثلما هو حاله في شمال أفريقيا 
نتيجة لقدرة الحکام على تأمین مطلب السلطان ل«ممالكه المحمیة» البعيدة بالتصدي 
للتهدیدات القادمة من خارج الامبراطورية. ووصل الحال بالامبراطورية العثمانية في القرا 
الثامن عشر بالتشبه بالخلافة العباسية الأخيرة بعد عام 1000 ميلادي, حيث حدد الخليفة في 
بغداد بشكل روتيني امتيازات الرجال المعینین, الذین لیسوا من اختياره, لیکونوا اسم ف 
مص ار الوليات. [nca‏ وراء الحفاظ على المظهر الزائف للإمبراطورية استقر ISAI‏ 
العثمانيون على نظام ليس لديهم فيه اليد الطولى لتحديد من يمثلهم في ولاياتهم القصية. 
وقريباً من obs‏ ارتفع المد السا ٠١‏ 1 9 
E‏ د'سي الذي مارسته عائلتان من السكان المحليين في 
دلثيتي (دمشق) و(الموصل) في القرن الثامن 2e‏ مین n de‏ 
حكام (دمشق) apo METTE‏ وخلال فترة طويلة من ذلك القرن» 
من حكامها. وفي WS‏ الحالتين, p‏ رفدت عائلة(الجليلي) في الموصل الحكم بالكثيد 
متسعة لم تكسب oe‏ تمكن السلاطين من إزالةء الحكام المنبثقین من le‏ 
Bb‏ التي أنجبت فرداً أجبر (الباب العالي) de‏ 


الاعتراف بأحقية M‏ ولا 
عتراگ باحقية عانلته فى | 5 
٠ .‏ مثلما كان الحال في ولايات بغداد وشمال Wy à il‏ 


feat‏ 2 ره 
)1( نوینهویس. السیارة 


V‏ مر العثمانية. (مطبعة جامعة كامبردج1998). 
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الأمر كان أقل تحدياً في مطلب العثمانيين المستمر للمدن التي حكموها مثلما فعل (علي 
پاي) في القاهرق والذي سيمر ذكره فیما بعد. وبالرغم من HS‏ خدم بعض آفراد هاتين 
العائلتين كحكام لعقد من الزمن في أعلى التقادير دون تدخل من اسطنبول. وتمكنت LIS‏ 
العائلتين من تشييد قاعدة clin]‏ إن لم تكن قوة عسكرية حقيقيةء ففي مدنهم الخاصة بهم 
من خلال المناصرة ومهارتهم الكبيرة في كيفية إشغال العائلات المحلية الشهيرة (الأعيان) 
بالتناحر فيما بينها من أجل مصالحهم. وبالرغم من عيوب کلتا السلالتین الحاكمتين إلا أن 
GES‏ التاريخ المحليين في بغداد ودمشق قد ثمنوا بشكل عام حالة الاستقرار التي فرضها 
حكمهم. وعلى غير عادة أسلافهم» كانوا يوصفون بالحكام الجيدين. ولم يكن نموذج الحكام 
الذين برزوا من خارج huol‏ الحاكم في اسطنبول Ladle‏ بالرغم من انتشاره في القرن 
الثامن عشر في الأراضي العربية حيث حكم الحكام العثمانيون «المحترفون» جدة والقدس 
وحلب معظم القرن, وحتى في دمشق والموصل كان هناك ضابط عثماني غير دائم يقيم 
في المقر الحکومي(السراي). وفي حلب» عززت السلطة التي تكافح وسط سكان المدينة» 
وبشكل مثير للسخريةء من موقف العثمانيين. وربط الكثير من رجال الشعب أنفسهم بواحدة 
من الجماعتين السياسيتين: الإنكشاريين أو الأشراف ‏ مفردها شريف أي من نسل النبي 
محمد(ص) - ونشبت عدة معارك ضارية بين هاتين الفئتين للسيطرة على الشوارع في 
نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. وبالإضافة إلى الفوضى المفروضة بالقوة 
انشغلت العائلات المعروفة في المدينة بشكل دائم بتصرفات تنافسية شديدة على السلطة 
فيما بينها. فكانت النتيجة عدم ظهور فئة محلية تقدم Sous‏ للرجال المعينين لحكم الولايات 
من قبل اسطنبول. 


الولاية الأصعب في البقاء تحت النفوذ المباشر للسلاطين "S‏ 
إلى dle‏ أسر تتسم بالروح العسكرية هناك في فترة à‏ الحكم gts‏ 
الولاية التي كانت القاهرة فیها مقر للسلطنة. قد عملت fal‏ 
على تقويض المطالب العثمانية باقتصار الحكم عليهم. بعد كل شيء. لم يكن وجود اأمر 
المتسمة بالروح العسكرية حالة تتفرد بها القاهرة. حيث كانت هيمنة المماليك من Wel‏ 
جورجية علن الحياة السياسية في. بخداد تشبه, وإلى حد كبير» حالة مضو "ولکن ولاء النظام 
المملوكي في العراق للسلطان" في اسطنبول یختلف بشكل كبير عن الطاعة الضعيفة التي 
اتسم بها معاصرؤهم في القاهرة. ويعزى ذلك die‏ إلى تعددية الأسر التي تشکلت في 
القاهرة مقارنة بأسرة الحاكم ES eg p‏ وطرابلس وتونس والجزائر وبسبب وجوه 
مراكز القوئ المتنافسة وصف بعض (ue‏ مضر النظام العثماني بأنه نظام لامركزي بشكل 
كبير جداً من أصوله lias L8‏ ما جعل نظام الحکم في القاهرة مغايراً f‏ لنظم الحکومات 


المحلية في الإمبراطورية بالإضافة إلى ا dn‏ عن o‏ أنظمة pon‏ التي Ñas b Le‏ وتلك 
التي uale‏ 5 


ریما کانت مصر 


ie llo ویعزی‎ 


واستمر السلاطين العثمانيون بتعيين = في منصب ب حاكم القاهرة طوال A‏ 
السابع عشر والثامن عشرء لکنهم. كالعادة» لم یمارسوا احتكار السلطة السياسية في all‏ 
au‏ السابع عشر بدأت أسر مستقلة متسمة بالروح العسكرية تتنافس علی 
= السياسي. وكان لبعض هذه الأسر أصوا ل ترتبط بالضباط العثمانيين العصاميين المعينين 
bbs ^‏ دائماً E‏ يتباهون المملوكيةء فشکلوا اسر ]5 Be‏ وتولی الم" 

ثفون. الذين كانوا يترأسون هذه | سر» ميزان القوة العسكرية في القاهرة e£ JU‏ ^9 


Le نيلي‎ (D) 
= طائفتين:الا ق والزا>‎ Like هاثوي.‎ Sse (2) 
J stall مصر‎ d والذاكرة والهوية‎ pec [0 
حر العثمانية. (مطبعة جامعة نيويود‎ © 3 


لكن الذاكرة الجمعية في 
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الوجود الصوري لحامية الانکشاریین هناك لتأييد سلطة 
السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر انقسم معظم الأمراء في القاهرة إلى فئتين هما 
الفقارية والقاسمية اللتين انشغلتا في صراع فئوي دموي مستمر لكسب النفوذ فى المدينة. 
إضافة إلى ذلك» كانت كلا الطائفتين - كل واحدة - تواجه حامية الإنكشاريين دورب فى 
مدامات مسلحة في شوارع القاهرة. ولكن كان هناك توازن عسكري. فلم يظهر dl‏ من طرفي 
el‏ الفئوي المسلح بقوة كافية لتحدي سلطة السلطان الفخرية لكي يحكموا مصر. وبميزان 
القوة غير المستقر هذاء استمر الحكم 


وأوامر الحاكم القضائیة". في القرن 


العثماني لأكثر من قرن في مأزق غير مریح*؛ 

تغيّر الوضع الراهن آنذاك في القرن الثامن عشر عندما Cas!‏ مجموعة جديدة من 
الأمراء تعرف باسم (الكازدوغلية). وقد انتلفوا في البداية مع (الفقارية)» ولكنهم في عام 
4 أصبحوا هم الفئة السياسية المتنفذة في القاهرة باستحقاقهم. حيث أصبح أكثر 
الأمرة(الكازدوغلية) طموحاً (بولات كابان pad» (ule‏ السحاب» والذي كان يعرف lal‏ 
باسم (علي باي الکبیر» الرئيس الفعلي لمصر باعتباره «شيخ البلد» ومعناها حرفًاً «رئيس 
البلدة» بين عام 1760 وعام 1766 ومرة أخر: ى بين عام 1767 وعام 1772. وكان هذا اللقب 
يعني الشخصية السياسية المتنفذة في المدينة خلال فترة السلطنة المملوكية, وأعيد إحياؤه 
كدليل على الحنين لعبق نظام الحكم القديم. ويلمح استخدامه إلى طموح بعض الأمراء على 
الأقل لاستعادة استقلال السلطنة التي أسست في القاهرة. 

عمقت مخاوف dos‏ هذا الأمر احترام بعض أفراد طبقة العلماء المسلمين في مصر 
للسلطنة في اسطنبول. وبالرجوع إلى الماضي خلال القرن الثامن عشر غير المستقرء بدأ 
(عبد الرحمن الجبرتي1825 - 1826( تدوينه لتاريخ مصر بوصف متألق لفترات حكم 
السلطان(سلیم) والسلطان (سلیمان» قائلاً إن السلاطين العثمانيين قد أنشؤوا أفضل حكومة 
عرفتها مصر die‏ عصر «الخلفاء الراشدین 632 - 661»". وکانت هذه محاولة خفية لتنبیه 
القارئ لفقدان العدالة في زمن المؤلف. وقبل ذلك. کتب رئيس مدرسة الأزهر (أحمد بن عبد 
المنعم الدمنهوري 1778( بحثاً كلاسيكياً عن تأسيس السلطنة وفيه أكد على ضرورة سيادة 


)0 9 بروز المماليك. 87 - 106 
0 "يكل ونر المجتمع grall‏ في ظل Soul‏ العثماني. (لندن.49)1992- 77. 


(3) عبد ال حمن الجبر عجائب الآثار في التراجم والأخبار, المجلد السابع. (القاهرة لجنة البيان العربي 1958 
-1967 المجلد الأول. 65‏ 66 
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ء بأن البيت العثماذ 
العدالة وحكم القانون. وأوضح (الدمنهوري) nid | di hal‏ زود m‏ 
بالمرشح الفاضل. وتشير دراسته إلى أن (الجبرتي) لم يكن هو الوحيد ي نظر | M‏ 
القرن الثامن عشر بعدم Ea‏ 


وألهمت الصدمة التي خلفها تهور طموحات (علي باي)» بشكل محتمل» المؤلفين لمر 
البیت العثماني. فقي عام 68 طرد (علي (sb‏ الحاکم العثماني ورفض إدخال الرجل الذي 
عيّنه السلطان (مصطفى الثالث1757 . 1774( كخلف له. بعد «US‏ وفي سلوك فيه nr‏ 
ق» عيّن sol‏ مماليكه المقربين حاكماً على (جدة) في عام 0 وبهذا قوض gol‏ 
NO‏ العثماني بكونه حامي الحرمين: في الجزيرة العربية. وغزا نائبه (محمد digo‏ 
الذهب) التابع ل(علي باي) سوريا في السنين التالية. وهناك» ائتلفت قواته مع القائد العربي 
القبلي القوي (ظاهر العمر) الذي سبق له أن سيطر على منطقة (الجليل) لعقود عديدة 
ونجحا معا في هزيمة الجيش العثماني الذي أرسل لایقافهما والزحف على (دمشق). » بالرغم 
من أن حاميته قد صمدت وراء أسوار حصن. I‏ 
وتعثرت طموحات (علي re‏ التي اعت لقبه. عند أسوار 
(أبو الذهب) موققه والتحق بجيش النجدة 
وعاد إلى سوريا ليجدد محاولته في عام 
هذه المحاولة منجنيقات البحرية الرو 
أخرى بسبب خيانة نائب 


العثماني. ٠‏ ولم يتنازل (علي «(d‏ عن Pus‏ 
1771 بمعونة (ظاهر العمر) مره ة أخرى. وساندت 


سية في بیروت» لكن هذه المحاولة باءت بالفشل مرة 
(علي باي) ونسيبه (محمر را 1 : 


واستعيدت سلطة السلطان NR‏ باي) الذي انتقل إلى جانب العثمانیین. 
ابتلاء طائفة ال(الكازدوغلية) بالتنافس ال (sh POLE ER,‏ عام 1773. وبالرغم من 


ا Loir‏ يا بین 
حافظت على نفوذها الفعال في الولاية. SU m s in:‏ مراء A25 sb ol NI‏ )45.535151( 


من اسطنیول حتی غزو نابلیون في عام 1798 و = ن حکام صوريين على القاهرة 
بمظهره الزا a‏ 
cu dora‏ ي استمر الحكم العثماني 


)1( آمنون كوهين. فلسطين في القرن الواى, 
A04.‏ * عشر jul‏ الحكومة yy‏ 
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الخاتمة 


كان هناك تناقص في نفوذ السلطان على جميع الولايات العربية تقريباً خلال القرن 
الثامن عشر. وكان فقدان العثمانيين للسلطة في مصر أكثر شدة خلال الربع الثالث من القرن 
الثامن عشر واضطر السلاطين للاقتناع بحكام مدن شمال أفريقيا وبغداد الذين كانوا يحكمون 
بالاعتراف صورياً بسيادة اسطنبول. ولكن لا يهم كيف أصبح ضعف نفوذ شؤونه الحقيقي على 
المستوى المحليء فقد بقي السلطان بعيداً عن الاعتراض على شرعية حكمه كملك. واستمر 
دفع الضرائب إلى اسطتبول حتى لو رفع الموظفون المحلیون نسبة المبالغ الكلية التي كانوا 
يحتفظون بها لأنفسهم. والأهم من US‏ استمر توافد القضاة من اسطنبول ودعمواء بشكل 
نموذجي» نفوذ السلطان الشرعي على مناطق نفوذه المترامية الأطراف. 
إن حقيقة الحياة السياسية للنخب السنية في الأراضي العربية. ببساطة, لم تكن بديلاً 
Gs‏ للبیت العثماني. وقد أدرك العاملون المحليون بأن العمل ضمن النظام العثماني 
يخدمهم بشكل أفضل من العمل خارجه. علاوة على US‏ فان نموذج فترة التحدي المصري 
أظهرت بأنه على الرغم من أن السلطان وأجهزة الدولة التي يسيطر عليها كانوا أضعف. في 
القرن الثامن عشرء مما كانوا عليه في السابق» إلا أن السلطان لم يزل يمتلك مصادر كافية 
للقضاء على التحديات المباشرة لنفوذه والتي ستواجهه. وكان مقياساً لمكانة السلالة الحاكمة 
الاحتفال بوصول (نابليون) إلى مصرء كان السلطان 
على الأقل Dgo‏ على الميراث الذي تركه له 
العربية. وكانت اليمن هي الاستثناء الوحيد. 


وان لم تكن بقوتها الحقيقية, أنه في 
(سليم الثالث 1789 1807( لا پزال مسيطراً 
سلافاه اللامعان (سليم) و(سليمان) في الأراضي 

بلإضافة إلى الانطباع بالاستمرارية غير المتقطعةء كان عهد الحكم العثماني بين فترة 
الفتوحات الأولى في 1516 1517 وعام 8 مستقراً Cus‏ في الولايات العربية. وكانت 
هناك استثناءات واضحة فى العراق الذي يقع على حدود إيران» المنافس الرئيس للعثمانيين» 
V)‏ لبنان SU tus‏ السياسية على إمارة (جبل الدروز) أو كما يسميها العثمانیون 


عرب الإمبراطو " 
AT 70‏ 


۳ à أحداث‎ lal نت هناك‎ i 
«c إلى التمرد المتكرر. وكانت ث قليلة‎ og (سبل الدروز) التي‎ 
^ ۳ (نقيب الأشرا اف) في‎ à شعبية مثل الاضطراب الطويل جداً الذي عرف باسم‎ 
قامت بين عام 1702 وعام 1706 ضد الحكام الفاسدين".‎ 


وازداد تفجر الهيجان المدني في العقود السيئة في بدایات القرن التاسع Ji‏ ۱ 
الجدير بالذكرء أنه حتى عند حدوث مثل هذه الثورات» لم يشكك الثائرون m‏ 
العثماني بل يشككون في نوعية الرجال الذين اختارهم ليكونوا ممثلين له. وبعيداً ui‏ 
ثورات الفلاحين والتمردات المدنية. اتسم التاريخ السياسي لقرون الحكم العثماني gj‏ 
الأولى ويشكل مستمر بمكائد قصور الحكام والنزاعات بين مختلف المجموعات plus)‏ 
والتي كانت تشكل القوات المسلحة المحلية, وقد كانت هذه النزاعات دموية لكنها aif‏ 
قصيرة الأمد. ويبدو أن الحياة المدئية لم تتعطل a‏ حتى في الاضطرابات السياسية الكين 
ويؤكد ذلك الانطباع وصف التاجر الألماني (وولفغانغ إيغن) لثورة (حلب) التي قم با 
حاكمها(أبازا حسن باشا) في عام 1658. عادت التجارة إلى وضعها الاعتيادي بعد هزيية 


الثائرين على أيدي القوات الموالية للسلطان (محمد es‏ - 1687( واستؤنفت ys‏ 
الحياة اليومية. 


لم يهدد أحد من o: m‏ خارج E NE em seu‏ الحكم العثماني أثناء الفترة 
القصيرة التي اعتلى فيها (كانبولات أوغلو) المسرح idi‏ بل إنهم سعوا إلى الفوز يحظوة 
النظام العثماني. وبعد أن أشرنا مكامن الضعف في الحكومة المركزية في تلك الفترةء يمكننا 
أن نسأل: : «لماذا استمر الحكم العثماني في 2091 | العربية في القرن Gall‏ عشر؟» ویدو 
أن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في القوانین التي طبقها النظام العثماني في القرن الأول من 
حكمه. وبشكل أكثر dou‏ ؛ إنه يستند إلى الشرعية التي كانت إلنخب المسلمة السنية ترغب 
في إضفائها على السلاطين العثمانيين ولولا ذلك التعاون DP‏ 'هيمنة البيت العثماني 
حياة المنطقة السياسية 5 
على حياة لسياسية ضعيفة في أحشن الأحوال. ۰ d?‏ الإمبراطورية على الأراضي 
العربية بسبب التهديد بالقوق بل ثبتت لأن السلارة العثمانية الحا : i‏ 
المنطقة باعتبارهم متعاونين degh‏ وهز| م : (seed‏ 


Hc‏ في الفصل القادم. 


)1( ثورات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في EX‏ 
)2( موف كتبه (أندرياس تيتز. فيينا. 1980( يق — -66 
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الفصل الثاني 
SO ee‏ 


مؤسسات الحكم العثماني 


دخل الإنكشاريون سوريا في عام 6 كقوات صدمة للإمبراطورية التي كابدت لقرنين 
من التحولات السياسية. وفي هذا المجال, كان العثمانیون فقط من بين السلالات غير العربية 
الحاكمة المختلفة التي نجحت في تولي السلطة في الأراضي العربية ابتداء من القرن العاشر 
حين دخلت الخلافة العباسية في فترة انحطاطها الطويلة. وكان الجنود العبيد وقادة القبائل 
الذین أسسوا السلالات الحاكمة التي حکمت من المغرب إلى العراق في القرون الانتقالية " 

بين العصر الإسلامي القدیم والفترة الحديثة المبكرة أميين تماما بلا خبرة في حکم الدول 
"m‏ بيروقراطية. ولکونهم کانوا على الدوام غرباء عن ثقافة المدن التي احتلوهاء فقد اقتنع 
السلاطين الزاتفون باختيار النخب الديتية الناطقين بالعربية ليعملوا كواجهة شعبية لنظامهم. 
وهدد وصول العثمانيين ذلك الاحتكار المعرفي الذي مارسه العلماء المحليون الذين حجبت 
مکانتهم من قبل البيروقراطيين الذين كانوا يتلقون أوامرهم من اسطنبول. وبسبب مواجهتهم 
للتحول ell‏ في موضح السلطة السياسية الجغرافي. كان على نخب العلماء في القاهرة 
ودمشق وبغداد الاقتناع بالمكانة المحلية بدلاً عن الآفاق الامبراطورية. ۱ 

تطلب فرض المؤسسات العثمائية على الولایات العربية توسط النخب السنية المحلية " 
الناطقين بالعربية مکاناً في نظام حکم السلطان. وقدم العثمانیون تنازلات قليلة لمواءمة 
حكمهم مع ظروف موجودة مسبقاً في الأراضي dual‏ وكان ذلك أفضل من التشديد 
على العامة في إيمانهم بالإسلام مع تلك التي لدى معظم رعاياهم العرب. كان الموظفون 
العثمانيون الذين حكموا العرب يتحدثون لغة غير مفهومة بشكل كبير للعرب الذين کانوا ‏ 
تحت سلطتهم. لكن الإسلام by‏ بلاغة سياسية dole‏ قابلة للفهم من الحكام ورعاياهم. وعند 
الاستذكارء كان الميل نحو الإيمان المشترك بمثابة حجر الزاوية لعلاقتهم. وافق المسلمون 
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: : كانت مصانة وكانوا يعتبرون موّسسارد 

| مؤسسان‎ us re مكانتهم في الإمبراطورية‎ ob aly 
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مؤسساتهم» وبدرجات حماسة متفاوته. وکانت المؤسسة 4 بين تلك gall‏ 


مؤسسة السلطنة. 
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ل ee‏ 


السلطنة 


يعزى فشل سلالة الحكم العثماني في تثبيت سيطرة دائمة على اليمن أو لتحقيق نجاح 
عسكري في المغرب» Use‏ إلى المسافة البعيدة الفاصلة عن اسطنبول. إن الحقيقة البسيطة 
تتلخص ob‏ النجاح العسكري في الفترة الحديثة المبكرة كان مرتبطاً مباشرة بطول خط 
الإمداد من العاصمة إلى ميدان المعركة". ببساطة. كان اليمن والمغرب بعيدين جداً عن 
مركز الإمبراطورية فلا يمكن Gb‏ حملة عسكرية طويلة الأمد على lagia Gi‏ وعلاوة على 
طموحات العثمانيين الصعبة» فإن السلالات الحاكمة في كل من اليمن والمغرب تتباهى 
بنسبها الذي يرجع إلى واحد أو أكثر من أحفاد النبي محمد(ص). وقدم غطاء الشرعية الدينيق, 
الذي يمكن GV‏ من الخصوم أن يدعيهء نقطة تجمع سياسية قوية لأولئك الذین يعارضون 
توسع السيطرة العثمانية”. وكان من الصعب على السلطان في اسطتبول أن يتفاخر بصدق 
على Gi‏ من المسلمينء أو على أولئك الذين في بلده ob‏ نسبه أفضل من نسب آنداده حينما 
واجه سلالات ادعت نسبها «للبيت النبوي الشريف». 

ولضجره من عدم امتلاك البيت العثماني Las‏ مناسباًء كتب (مرعي الكرمي1624) في 
القاهرة في بدايات القرن السابع عشر وسعى إلى خلق نسب عربي ل(عثمان غازي) بالرغم 
من عدم تسمیته لسلف محدد كمؤسس للسلالة الحاكمة”. ويبدو أن محاولة (مرعي) قد 
لاقت أصداء ALIS‏ بين معاصریه, لکن (محمد بن آبي السرور) ذکر التوکید الذي آورده المؤرخ 
الأخباري في القرن السادس عشر Gul)‏ إياس) date) OÙ‏ غازي) يرجع في نسبه إلى الخليفة 
(عثمان بن عفان636 م.). ودون التعلیق على مدى مصداقية هذا الادعاء الذي كما يبدو 
بأنه يستند فقط إلى حقيقة أن كلا الرجلين حملا الاسم نفسه (عثمان والذي يلفظ باللغة 
De‏ العثمانيين. 1500 _ 1700 نيوبونسوك. 201999 - 25. 
(2) عبد الرحمن المؤذن. فكرة الخلافة بين المغاربة والعثمانيين. 
)3( مایکل ونتر. مديح عرب القرن السابع عشر لسلالة الحكام العثمانيين. (دراسات آسيوية وأفريقية.1979) 
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بذلك. بل إن شرعية الحكم العثماني في E‏ تفهم yl m‏ 
e‏ ين الشرعيين لعرف السلطنة. وهذا ما أعطى الشرعية للبيت العثماني لديهم و " 
النسب المشكوك في أمره الذي يعود في الأصل للجزيرة العربية. وكانت السلطنة, NE‏ 
مثالاً سياسا eei‏ تحول نظرية المسلمين السياسية التي ظهرت في القرن الخامس قبل وصور 

تعود نظرية المسلمين السياسية إلى الدولة التي آسسها النبي 3 في " n‏ 
في المدينة. وتحت تسمية(الأمة) انضوى جميع المسلمين واليهود والمسيحيين الذين قبلوا 
بسيادة الإسلام السياسية عليهم. وكان النبي هو قائد الدولة, ولكن في هذه الحالة, كان pl‏ 


قائداً سياسياً أكثر : من کونه قائداً دينياً. . وفهم نموذج قيادته الجامع بين النبوة والسياسة من 


المسلمین على أنه یتبع نموذج الأنبياء الیهود نفسه المذکورین في القرآن الکریم:(موس 
وداود وسليما 


ن4 فثلاثتهم كانوا قادة سياسيين بالإضافة إلى تلقیهم الإلهام السماوي. وحين 
کہ أ هه 2 يكن له خلف واضج فاتفق مجتمع المؤمنين على آي ب 
»^ واحد من الأوائل الذين دخلوا الإسلام دقالد زوجة النبي(عائشة). وآمن المسلمون أنه 
بوفاة النبي انتهى نزول ss‏ لكن آلو السياسية التي أسسها لم تنته وكان دور أبي بكر 
أن يأ 
ن kb‏ على عاتقه يكن عليه القیام بدور قائد الأمة الديني. 
5 سياسية EE‏ توصيف دقيق لدوره أطلق على (أبي بكر) مصطلح 
MONTES‏ أي الذي خلف رسول الله 
pope‏ ۰ ونتج عن توصيف من له الحق بتقلا 
nv‏ في m‏ انشقاق طائفتي الشرعة والسّنة المسلمتین. وحدث 
عام 656 
dagli JB ۶ e‏ شالت aate)‏ نود مسلمین. 
a‏ و وی " ) ©( على أيدي جنود s‏ 
ا تنصيب (ue‏ خليفة فهو ابن عم النبي وزوج 
٠ vee‏ فرفضت قبيلة (عثمان) الأموية(نسبة إلى بني أمية) 
À‏ وحين اغتيل ole‏ في عام 661م, سيطر 
)1( محمد بن آي publ sar‏ 


نية.(.دار البشائر. 9(1995 .16 


MT e750 إرغلافة واستمروا فيها حتى عام‎ Te 


aci يول‎ 

p ا وره بقبيلة أكثر‎ on هم (العباسيين) أو (بني العباس)‎ E 

een E | ee 
. ` 1258 a 


5 مم ل في دی ما 

۲ رريخدمه معظمهم وهو لقب «أمير n MET‏ ذلك اللقب 
1 ال وتعارض ذلك مع الطائفة التي تعتقد بان منصي ud‏ 
des, ۳ ۱‏ تتجسد في إطلاق تسمية «مام» ويعني حرفي باللغة العر jun‏ 
ى أمام الآخرين) كما في حالة الشخص الذي : ي يتقدم صفوف الناس في Blo‏ الجمعة وور 
5 الكثير من هؤلاء الساعين | إلى دور ديني أكبر لهذا المنصن ترشيح واحد أو أكثر من 

ايلي أو حفاد النبي محمد. الحسن والحسين, لأنهم يعتقدون بأن المتحدرين من نس 
ابي المباشر فقط هم المؤهلون لحکم الأمة. . وبمرور الزمن, آصبحت تسمية ۱ 
الاعتقاد «بالشيعة» وهو المختصر لعبارة «شيعة «Je‏ أو بمعنى (حزب علي 


المنادين بهذا 
أو طائفة (gle‏ 

dall‏ المسلمون ne i‏ مع قضيتين في تنظيرهم لمعنى الخلافة, وظيفتها 
ومن يستحق المنصبء خلال القرون الأخيزة من حكم العباسیین فقط. وحتى في مثل هذه 
انقاشات لم تقدم نظرية تأملية دقيقة للدفاع عن المتصب, بل كانت تفصيلاتهم لمميزاته 
[^m los‏ للسابقین. وکانوا یعتبرونها نظرية جيدة غطت جميع النماذج التاريخية 
المعروفة. وآمن الإجماع السني بان ail‏ هو منصب سياسي f‏ ولكن هناك دوراً bus‏ 
للخليفة يتجسد في إطلاق لقب «الإمام» 'عليه. ولكن في dibs‏ منصبه هذه. كان الخليفة 
مقيداً fie‏ بالمناسبات الاحتفالية مثل إمامة صلاة الجمعة أو الاهتمام. بين الحين والآخر, 
e‏ سنوياً إلى مكة. وكان على الخليفة أن يتصرف كقائد أخلاقي لجموع المؤمنين وأن 
لجسل دح القانون الإسلامي كما نشأت. لكنه ليس مصدراً لهذا القانون» فالمصدر هو القرآن 
OH‏ النبي محمد(ص) وتفسيراتهما. وقد ترك هذا الدور لجماعة goal dale‏ لهذا السببه 
إل النسب سيكون واحداً من المؤهلات الضرورية التي تحدد إمكانية شغل المنصب. وكان 
mU 04‏ الفيعة, أو ما يعرف بالشيعة الامامية» يريدون أن يكون المرشحون لشغل 
eel 7‏ الذي سيمارس سلطة روحية تامة على المؤمنين فقط من النسب الذي يرج 
-o‏ حفيد النبي محمد (ص). وكان دور الإمام ES ens 0 an‏ 

لا أحد من أئمة الشيعة بعد (Gle)‏ حكم الدولة أبد 


poe oS 76‏ 
آنمتهم الذي دخل في غيبة في وق ما بعد عام 873 سيوم | 
الأخير. ومنذ القرن الحادي عشر وما بعده كان على 

الدين المسلمين ty‏ أن يتعاملوا مع حقيقة أن الخليفة الشاملء الذي أشارت إليه y‏ : 

TERM‏ مسبقاً باعتباره الرئيس الشرعي الوحيد للآمة — ما هو إلا رز 

MEA TAE‏ كما هو حال الخلافة العباسية الموحدة سابقا والتي تقسمت ار 
دول متنافسة. واقترح (علي لماوردي1058) تسوية قد يستطيح المجتمع عن طريقها gpl‏ 
وجود حكام مستقلين والذي استخدم لذلك المنصب لقب (أمير) mm d‏ شرع 

اش ترخس مس من ليف الما ا ید و 

(الماوردي) كرس slale‏ آخرون اهتماماً كبيراً بالقضية ذاتها وفي النهاية تبني نموذجه .ون 

العلماء بالإجماع مثل هؤلاء الحكام لقب (سلطان): وهي مفردة مشتقة من الكلمة العربية 
(سلطة). وأكد العلماء بأنه ما دام هؤلاء السلاطين يحكمون وفقاً للقانون الإسلامي فانه يجب 
على أتباعهم طاعتهم إقراراً بأنها إرادة الله للقيام بذلك. 

واعترف العلماء السّنة بالإجماع بتشظي العالم الإسلامي EL‏ لكن ذلك يدعم شرعية 

تعدد السلاطين ما داموا فقط يعترفون بأحقية الخليفة النظرية في استبدالهم للدلالة على 

ss‏ الخليفة. ودلالة على هذا الولاء للمنصب الأعلى» حملت عملة مملكة السلطان اسم 
الخليفة بالإضافة إلى الدعاء بالبركات للخليفة أثناء صلاة الجمعة ومدح الخليفة قبل مدح 
السلطان الحاكم فيها. وكانت واجبات السلطان الأساسية حماية حياة وممتلكات المسلمين 

والحكم وفقاً للقانون الإسلامي: الأمر بالمعروف والنهي عن المتکر. حسب الصياغة القديمة” 

وظهر في المعاهدات الأخيرة شرط Gale]‏ هو $à‏ الحرب ضد الکقا, وكتب هذا الشرط بعد 

عهد الحروب الصليبية. وبعد أن واجهتهم حقيقة تسنم الحكم من غير العرب أقرٌ العلماء أن 

صلاحية php des‏ لا تعتمد على تحدّره من (قريش). بل إن موالاة السلطان 

للمبادئ والقيم الإسلامية أكثر من نسبه تم: ١ pd‏ 
من نسبه تمنح الحاكم الشرعية في نظر رعاياه. وخلقت هذه 


الصيغة طريقاً نحو الشرعية السياسية للحكام خ e‏ 
للقرون السبعة التالية. م غير العرب الذين هيمنوا على الشرق الأوسط 


بأنه حين يعود آخر 
العادل قبل أن يحل يوم الحسا 


م عرب تعليقات عن الحكم 


| - * 5 
m‏ لإسلامي بعد سقوط بغداد عام 1258 أخفي 
وردي. الأحكا zl‏ 
١‏ م السلطانية والولاية الدينية. y‏ - 
(2) مايكل كوك. الآمر بامعروف وار As) E‏ القاهرة. (المطبعة 
في عن المنكر في الفكر الإسلامي 


التوفيقية.1978). 
(مطبعة جامعة كامبردج. 2000). 


7] 

agg‏ للخلاقة Far A‏ امس مين السياسية. وعثر علي تموذج رر 
و في (مقدعة عبد الرحمن بن ابي ذيد بن خلدون 01406 بعد Je af‏ 
kati, Nay‏ خلال عهد الخلفاء الراشدين الأر بعة الأوائل فقط )1622 لمنصب 
f *» aly‏ 


ال 

€ ۰ 35 5 9 e 

i‏ وحكم وفقاًللشريعة. ومثل هذا الحاكم يمكن أن يطالب gb‏ لقب يرغب به, بما فبها 
E: "‏ + هه بت car‏ 7 


Aida 9‏ ويعتبر ابن خلدون 0 الخلافة «الحقيقية» للخلفاء الراشدين كانت UL aL.‏ 
يې gio‏ ابن خلدون حذو العام المسلم (تقي الدين بن تيمية 1328) الذي أكد 
Cal aus‏ بوفاة (علي) مستشهدا بقول ينسب للنبي محمد(ص): «ستستمر الخلافة 
رين عاماً وبعدها dun‏ إلى حكم ملكي». وحسب رأي (ابن تیمیة)» فان الحكم الملكي 
git‏ تلا إيخلافة كان Ge,‏ ما دام الملك قد كان يتبع تعاليم القانون الإسلامي وكان يحكم 
slash Pa‏ إن أفعال الحاكم هي التي تضفي عليه الشرعية وليس لقبه أو نسبه. 

على النقيض من تسويغ العلماء العرب للسلطنة في GLE‏ الخلافة, طالب السلطان 
EN‏ (محمد الأول) بصراحة بلقب (ظل alll‏ على العالمين) أي (خليفة الله على الأرضين). 
رهذا يتطابق مع الفهم الناشئ في المذهب الحنفي خارج الأراضي العربية في فترة ما بعد 
dial‏ حيث كان Gİ‏ حاكم مسلم يطالب Les‏ بلقب الخليفة. ولم يكن هذا الفهم متناقضا 
ع تفسير فكرة السلطة الملكية التي فصلها ابن خلدون. وذهب (أبو سعود أفندي) بعيدا 
Qus‏ استخدام اللقب التاريخي وكان أبو سعود قد عمل كمستشار قانوني للسلطان Vines‏ 
أو كما یعرف بشيخ الاسلام» حين ادعى بأن البيت العثماني ليس فقط حقا سماويا للقب 


وأ 


سلطة ملكية» الت كان od “ty‏ 
لون لهم ب« = لتي ن یمکن أن یتباهی بها أيّ حاكم مسلم pöl‏ 


di‏ بل هو حق خاص. 

!رغم من الدعاية المؤيدة للسلطان/الخليفة التي أطلقتها اسطنبول. ولم يمنح SESI‏ 
o"‏ قبل القرن التاسح عشر لقب الخليفة لاسلاطین Pals]‏ وبحسب b‏ 1 
الب لایمکن اننقازه بساطة للشخص الذی Y‏ ينة à‏ لقبلة النبي محمد(ص). بل اعترفوا 


} 
NET.‏ 25:99" 
لسن بن خلدون. المقدمة. ترجمها فرانز روستثال. نيويورك. "T eae‏ ترجمها محمد 
i‏ !0 بن تيمية. كتابات مختارة لابن تيمية عن الدين الإسلامي وا de‏ > 
" ; لحق الأنصاري. (الإدارة العامة للثقافة والنشر )2000 e‏ /21421-(95 ` 


ll 9‏ 
كتمع ا مصري, 32.29 


عرب الإمبراطورية jus‏ 


E E OE aggre ee AAN 
| « 
" الخلافة» إن لم یکونوا قد ورثوا‎ 5 ۱ 


١ 
“gute مختلفة حين كتب أن السلاطين‎ que بشكل مثالي» أن السلاطين قد ورثوا‎ . 
اشتخدم (عبد الرحمن الجبرتي)‎ Pandi 


۱ ء الراشدون في إدارة شؤ شؤون الأمة من خلال 
i‏ س ر ف هد مه 
ونشر ki‏ 
P à‏ اد رن ا Di otal ate‏ ا 0 ذلك à‏ 
عفتهم السياسية. zi‏ 
بدون d‏ خلفية خضعت المؤسسة الدينية السنية الناطقة بالعربية لحكم السلاطين ذوي 
١‏ الأصول غير العربية ما داموا يؤازرون ويحمون الدين. وبدا أن الذين عاشوا خلال قرون الحكم 
العثماني كانوا يرغبون بتوسيع مدى شرعية سلاطينهم ssl‏ مما sb‏ أسلافهم الذين "عاصروا 
نظام المماليك: وقد كان خضوعهم نتاج فهم السلاطين العثمانيين لماهية الأفغال التي تساعل 
على نشر التفهم لانتقامتهم الأخلاقية في الأراضي العربية. وباطلاعهم على وصف الحاكم 
العادل في التوصيف الإسلامي للحكومة الحسنةء واظبوا على تبني. هذا النموذج. : وظهر أن 
جهودهم قد نجحت في ذلك. فقد أكد (ابن أبي السرور)» في خلاصته الوافية لسيرة السلاطين 
العثمائيين وحكامهم في مصرء على «تعهد السلطان بشن حرب äle‏ ضد «الهزاطقة» 
و«الكفار» بالإضافة إلى دوره بالتبرع للجمعيات الخيرية المسلمة. وعلى النقيض من ذلك 
سلط (ابن آبي السروز) الضوء على ضعف الولاة المماليك, با 
ذوي البدع» (الروافض) - كما يسميهم T‏ بالإضافة إلى تحالفهم مع «الشيعة 
وحسب dera‏ نظر (ابن أبي السرور), pu‏ د - في إيران تبريراً لهزيمتهم النهائية. 
E‏ حثق هدفه من خلال آفعال خادمه 


السلطان dei)‏ وكان الإيمان Nelly‏ والأعمال الحسنة 
اشع ا OR tue‏ كلها ميزات تبدو 972 KW d‏ 


وكان واضحاً للنخب 
بالسلطنة. وأشار (شمس m‏ الناطقة بالعر ob du‏ | ت العثما 
ين محمر . 2 g 224 IM y . b‏ 

وصفه التاریخی كشاهر d 1672 "m‏ لون 1546( إلى ۳ 1 يمتلك li>‏ حصريا 
(ابن طولون) Y‏ يتضمن Di salt qaal‏ ضول» or‏ فعليًا ?54« وکان Lads‏ 

5 Á BL ونا‎ 

2 5 لقب «ملك 5 

mom‏ سيطر "n" E‏ « حيادي عند 
Jaai (2)‏ عجائب الآثار, (y dt amem‏ علی المدرزة فى ele‏ 

2 oid 


يسان الحكم العثماني | 
9 
tdi‏ هو السلطان الشرعي في سرديات (ابن طولون) , os‏ 7 
١‏ به سک ولم يطلق (ابن طولون) لقب «سلطان Las) de ee‏ وله (سليمان) 
ERN‏ العثمانية المدينة. وكان هناك أربعة: ساطین 3l a susto‏ بعد أن 
a 4‏ موه عثمان Po-‏ (ابن طولون) بشرعية كل منهم اس 
CESR‏ ". ويتضمن الأسلوب المعتاد الذي أقرُ به » للحقائ E i‏ 


Ta‏ للتخبير. 


ورور الوقت اختفت هذه الازدواجية. وبعد قرن ونصفء "S een E‏ 462 
ام العدينة à‏ قصائد يمتدح فيها السلطان (سليم الأول) وفتحه لدمشق؛ حيث ادعی فيه 
etay‏ بأنه أعاد العدالة للمدينة الساحرة التي سيق للخلفاء jl‏ حكموا PS‏ واستبدل 
(انيجبرك) الازدواجية التي وصفها (ابن طولون) بتغيير النظام. وعند الاستذكارء أصبح الحكم 
العثماني عند (الخياري) أمراً مقدراً Folau‏ واتسم المجتمع بالتسلسل الهرمي لدى النخب 
المثقفة السنية في المراكز المدنية مثل القاهرة ads‏ مشق ونغداد والمدينة وکان السلطان على 
el id‏ وكان العلماء يؤمنون بأن مجتمعهم 1 ghi‏ الاستمرار في الأداء دون شخص 
poo‏ بعمل السلطان, ولا بدیل له سوی الفوضی. وکان الولاء للسلطان: عند المسلمين da‏ 
رتب إيمانهم الديني بدوره الحاسم كمقيم à ial‏ ول أعتلاءه العرش كان مقدراً ببركة 
di‏ كان على السلطان أن يطبق عدالة "ed An‏ 


وإضفاء الشرعية على الحكم العثماني»' E‏ الكثاب ài m‏ پستشهدون بدور 
السلطان في حماية الإسلام yl‏ أمام التفسير الشيعي البديل. لأدبيات الإسلام الذي انتشر في 
dle‏ وکان هذا الأمر هو آوضح ما کتبه العلفاء في السير التاريخية في الموصل Plassa‏ 
m‏ حتى المدن البعيدة عن الميدان هذا الدور. واحتوى معجما السير التاريخيةء اللذان 
من (حلب) خلال القرون الأولى للحكم العثماني واللذان كتبهما JS‏ من(رضي الدين 
5 + حنبل 1563( و(أبو B‏ العرضي1661)» , على السير التاريخية لرؤساء الوزراء 


TU‏ ۱ لقاهرة. المؤسسة 
شمس الدين محمد بن طولون. مفاكهة الخلان في حوادث الزمان تاريخ مصر والشام. (القاهرة. اؤ 


uc ne yj 9‏ للتأليف والأنباء والنشر.1964). 
۱ فيادي المدني. تحفة الأدباء وسلوة الغرباء. 


„(141 - 140 Je "n 
(1982 وبيرسي كيمب» أراضي الإسلام.....(باريس. السندباد.‎ ٠ ذبدة الآثار.‎ + 


3 محلدات.(بغداد. وزارة الثقافة والإعلام.1979) 


عرب الإمبراطورية "mi‏ 
80 
الذ زاروا المدينة أثناء تو 
العثمانيين والقضاة الأوائل في الإمبراطورية والذين د goal PET‏ 
i‏ هذه السير هو ما كتبه 

إن أفضل ما كتب في هو "n‏ 

.في الحملات ضد الملوك الصفويين. إن WP‏ 
TW.‏ (حافظ del‏ باشا) الذي فقد MIS 3 ۶ Glo‏ 

عن سيرة رئيس ئيس الوزراء pu j ie E " ۳ , pes‏ 
بغداد من Quam.‏ (الشاه عباس) في ple‏ 5 29 
ويعني العشمانبین» فقدوا - في البداية ‏ المدينة في عام 1623 أوضح (العرضي) pos‏ 
«استشهاد» slale‏ الدين السنة في بغداد ومن بينهم قاض BLAS‏ والمفتي الحنفي بعد انتم 
الإيرانيين. وأجبر الشاه رجال الدين على سب الخلفاء الثلاثة الأول لكونهم غاصبين ib)‏ 
كان يمارسه الشیعة)» وحين رفضوا القيام پذلك. yal‏ الشاه بقطع رؤوسهم. وأكمل (العرضي) 
مدخله بالدعاء أن يحفظ السلطان العثماني «شعب السْنة» من OSM‏ 


وتصاعدت حدة الموقف الذي اتخذته النخب 421 تجاه الشيعة بمرور أكثر من قر 


من الحرؤب التي اندلعت لتحسم أمر حكم العراق. وأظهر ET‏ » في بداية الصراع حماسة 


Jl‏ حيث أشار (شهاب الدين أحمد بن الحمصي 1527( في شهر شعبان من عام 928 هجرية 


الموافق(حزیران - تموز من عام 1522م( ob‏ حجاجاً عراقيين قد اعتقلوا في دمشق وعزبوا ‏ 
أعدموا بتهمة الشك بأنهم جواسیس یعملون لصالح (سلطان الشرق | إسماعيل شاه الصفوي). 
وأضاف (الحمصي) بأنه لم يعرف dl gol‏ سبب idm)‏ هذا الفعل الرهيب سوى أنه أمر 
صدر من السلطان (سليمان). ثم أضاف: : «قاتل aiji‏ هذا الأمر ومن نفذه x‏ حكم عليهم 
ذا | ١‏ « 
ia‏ بت Qu on‏ لم حن (ابن الحمصي) (سليمان) iu sib‏ 
من اصدر مره ! 
مر ذفسه. وفي العا 

نفسه عندما سيطر على جزیرة(رودس). 1 unt?‏ م «QUI‏ « امتدح ذلك السلطان 
علی«القراصنة الكفارء©. وتحمل السلطان ل د مشق Loy b‏ قد احتفلت بهذا النصر 


لد مسوولية ju‏ 
ومجدته بشكل «3s‏ لكنه لم يتحمل re "ID‏ التي شرفت الشعب المسلم 
وإذا كان العدوٌ في الشرق هم | | 


هم الشيعة , 
المسيحيين «الكفار». وكإشارة إلى أن Jab "m‏ البدع» ۳۳ 


er‏ ۲ الغرب gÈ‏ دور العدو على 

| کثاب السیر spy Wl‏ ل القتال | 
سل an‏ هن ساب السير per‏ المدن السورية, p‏ عاضرة في أذهان HE‏ 
متکرر, انتصارات وهزائم 


e 


)1( أبو الوفا العرضي. معادن الذهب ) 
الد أحمد lo‏ 

2 شهاب بين 9775 1 49 

: رة ۱999)الجلد الثالث. 49543 مان ووفيان‎ E 


Es,‏ الحکم العثماني 
as ni a S‏ 
nese es M.‏ 

| رو1 .1740( فبعد وصفه لسقوط (بلغراد) بأيدي العثمانيين e‏ 8 


feo دمشق عاد ودمج الحدثين‎ ale محمد الأول للإتكشاريين الذين روموا‎ eh Sy 
ow 


۳۹ مرسوم إمبراطوري من حضرة السلطان محمد, أعانه a‏ على الانتصار في هذا 
يوالم وما بعده. وهو الملك الأعدل من بين الملوك الذين أيدهم الله بالنصر فهو الذي أخذ 
(sa i‏ وهنا الكلمة تترجم حرفا - )2 الأشياء) أو (بلغراد) من أيدي الكفرة بالإضافة 


isj ۲‏ من dio‏ من القصور والحصون. وهو الذي حرر (دمشق مشق) من فساد الطغاة وممن هم 


على أقل تقدیر بدرجتهم في الدين والإيمان. أنه يستحق المدیح کعنترة والنمرود. al ¢ pail‏ 
vas gl‏ شیدنا السلطان Lash‏ حظ. D ual‏ : 

وينما كان (الخياري) في 865 لبلاط السلطان في عام 1669 وصلت الأخبار باكتمال 
زیم العثمانيين لجزيرة(كريت) فجاد بقصيدة في مديح السلطان (محمد الرابع) لهذا النصر 
واحتفاء بهذا Mogul‏ وكانت المعارك» سواء patil‏ أم انهزم فيها العثمانیون, محط اهتمام 
العلماء المسلمين في جميع آنحاء ولايات السلطان الناطقة بالعربية» واستحق السلاطين 
الذين قادوا جیوش المسلمین ضد «الکفار» و«أهل البدع» دعاء الکتاب لهم بالنصر. 

el مشكلة هل كان ولاء العلماء للسلطان ولاء تنقصه الحماسةء إن لم يكن‎ Cuig 
قاضي‎ JS صادر من القلب. ففي عام 8 صدرت الأوامر من اسطنبول إلى‎ «Js أم إنه‎ 
و(القاهرة)» من بين الأماكن الأخرى, للتأکید على الدعاء‎ (à فضاة في كل من (حلب) و(دمشق‎ 
في جميع المساجد الرئيسة في المدن لنجاح حملة (لالا مصطفى باشا) ضد الفرس «أهل‎ 
الحاكمة‎ ILJI التضامن مع‎ os Coss وكان هناك تثقيف ثابت بوضوح للتعبير‎ Leu 
لهذا الشعور أن يتسرب إلى‎ o في الصلوات أن ينصر السلطان, وكان لا‎ a عن خلال التضرع‎ 
E^ نفوس الكتاب كاستجابة صحيحة تجاه رجال الدولة في أوقات النزاع لإظهار تضامنهم‎ 
ا‎ Ar Hee WE a 

E ME 4‏ ی تسر کتاب مسيحيون في الأراضي 

EF‏ ذکر اسم السلطان كانت حاضرة في المولفات التي 

س 


AU) 

رم A‏ كنعان. يوميات شامية. (دمشق. دار الطيبة. 1994( 511 
"m 0‏ تحفة الأدباء. المجلد الأول. )317 324 325( 
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العربیة. ومن هذه النماذج» يتضح أن وصف البيت العثماني كراع pe‏ ار 
يسمو فوق الهويات المجتمعية للبعض. 

E‏ وبينما كان الولاء للسلطنة كمؤسسة, يعيب ees diia‏ امین زور 
لاحظنا ذلك في عدم استقرار ابن طولون لم يكن من الضروري امتداده slic)‏ " 
وحدهم. وحتى (ابن کنعان)» الذي كان مهتمّاً بشكل كبير بشؤون السلطنة, « استطام m‏ 
يدعو بعبارة: «اللهم أوقف القتال» Sas‏ عن العبارة المألوفة: «اللهم من على السلطان M‏ 
أثناء وصفه لمعركة بين العثمانيين وقوات (نادر Sn‏ الذي ,كان الكاتب يعتقد gh‏ ر 
ual‏ 2 لم يكن الولاء للسلطنة العثمانية $95 مطلقاً ولم يحدث دون شر شروط. وكان m‏ 
للسلطان عند النخب المدنية السنية في ab‏ الناطقة باللغة الغربية [T‏ لكونه ۳ 
عن rill‏ يعة ويتمسك بوحدة الامبراطورية ضد gai dads‏ والکفان ۳ ol, FE‏ البيت ۳ 
s‏ سلاطين يشرفؤن على أراضي المسلمين ويحمونهم من الأذى E ESI ee‏ 
لانتصارات السلاطين وحزنوا على هزائمهم. لقد كان اختيار مرشحين Em‏ للسلطنة بالإضافة 
إلى البيت العثماني ممکنا: ولكن. في القرن السایع عشر كان العلماء ۶ المسلمون ail‏ في 


الأراضي العربية یواجهون ضغطاً شديداً عند. التعبیر عن هويتهم: - ولكن كما .يبدو فإن مثل 
هذا !ولاه غير المشروط ار " x‏ يمتد د oS pu ded‏ 


) ( يوسف 0 
ES‏ عبو عبود. المرتاد . 3 مقدمة الا 
ui T‏ مشق d Tg‏ تاریخ حلب وبغداد. تحرير فواز محمد الفواز. أطروحة مقد 
p‏ کنعان, يوميات, 382 


الإدارة المدنية: الحكام ‏ 


sa‏ السلطان Gol‏ عن oble)‏ الناطقين بالعربية, be‏ الرجال. الذين نصبهم كحكام 

"PN‏ قغاة من المدرسة الحنفية وجه الحکم العثماني في الولايات. وكانت ميزة الإدارة 
ررنيانية الأساسية هي الفصل بين مسؤوليات الموظفين والسلطات. فالحاكم يقود جيش 
ayy‏ ويراقب المحافظة على النظام وجباية الضرائب. ویطبق قاضي القضاة الحنفي القانون 
رى كل من القضايا الإجرامية والقضايا التجارية بالإضافة إلى القضايا الخاصة جداً في القانون 
us‏ ويعمل La‏ كوسيلة لنقل شکاوی رعايا السلطان بشأن إساءة استخدام الحاكم للسلطة. 
ويخضع الرجال في gl‏ منصب لسلسلة قيادة مستقلة في بيروقراطية الدولة العثمانية التي 
تمتد إلى منصب السلطان. وبهذاء يتنازع المؤظفان في ots T‏ مع بعضهما بشأن ماهية 
الأمور التي تشكل أفضل اهتمامات السلطان. ul es‏ 2 


وکان الحاکم وقاضي القضاة مهنتین pros‏ تمتد فترة العمل فيهما أقل من سنة واحدة 
خلال القرنين الأولين من الحکم العثفاني. وبعد تولیهم هذا المنصب القصير الأمدء اعتمد 
الموظفون العثمائيون على الرجال المحلییٌن للثواصل في إنشاء سلطة بالإضافة إلى التزود 
بسعلومات عن المنطقة التي توكل إليهم مسؤؤلية حكمها. وعلى هذا الترتيب الثانوي في 
اإدارتين المدنية والقضائية استندت السلطة الحقيقية دائماً. وأصبح هذا الأمر قانوناً وحقيقة 
تاقعة في القرن الثامن عشر حینما حصل المندوبون غير العثمانیین على مناصب حكومية 
في بعض الولايات العربية. على النقيض من اتباع اللامركزية في توي المناصب الادارية. كان 
ب قاضي القضاة يسلم لواحد من الملاك الشرعي لخريجي المدارس الحكومية من فترة 
uer‏ وحتى نهاية الإمبراطورية. في مجال القانون, لم يكن هناك نقص في السلطة. وهذا 
b?‏ لم يمنع البعض من تسلم منصب قاضي القضاة, ولكن المعلقين المحليين آشاروا إلى 

g‏ وت uU‏ ولكن يجب أن نتذكر ob‏ معظم المدن العربية كان فيها أكثر من (دائرة 
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عدلية = محكمة) ويترأسها عادة رجال PT Fui‏ وكانت mE‏ 0 
المحاكم اللغة العربية مع وجود استثناءات نادرة. 
zi‏ السلطان ومستشاروه خطتين لتوطيد الحكم المدني في الولايات العربية. .. 

الولايات البعيدة عن العاصمة والولايات ذات التضاريس الصعبةء TTL. sän‏ 
ما يكون شيخ قبيلة le‏ منصب حاكم الولاية باعتباره إمارته الفعلية حيث لم تكن " 
(إقطاعة تمنح لفترة من الزمن لأحد الفرسان), والحاكم هو من يجند ویدفع jug‏ | 
وهم خدمه الشخصيون. وتضمنت الولايات من هذا النوع(طرابلس) و(صيدا) فيما em‏ 
ما يعرف في الوقت الحاضر (لبنان)ء و(شهرزور في كردستان العراق. وقد حمى 


á 


ode‏ الولایان 
أمراء الحرب المحليين باسم السلطان لفترات طويلة لأن رجال البلاط في اسطنبول شعروا راز 
الرجال الذين تربطهم علاقة حميمة مع المناطق المعادية 


هم فقط من يستطيع, بخبرتيم 
وحزمهم الکافیین, أن يبسطوا الهدوء على القبائل المحلية. وعلى (الدروز) في لبنان. وكان 
بون إلى تغيير ولائهم وإعادة الشاه فى Uy‏ 
مع من يثورون ضد السلطان كما هو الحال مع حكام لبان ول 
تحول هذه الفرضية إلى حقيقة واقعة, امتد الحكم العثماني المباشر إلى كل من (طرابلس) 
و(صیدون) À‏ نهاية القرن السابع عش واستمرت (كردستان) بالتمتع بوضعها بحكم ذاتي 
حتی القرن التاسع عشر. 


العائق في هذه العلاقة هو أن الحکام ربما ینجذ 
(كردستان) أو أن يتحالفوا 


أما في الولايات القريبة إلى قلب الدولة العبی 
الإمبراطورية بحساب أعداد الرجال البالغين فى | 


المحتملة d.‏ 5 1 
AY |‏ ثم أعادوا وحدات عرفت ب(الإقطاعات) وخصصت 
el‏ (السباهية) الذين يخدمون في جيش الولاية. وكان الحاكم هو القائد العسكري 

للولاية وتولى (السباهية) مسؤولية الواجبات الحكومية الكثيرة فى الريف. 

LE y y . ۳ کان‎ 

y 3 n‏ لضمان استمرارية استغلالها بشكل صحيح من الأشخام 
07 وزعت eade‏ وكانت الإقطاعات صغيرة نسبياً في حجمها الحقیقی, Les‏ 
يعيم (السباهية) في الإقطاعات لجباية ضرائبها من الفلا "i‏ 


به. وکان المتوقع أن 
وليكونوا حاضرین "I j‏ ۲ إن Mb,‏ 
في الظروق العسكرية, دمعهم خيولهم وخدمهم التي يجب أل ؛ 
بخيت. ولادة دمشق العثمازية, 7 


نية  aalo‏ الموصل ودمشق ‏ قام مساحو 


لقرن الأول من الحكم العثماني وقيموا الإيرادات 
توزيع الأراضي الزراعية إلى 
كانوا 


449 - 14 


UA 


سات الحکم العثماني 


™ 


Slay, 


هن 


E E Wa eos su‏ الزمن, تزايد تحول السلطات العثمانية إلى 
Je‏ ر لين للعمل بتلك السللة القانونية. i‏ 

وخلال خمسین سنة من تأسيس نظام الإقطاعات في الأراضي العربية. واجهت حكومة 
si‏ صعوبة في إبقاء (السباهية) في [قطاعاتهم لأن لذة الحياة الحضرية كانت Piso‏ 
ls‏ نظام الإقطاعات؛ في القرن السابع عشرء بالضمور وحولت الحكومة الكثير من SA‏ 
ری ورين تشکل إقطاعات إلى مزر تؤجر لمدد زمنية. لع يكن التوجه Hle‏ وفي الحقيقة 
"m‏ وسط القرن تزایدا في أعداد الإقطاعات في ولاية (حلب)". ولا يتضح مدى فعالية 
القوة بومتائلة التي كانت تمسك الاقطاعات, ولكن في عام 1655 فقط 26 من بين 130 من 
يشاركوا في الحملة على (كريت)". 


6 صدر أمر إلى حاكم الولاية أن يحشد (السباهية) ضد شيخ 


(السباهية) أمروا أن 
وفي شهر (آب) من عام 90 

الأكراد الذين كانوا يغيرون على مناطق واسعة تمتد من(کیلیس) إلى (الرقة) الواقعة على نهر 

.* من الفرسان‎ gh ولكن في الحقيقة, لم تكن هناك أية إشارة على تحشد‎ (car) 

على تحشيد (السباهية) مقتصرأ على ولاية (حلب). ففي القرن 


لم يكن ضعف الاعتماد 
في (دمشق) حماية العائدين من الحج 


الثامن عشر طلبت الحكومة المركزية من (السباهية) 
لكن حكامها واجهوا صعوبة متزايدة في ضمان امتثال مالكي الإقطاعات للأوامر وإظهار 
استعدادهم ia‏ وتعطل الكثير من مؤسسات الإمبراطورية في القرن الثامن عشر 
وحين دخلت المؤسسات القديمة في مرحلة سبات لم يتحمس البيروقراطيون في العاصمة 
ل(صلاحها أو استبدالها. asus‏ اتضاح هذه الحقيقة. استمر نظام الإقطاعات E‏ حتى فترة 
إصلاح التنظيمات حيث ألغيت في النهاية Eau‏ بالرغم من عدم حشد (السباهية) حملة 


واحدة خلال أكثر من قرن. 


(1) أوريل هايد. وثائق عثمانية عن فلسطين. 1552 1615(أكسفورد. مطبعة كلار يند ون 67(1960 ER‏ 
)2( سجلات مزارع الضرائب في ولاية دمشق في القرن السابع عشر. (طوكيو. 2006). 
Shy O‏ التضامنات للدنية الزائقة. 48 ..150- 

4 المصدر نفسه, 182. 

7 دمشق. دار الوائق, آوامر حلب السلطانية. 1:22. 
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الهلال الخصيب» أنظمة حضرية اختلفت n"‏ 
الإقطاعات. واستثنيت (مكة) من زرو e?‏ 
js‏ 


وأنشات إررولة DE slt‏ 
متمثلاً في نظام 
المدينة قضية حساسة عند العثمانيين. إن حقيقة امن , 

في (مكة) ظهر كل جمعة كقضية سيادية قد منم 
من المسلمين. ولتسليط الضوء على دورهم كخدم "E‏ : 


of 


الإدارة المدنية القديم 
bs‏ كانت l‏ سيطرة على 
السلطان في المسجد الأكبر العم 
شمانی الشرعية عند الكثير 
العثماني $ z‏ 

n Au m.‏ تام سکان AS)‏ المدیزة/۱ 
[سرف في توزيع الأعمال الخيرية على سكان (مكة) prs “rials‏ 


المقدسين 1 2 
أن الحاكم العثماني كان مقيماً في (جدة), مس 


أيضاً تقاليد الحكم المحلية. وبالرغم من 
a,‏ كان حاكم (مكة) الذي يحمل لقب (أمير) عادة من قبيلة النبي محمد (ص) الاش 
sa)‏ هاشم). وكان سبب هذا الاختيار ثنائياً. وقد أدرك العثمانيون أنهم بحاجة للتعامل 
9 (مكة) باعتبارها أكثر من ولاية اعتيادية وكانت للهاشميينء باعتبارهم عائلة iba‏ 
ajina‏ فرصة لممارسة كبح جماح البدو أفضل مما Jad‏ الأجانب ممن ليس لهم مكازة 
عشائرية. ونجحت هذه الاستراتيجية حتى أربك الهيجان الوهابي الوضع الراهن, آنذال 
في بداية القرن التاسع عشر. وبالرغم من وجود ثوار طارئين تقلدوا BOLI‏ قبل ذلك 
الوقت. من بين المتنافسين من أبناء العائلة, لم يشكك أحد من قبيلة الهاشميين بعماية 
السلطان التامة لمدينتهم أو في حقه بتسمية أميرها إلى القرن العشرين©. 

وكانت (مصر) Ble‏ خاصة أخر: as‏ فقد كانت أغنى الولايات في الإمبراطورية, مع (والتشيا 
جنوبي رومانیا» ومثلت واحدة من أكبر مجهزي العاصمة بالمواد الغذائية. فبينما كانت 
السفن القادمة من موانئ الدانوب تحمل القمح لإطعام عوام المدينة, كانت السفن القادمة 
من مصر تحمل الرز والسكر والبهارات لنخب المدينة. وبالاضافة إلى تزويدها للعاصعة 
ik‏ الغذائية كان الفائض الزراعي المصري عنصراً Talal‏ في إطعام السكان الأصلبين 
و(المدينة)* والمستوطتين فيها. وبسبب بعدها عن de id‏ حربية فعالة. لم ینوخ 
العثمانيون من (مصر) أن توقر أعداداً كبيرة من 


الجن T‏ ت الإمبراطورية 
eie mam‏ لجنود للمساهمة في حملات الإمبرا 


من اهتمام مسا حي الإمبراطورية بتسجيل الأراضي الزراعية Pisis‏ 


د 
)1( سورايا فروغ 
+ لددغي. الحج والسلاطين. الح ف Ib‏ و 
B METELLI‏ ظل cata‏ (لندن. تاوريس. 1994( 136-92 " 
EAT aa) 1908‏ والدولة في الجزيرة العرسة؛ الى مر - 3 Ll‏ 0 ` 
(مطبعة جامعة أوهايو الحكومية. ا الحجاز تحت السيطرة العثمانه 


ببعة والإمبراطورية و شراز 2 
ي مصر العثمانية.(مطبعة جامعة كامبردج. 2011). 
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وكانت الحامية العسكرية في القاهرة 


باهية) لا أنهم كانوا يستلمون رواتب بدلاً من 
"M‏ ء أجورهم من إيرادات الاقطاعات) - وبدون نظام الإقطاعات, 


om,‏ واحدة من المزارع المؤجرة الكبيرة. 


ری ترويها إلا أنهم لم يقسموا البلد إلى إقطاعات", 
«a‏ وحدة من الفرسان تسمى بوحدة (السا 


كان العثمانيون يرون في 


كانت إدارة الولايات العراقية في بغداد والبصرق. حيث كانت مسؤولية الحكام الرئيسة فيها 
تأمين الحدود أمام التهديد الايراني, مشابهة للإدارة في القاهرة أكثر من تشابهها مع الإدارة 
idi‏ دمشق أو في مدينة الموصل شمال العراق في موضوع نظام (الإقطاعات والسباهية) الذي 
كان موجوداً بشكل جزئي فقط في بغداد وغير موجود تماماً في البصرة. وينطبق الأمر نفسه 
في اليمن طوال بقائها تحت نفوذ العثمانيين. وفي موانئ المدن الساحلية في شمال أفريقياء 
التي كانت يشكل كبير Sle‏ تجارية للقراصنة» كان الحاكم وقائد الأسطولء واللذان عينتهما 
اسطنبولء في كثير من الأحيان على خلاف بشأن من هو الحاكم الحقيقي. بسبب أنظمة 
الولايات المختلفة اختلفت تجربة حكم العثمانيين لسكان تلك المنطقة الواسعة بشكل كبير. 
ومثلما كان الحال مع ولايات البلقان أو ولايات شرق الأناضول» حيث كلما كانت الولايات أبعد 
جغرافياً عن اسطنبول ازدادت احتمالية أن تكون إدارتها غير نظامية. في هذه الولایات كان 
النفوذ الذي مارسه النظام المركزي في اسطنبول أضعف مما كان عليه في الولايات «الأساسية» 
مع سلطة أقوى متمركزة بأيدي الحكام. 


mc 
39 - 37 ونتر.‎ (2) 


الإدارة المدنية: القضاة 


بعد الحكام, تكمن علاقة السلطان القوية برعاياه في الأراضي العربية 28 
القضاة الذين سافروا من اسطنبول لتنفيذ الشريعة وقانون السلطان. ٠‏ وشمل قانون i‏ 
مجموعة واسعة من القضايا كالضرائب والعقوبات الجنائية والعلاقات الخارجية. و | 
استخدام القانون بدعة عثمانية مثلما أطلق سلاطين المماليك المراسيم d MI‏ 
الجديد في الأمر هو دعم القضاة في المحاكم الإسلامية في الأراضي العربية "T‏ 
والشريعة Les‏ وعلى الرغم من عدم وجود أية أوامر من السلطان لانتهاك "FE‏ 
الإسلامي: 5 شعر الكثيرون في المؤسسة القانونية في الأراضي العربية بأن الحدود m‏ 
dé‏ في بعض الأحيان. وبقي التوتر بين ما يعتبره رجال بلاط السلطان جائزاً وفقا لرز 
القانون وبين فهم صلاحياتها بين العلماء في الأراضي العربية مصدراً أساسياً للاحتكاك طول 
قرون الحكم العثماني". على le JS‏ وببساطة, لم يكن الأمر شأناً عربياً حيث PU‏ 
العلماء الشرعيين الناطقين بالتركية مع الآخرين بالتوجسات نفسها بشأن استخدام القانوزة 

بالإضافة إلى التغير الحاصل في الأوامر القضائية لسلطة القضاةء قدم العثمانيون ما پا 
للمؤسسة الدينية العربية بدعة حيث قدموا تفضيل استخدام قانون الطائفة الحنفي. فنك 
أربع طوائف شرعية لدى المسلمين dill‏ وتسمى كل واحدة منها ب(المذهب) ویس 
باللغة التركية الحديثة بال(مزهب) ويعني(طريقة). واتخذت كل مدرسة تسميتها من اسم 
القاضي الأول الذي أصبحت تعاليمه الشرعية. المكتوبة بين القرنين الثامن والتاسع الخامة 
بآراء المدرسة بجميع الأمور قانونا. وهي الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي. والفررة 
بين هذه المدارس, بشكل ple‏ طفيفةء ويعرف أنصار كل مدرسة ob‏ المدارس الأخرى هب 
طرق شرعية لتفسير القانون. واعتبر العثمانيون المذهب الحنفي الممثل الشرعي الم 
الإمبراطورية؛ لكن ذلك لم يجبر العلماء على التخلي عن مذاهبهم الشرعية FR‏ 


(1) مارثا موندي. القانون الإسلامي ونظام الدولة. (ليدن.برل.2010). 
)2( تيزكان. الإمبراطورية العثمانية الثانية. 48 .59 


tt 
ja 


| رغب‎ 15] «US ومع‎ pros 
تير أمراً حصيفا.‎ a 


89 
ي عالم أن يرتبط بالنظام الجديد فإن 
TR dus‏ . 
dal‏ , ریما كانت هناك أسباب مادية وراء التحول من مدرسة إلى آخری, ففي القرن 
"T‏ وهر کتب كاتب السیر الحلبي(رضي الدین محمد بن حنبل) بان جده, وهو عالم 
پر معروف؛ قد تحول من المذهب الحنبلي إلى المذهب الحنفي في إشارة إلى ولاثه 
رن الحاكم". s‏ كانت الأسباب» OB‏ غالبية علماء i‏ في سوریا والعراق في القرن 
" عشر قد أيدوا المذهب الحنفي. وعلى النقيض من US‏ حافظ معاصروهم في مصر 
والجز يرة العربية وكردستان على ولائهم للمذهب الشافعي الذي كان سائداً في السابق. 
dé lias‏ ن التأثير القادم من اسطنبول حافظ العلماء الشرعيون المسلمون في شمال أفريقيا 
.لى ولائهم لقانون المذهب المالكي الذي كان سائداً في شمال أفريقيا وإسبانيا لعدة قرون. 
, يحصل التحول إلى المذهب الحنفي بسهولة. فقد دوّن (ابن طولون) الصدمة التي أصابت 
علماء دمشق حين فضل السلطان (سليم) المذهب الحنفي على المذاهب الثلاثة الأخرى 
بعد فترة قصيرة من فتح دمشق. وكان هذا انحرافاً عن المساواة التي كان يتبعها المماليك 
بين المذاهب الشرعية السنية الأربعة من حيث الوضع العام والتمیز. وعلاوة على ذلك. 
أزاح (سليم) رجل القضاء الحنفي واستبدله بقاض عثماني ومنحه لقب (شيخ الإسلام). وكان 
slale‏ المدينة يمنحون ذلك اللقب» Lamy‏ للعالم الشرعي البارز في المدينة بغض النظر عن 
المذهب الذي يتبعه ذلك العالم. ومن الامتيازات التي منحها(سليم) لأتباع المذهب الحنفي 
ارتقاء المنبر الرئيس في المسجد الأموي في صلاة الجمعة. وقد أثار هذا الأمر شغباً طفيفاً في 
المسجد بين أتباع المذهب الحنفي والمذهب الشافعي الذي كان سائداً قبله. وذلك بعد أن 
غادر (سلیم) المدينة إلى مصر©. ومنذ ذلك الحين وما «X5‏ كان قاضي القضاة في دمشق, - 
وكما هو الحال في بقية المراكز الحضرية ‏ عالماً معيناً من الدولة ومتبعاً للمذهب الحنفي. 
وظهر التمييز بين العلماء المحليين والعلماء العثمائيين المعينين مرة أخرى في عام 
577 احينما طرد أحد الحكام الجدد بشكل عاجل القضاة من المذاهب الثلائة الأخرى وأمر 
U^‏ جميع الأمور الشرعية plal‏ القاضي الحنفي الذي جلبه معه من اسطنبول. وكتب (شرف 
(1) رخ 


لضي الدين محمد بن الحنبلي الحلبي, در الحبب في طريقة أعيان (حلب). مجلدان. (دمشق. وزارة 
الثقافة 1972 1973( 


2 ابن طولون. مفاكهة. 


عرب الإمبرا اطورية " 
p‏ 
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à‏ انلع و os‏ عالم محلي ومؤرخ» بأن التغير الشديد في الإدارة " 
الذين موصی 9 z‏ 5 - ب(أولاد العرب) ۳ الناطق. i‏ 
RRR‏ موجهاً إن أولئك الذين اصطلح على تسمينهم ي الناطقين mo‏ 


. ALU) العثماذ والقضاة المحليين‎ 1 A 
por v US CPU الی وجود عداء عرقي بین‎ Es وهی‎ 


هذه البدعة قبولاً كبيراً وواجهتها 


ولم تلق هد 


5 لو‎ ail المعنی لهذا هو‎ | m 

is ۲ 4‏ 4 هو S‏ 
الذين عینهم y‏ يطردون من مناصهم». ومضمون mS 5 re‏ 
مطبقاً على منصب الخلیفه لكان شمول الحكام بالتغيير صحیحا. وبذلك الاعتراض عكس 


الحاکم الأمر على نفسه وأعيد القضاة المحلیون"* 

آلقی حکم مفتي (دمشق) الضوء على واحدة من 
لأراضی العربية lated dues‏ شغل منصب قاضي القضاة الحنفي في المدن العربية الكبرى 
قضاة عنمانیون معیتون من اسطنبول كان المنظر الشرعي الأساسي في تلك المدن المفتي, 
وهو عادة واحد من العلماء المحليين. وبالرغم من أن معظم العلماء في الولايات السورية 
والذین عملوا بمنصب العفتي, كانوا من أتباع التفسير الحنفي للقانون, الا أنهم لم so‏ 
بتفسیرات علماء بلاط السلطان Bole‏ وأظهرت مجامیع الفتاوی الصادرة من كل من مفتي 
سوریا ومفتي فلسطین توتراً بين علماء الدین الناطقین باللغة العربية وبين آولئك الذين SE‏ 
یکتبون بلغة العثمانيين PASII‏ ویتضح من هذه الصراعات بأن المؤسسة القضائية في 
الأراضي العربية لم تشعر بالإكراه على قبول الأحكام الصادرة من اسطنبول. واعتبر العلماء 
العرب آنفسهم مكافئين لرجال السلطان 6,53 Lois‏ فلم يجبروا على قبول التفسيرات 
الإمبراطورية للقانون. 

وبالرغم من الاختلافات في الرؤى القانونية إلا أن المؤرخين المحليين في الأراضي العربية 
عموماً قد منحوا أولئك الرجال الذين تقلدوا منصب قاضي القضاة مكانة رفيعة. وعلى العكس 
i Red‏ معظم القضاة يجيدون اللغة العر بية بطلاقة jlog‏ بعضهم على Call‏ 
لبلاغة الشعر الذي نظموه بهذه اللغة. ومع ذلك زار٠ ^R ER DUIS - : Le‏ 
Mu, e‏ ومع ذلك. Lob‏ ما كانت العدالة حرة. وتباهی 
امؤرخين الكاثوليك في القرن الثامن عشر في حلب بأن cadets Aie‏ 


أكثر مزايا الإدارة القضائية العثمانية في 


(1) شرف الدين مومى الأنصاري. نزهة | 


(2) عبد الكريم رفيق. العلاقة بين العلى طر وبهجة الناظر. (دمشق. وزارة الثقافة. 1991). 


5 ۳ . le 
35.67 (1999) لسوريين والدولة العثمانية فى القرن الثامن عش‎ 
من سن‎ Y 


91 الحکم العثماني‎ Ww 


الرامية تقبيد حريتهم الدينية وذلك برشوة مختلف القضاة فى مدينته للتغاد 
"M | uh d‏ صي 
ون الأوامر ر راطورية التي تجبرهم على الحضور للکنانس حيث يقدم القسس الطقوس 
i.‏ ثم قدم قائمة بأسماء القضاة والمبالغ التي دفعت لهم كرشاوى ليغضوا الطرف(!) 
dis »‏ القاضي مضمونة سواء كان القاضي محلياً Lise el‏ من اسطنبول, خصوصاً !15 


3 
dylan ec, m‏ (البقشيش) المقدمة من المتقاضيين سخية. 
(les‏ الرغم من تفشي الرشوة في المناصب العلياء > وضع سكان الإمبراطورية عدالة القضاة 
في a.‏ أعلى من ۰ عدالة الحكام. فقد كانواء بعد كل شيء أكثر ارتباطاً بأعمال المحكمة أكثر 


من ارتباطهم بقصر الحاكم. وحاول أغلبهم تجنب التعامل مع الحاكم لأن الأمر كان سیکلفه 
الغرامات المالية والرشاوى. فقد وقف أغلبية سكان المدن والبلدات العربية أمام 


Se, y 


las‏ من 
أحد القضاة طوال حياتهم» سواء كان الأمر يتعلق بقضية في القانون الأسريء أو نزاع عمل أو 


Jos‏ قرض أو بيع مسكن. ونتيجة à‏ لهذا الارتباط القوي بالمحاکم. ذكر المؤرخون بأنه بينما 
تحمل سكان المدن العربية وبشكل روتيني سوء eM!‏ حتى وصل الأمر إلى اليأس الكبيرء 
استطاع أحد القضاة المرتشين علناً اثارة آعمال هش . 


ets‏ نعمة الله ابن الخوري توما الحلبي. متابعات القديس بولص133).1930. 


٠ —‏ عنف الشوارع والخيال الاجتماعي في دمشق في آخر عهود AILLI‏ والعثمانین. (دمشق 
فه والإرشاد القومي 1979( 124 .125. 


PIA den 92 


الجيش المحلي 


لو استطاعت الطبقات الدنیا إثارة الشغب بسبب عدم اقتناعها بالمتربعين "T.‏ 
في المحاكم الإسلامية لكان المثيرون للشغب من طبقات الإنكشاريين. وهذا يعني, m‏ 
التقادير» كيف استطاعت النخب المسلمة iaa‏ التي وصلت تدويناتهم UJ]‏ " 
كان النموذج الشائع لصورة الجندي في كتب التاريخ عبارة عن سكير فاسق يمشي مخز 
في الشوارع. یسب نساء المسلمين المحتشمات ويطالب بنقود الحماية من كل من uj‏ 
ربما تستدعي صيانة الأمن القسوة لكن ليس دائماً أكثر من الأحاديث المحلية التي ور: 
بالغرباء تماماً ومصدر عدم ارتياح الناس أكثر من كونهم حماة للوضع العام. 
وكان الجيش العثماني الموجود في المدن العربية متكوناً في معظمه من قوان 
الإنكشاريين. بالإضافة إلى وجود جنود غير نظاميين مؤجرين لهم تسميات مختلفة jo‏ 
(المغاربة: الشمال أفريقيين) والذين كانوا موجودين في معظم المدن السورية في القرن 
الثامن عشر. ومع ذلك. كان الإنكشاريون هم من يمثل الجيش العثماني في مخيلة النخب 
المدنية الناطقة بالعربية. وكانت قوات الإنكشاريين في وقت اجتياح العثمانيين للأراضي 
العربية في أوج قوتها من حيث التدريب والمعنويات. ووفرت قوات الإنكشاريين Le‏ 
للسلطان دائم الاستعداد في عصر كانت فيه معظم الدول الأوروبية تعتمد على المرترقة, وبينما 
كانت الجيوش التي تعارض العثمانيين في الشرق الأوسط تتألف دوماً من المماليك معززة 
بمجندي القبائل. وضمت قوات الإنكشاريين الجندرمة والذين شكلوا النخبة البيروقراطية 
العسكرية للإمبراطورية. فبعد «تجنيدهم» وهم مراهقين, يُرسل الصبيان ألا إلى مزارع في 
الأناضول حيث يدرسون تعاليم الإسلام ويتدربون کجنود. في النهاية يشكلون وحدات dall‏ 
المسلحة بأحدث الأسلحة التقنية. 
يعزى ضعف نظام قوات الانکشاریین, الذي كان موضوعاً شائعاً عند GES‏ التاريخ العربه 
دون شك. إلى التوسع السريع لعدد الذين ملؤوا وحدات القوات المسلحة في القرن الم 
عشر. ويعني التوسع هناء أن أعداداً قليلة من المجندین تخضع لتدريب ajlo‏ مشابه FANS‏ 


93 الحكم العثماني‎ GL, 
tess دس ا ا‎ eer C EE EE GC EE EL CUN 
ويُلحق الإنكشاريون أبناءهم في القوات المسلحة, وبالمقابل, يلحقون أبناء الجندرمة‎ dy 
بالإنكشارية. وببساطة يشتري الآخرون طريقتهم إليها. وكان هناك 12789 من الإنكشاريين‎ 
متمرکزین في القصر الإمبراطوري في اسطنبول عام 1568, وتضخم عددهم إلى 53849 في‎ 
عام 16709 وحدثت زيادة كبيرة في عدد الانکشاریین في الولايات العربية. فقد كان عدد‎ 
في عام 1520 وارتفع العدد. على الأقل إلى‎ GES] 69 الإنكشاريين المتمركزين في الموصل‎ 
1631 إنكشاري في عام‎ 0 


(2) 


وليس بإمكاننا التأكد من تاريخ ول حامية إنكشارية أسست 
في حلب ولكن في وقت ما وخلال السنوات العنيفة من القرن السابع عشر التمس أعيان حلب 
من السلطان إرسال 853 دائمة قوامها 500 GLASS]‏ لیتمرکزوا في قلعة diz roll‏ ومع حلول نهاية 
القرن وصل عددهم أكثر من 5000 GLASS]‏ في المدينة. وكان (هيربرت بودمان) مقتنعاً OÙ‏ 
جميع هؤلاء الإنكشاريين هم من المجندين المحلیین P‏ وكانت فرضيته بشأن Lol‏ الإنكشاريين 
مستندة إلى أسماء أسرهم التي سجلت عند ظهور الإنكشاريين في محاكم المدينة في القرن 
الثامن عشر. وبالرغم من أن بعضهم لا يزال مدرجاً باسم «ابن عبداللّه» الأب العام لأولئك 
الذين أنجبتهم الجندرمة, الذين كانت غالبية أسماء آبائهم تشير إلى آنهم مسلمون. ولأنهم أحرار 
بالمولد لم يستطع أحد أن يستعبدهم ولهذا السبب لم يستطيعوا الدخول إلى القوات المسلحة 
من خلال الجندرمة. واتصل تجنيد الإنكشاريين في حامية حلب بالتوجهات التي حدثت في 
جميع أنحاء الولايات العربية. ففي بداية عام 1577 أرسل أمر إلى حاكم دمشق يعلن فيه بأنه في 
حالة فتح قوات الإنكشاريين للمتطوعين فإنه يجب أن يكونوا من حملة البنادق القادرين الأقوياء 
والشجعان من الروم (الأناضول). وليسوا من أبناء البلد الأصليين أو الأجانب أو البدو”. وشاع 
تطبيق هذا الأمر أيضاً في مصر Lal‏ حيث جتد ضباط الجيش الإنكشاريين في القرن السادس 
عشر من سكان الأناضول والبلقان المسلمين. بينما نجح السكان المحليون الناطقون بالعربية في 
الانضمام إلى (الأزيبان) وهي(قوات مشاة أخرى) في القاهرة عند نهايات القرن السادس عشر. 
وخلق وجودهم في المدينة توتراً بين الوحدات المشكلة من الجنود الناطقين باللغة التركية 


)1( أينالجيك.الإمبراطورية العثمانيةء 83 

)2( خوري. الدولة ومجتمع الولایات» 50. 

)3( هربرت بودمان. الانشقاق السياسي في حلب. 1760 1826 (مطبعة جامعة كارولينا الشماليةء 1963( 
35-73 

)4( هيد الوثائق العثمانية في فلسطين. 68 -69. . 
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e‏ الجنود الذين يتحدثون Pag‏ وكذلك ER 0 LS e‏ أفريقيا من 
i‏ لوي تست قن اع عفر مع باس 
rs‏ ل العربية من المسلمين الأحرار المولد. " 

Du d. |‏ إلى قوات الإنكشارية أصبحت d e d‏ من التركيبة الاجتماعرة 
"e 3‏ المدن العربية. وقدمت القوات المسلحة تخصصا مهنيًا لمهاجري القبائل ليجو 
pado‏ متطومة Ryo‏ تشبه CM‏ حد كتير N‏ الشرطة التي خدمن 
Uta "t‏ القرن التاسع عشر الأيرلنديين في مدن الولايات المتحدة. وقد كان الكثير 
من الإنكشاريين في دمشق من التركمان في أواسط القرن السابح عشرء وكان الآخرون من 
الألبانيين والأكراد. وقد ساندت حامية المدينة تمرد (أبازا حسن (BL‏ الحلبي في عام 1657 
وانتقاماً منهم. أرسلت اسطنبول وحدة جديدة من الإنكشاريين إلى دمشق. وبعد ذلك, 
تعايشت الوحدتان المتنافستان, والتي عرفت إحداهما بال (يرليا- المحليين) والأخرى باس 


سكان 
5 
“راد حاميان 


ال(كابي كولاري) والتي تترجم حرفيّاً ب«عبيد البوابة» ولكن بمفهوم «رجال السلطان» بالرغم 
من أنه كان تعايشاً عنيفاً في المدينة. 1 

وبمرور الزمن, امتلأت وحدات ال(يرليا) العسكرية في دمشق بالمجندين المحلیین 
الناطقين بالعربية» بينما كان ال(كابي كولاري)ء وبالرغم من اسمهم. من سكان سوريا والعراق 
والأناضول غير العرب". وارتبطت أحياء كاملة من المدينة بالإنكشارية: باب موسالاء سوق 
ساروجه. والميدان. وكانت هذه الأحياء خارج أسوار المدينة ويقطنها بشكل كبير المهاجرون 
القرویون الفقراء إلى المدينة. وهي أيضاً الأحياء المرتبطة في أكثر الأحيان بأعمال الشغب 
في المناطق الحضرية. وعلى النقيض من US‏ عاش أغلب إنكشاريى حلب في القرن السابع 
عشر في أحياء Jal»‏ الأسوار المتهالكة للمدینة(. ولكن فى أواسط القرن التالي, انعكس 
ذلك النمط وتحدد سكن أولئك الذين في القوات المسلحة بشكل خاص فى الأحياء الأفقر في 
الضواحي الشرقية من المدينة: بنكوساء كارلك, ترلار. وميدانجيك. وكما 5 أسماؤها غير 
العربية فان غالبية قاطني هذه الأحياء هم Lal‏ من القبائل المهاجرة الی المدينة من الأكراد 
والبدو والترکمان وهذا يشير إلى الأصول العرقية للانکشاریة٩).‏ 


)1( ونتر. مجتمع ا مصري. 4 58. 
(2) عبد الكريم رفيق. ولاية دمشق. 17 
)3( ولکنز. التضامنات العربية الزا 


- 1783 (الجامعة الأمريكية في بيروت. 1966( 62-3. 
(4) بروس ماسترز. bul‏ الهجرة, 
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M‏ ااا ۷71 یز 
وكان الإنكشاريون» ES‏ الذراع العسكرية للحكومة المدنية. حتى لو أنهم أنجزوا 

۳ ,اجبات في بعض الأوقات باعتراض من نوع ما. وذکر dol‏ کتاب التاريخ بأنه تجمع 5000 
إنكشار ري في حلب لشن حملة ud‏ النمسا في آذار من عام 41788 ولکن في الوقت الذي 
وصل فيه الرتل إلى (أنتيوك) بعد يومين من الزحف, بدأت أعدادهم بالتناقص إلى النصف 

à NN‏ عاود أفراد الإنكشاريين للظهور في منازلهم القديمة في المدينة” . ولم يكن ارتدادهم 
مفاجئاً لأن اهتمام الإنكشاريين بالأمور العسكرية قد أفسح مجالاً منذ مدة طويلة للاهتمام 
بالأمور المدنية. ومن الواضح من شهادات النقابة المسجلة في القرن الثامن عشر في محاكم 
دمشق وحلب التي ذكرت بأن الإنكشاريين قد سيطروا على العديد من نقابات الخدمات 
وفرضوا احتكاراً معنویّاً على نقابة القصابين في کلتا المدينتين السوريتين. وساد النمط نفسه 
في الموصل. Jis‏ الإنكشاريون» بالاضافة إلى تعاملاتهم التجارية القانونيةء «نظام حماية» 
واسع غير مختلف ic‏ قدمته عصابات الإجرام المنظمة في مجتمات أخرى حيث دفع لهم 

الأغنياء أفراداً ورجال أعمال الكثير من الأشياء التي ما كانت تحدث©. 


5 
2 عبود. ا مرتاد. 111 _ 112, 
sigan (6)‏ 9 - 74. 
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الاستنتاج: استمرار عراقيل الماضي 
بینما شكلت جميع الولايات العثمانية العربية السلطنة المملوكية» يسارع مؤرخو الشرق 


وفى كلا النظامین. كانت النخب السياسية تتحدث اللغة التركية وتحكم bley‏ يتحدثون اللغة 


3 
bui w v 


العربية. واتسم كلا النظامين بالصبغة العسكرية العالية من خلال جميع الضباط الحكوميين 
الذين يحملون )435 Prete‏ واستخدمت الأنظمة المالية لکلا السلطنتين صيغاً متنوعة 
للضرائب الزراعية واعتمدوا على استخلاص الثروة من خلال الضرائب التي اعتبرها السكان 
الرعايا استغلالية. بالإضافة إلى ذلك. خلق ظهور الأسر المملوكية. أو ما يعرف «بالمماليك 
الجدد» في علم التاريخ المصري. واجهة تواصل اجتماعية في تشكيل النخب والثقافة بين 
النظامین. في جعل الحالة تقليداً غير قابل للاختراق, لا شيء يبدو أكثر إقناعاً من حقيقة 
أن أسر المماليك هيمنت على قسوة وتعثر الحياة السياسية في قاهرة القرن الثامن عشر 
بقدر ما كان الأمرة في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء وحتى لو تغيرت العملية التي جند 
عن طريقها خدمهم. ودون آدنی شك. استمرت ذاكرة ماضي المماليك في مطاردة الوجود 
العثماني في مصر. 


وبينما كان هناك تواصل مؤكد بين سلطنة المماليك وسلطنة العثمانيين» كانت هناك 


انقطاعات أساسية عنها مع تغير النظام الذي حدث في عام 1516 - 1517. وقد كان هذا الأمر 
أكثر ar‏ خارج مصر حيث اختفت كل آثار النظام المملوكي السياسية والاجتماعية. لكن 
الذين شهدوا هذا التحول في القاهرة كانوا يتألمون لأن مركز الجذب السياسي arr‏ 
i pn‏ اسطنبول شمالاً. ٠‏ ورعى السلاطين العثمانيون بناء المساجد في دمشق في القرن 
n‏ 5 وقي مكان آخر. ضاعف الحكام العثمانيون eat‏ في بناء مساج = 
نية الطراز دلالة على أن وجود الحكم المملوكي في دمشق والقاهرة ذوى ت 


مساندة البلاط الإمبراطورى "d a‏ 
Gus‏ دي له. وكان لفترة السلم الطويلة في معظم الأراضي العربية 
الغترة الحديثة المیکرة انعکاساتها السلبية. i‏ 


SL.‏ الحكم العثماني 
ba‏ 


1 يان هناك تناقص في الحضور الإمبراطوري بغياب ثقافة | 
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لبلاط | e.‏ 
5 ردن العربية» byar ee Sou ei‏ أيديولوجياً n‏ 
dll eig, S‏ وبالرغم من أن قلة من lale‏ الشرع الشنة العرب قد 
" راء أحفاد عثمان القائل بأنهم «خلفاء العصر», تقبّل معظمهم الفكرة القائلة بان 
Tr‏ أمر إلهي. وبسبب إذراكهم لمدى خطورة تهديد أمنهم من القوى الأوروبية والنظام 
xm‏ = الابتداعي) في إيران» أضفى علماء الدين Atl‏ العرب الشرعية على السلطنة 
iolag‏ وربطوا مصائرهم بها. وأظهر العثمانيون فهماً لمكانة المراسيم السلطانية(قانون) 
oyi ۲‏ الإسلامي يختلف عن الفهم الذي كان مقبولاً تماماً لدى العلماء المسلمين العرب. 
d ۳1‏ اوقت نفسه» أعطى النظام العثماني لمحاکم القانون الاسلامي دوراً مركزياً في إدارة 
ریات أكبر مما كان عليه في السابق. علاوة على ذلك,وباستثنءقاضي القضاة oie‏ جميع 
kasy‏ ونواب أو مساعدي قاضي القضاة من طبقات نخب المسلمين المتعلمين الناطقين 
iai‏ العربية في المدن العربية التي خدموا فيها. وبإدارة القانون من خلال المحاکم الدينية 
في ai‏ الأراضي العربية كان التعاون المحلي مع المشروع الإمبراطوري هو الأكثر وضوحا. 


وبرغم التواصل بين نظامي المماليك والعثمانیین, إلا أن العثمانيين وضعوا بصمتهم 
الخاصة على المؤسسات السياسية التي حکمت العرب بعد القرن السادس عشر. وبسبب بدء 
ضعف السيطرة على الولايات العربية, أكد الحكام العثمانيون والمحلیون» بدرجات متفاوتة 
استقلالية تحركهم عن البلاط الملكي في اسطنبول. وحتى حين فعلوا ذلك استمروا ويشكل 
كبير بإعلان ولائهم للسلطان. ونجح السلاطين في إقناع غالبية سكان الأراضي العربية بأن 
النظام الذي أرسيت دعائمه من أسلافهم (سليم) و(سليمان) هو النظام السياسي الشرعي 
الوحيد الذي كان مقبولاً... وفي القرن الثامن عشر بدأ المثقفون المسيحيون في ولايات 
السلطنة في البلقان بالتساؤل عن سبب وجوب استمرارهم في العيش في «ظل حمايته 
ونفوذه». Sus‏ عن السلطنة, بدؤوا السعي لإحياء الممالك القديمة أو جمهورية «الدولة 
الوطنية», وهي الفكرة التي تسربت إلى البلقان من آوروبا الغربية في بداية القرن التاسع 
عشر. ولم يُثر هذا التساؤل عند معاصريهم العرب» على الأقل ليس إلى وقت أثاره محمد عبد 
الوهاب. وقد ساعد الولاء المطلق لرعايا ار at‏ العرب لنظامه على تأمين الأراضي العربية 
لعكم السلطان خلال قرن من الزمن عندما فت القوة السياسية الحقيقية في المنطقة. 


UNO ۲ ۱ ۲‏ . فقد كان لا يزال هناك 
لم ينقطع العشمانيون في الأراضي العربية عن الماضي DOREM‏ ن لا يزا 


عرب الإمبراطورية Quel‏ 


ey 98‏ لامور واستمر العسكر بالسيطرة على Jie‏ 

سلطان والمحاكم تتبع الشريعة في Í‏ تجاهان تعويضيان يميزان بين عهد jpslatall‏ * 
T‏ . كان هناك Lal‏ اتجاهان تعود * OF s 0 IT‏ عن 

السلطة المدنية. ولكن | bse‏ على النخب السنية الناطقة باللغة T‏ 

العهد الذي سبقهء وأثر العثمانيون» فحرد à‏ عليها البقاء بغياب النظام الأصلح. 

درجة غير مسبوقة لسابقيهم. ولم تعد السلطة 4 ^ cT‏ 


وفي الفترة C la‏ أصبح فبها النظام العثماني Me‏ في مخيلة النخب git‏ 
data‏ كان السکان المحلیون الناطقون بالعربية یکتسبون قوة سياسية aae‏ علها ار 
في المدن مثل دمشق والموصل إلى درجة غير مسبوقة في العهد المملوکي. 

وقد خلق الجمع بین التطورین حقيقة سياسية مفادها أن السکان الناطقين بالعربية كازي, 
رعایا السلطانء لکنهم کانوا أيضاً مشارکین في الدفاع عن الامبراطورية. وساعدت مشارکتهم 
على دعم الامبراطورية بشکل فعال في الولایات العربية في القرن الثامن عشر Leur‏ هددت 
التناقضات الداخلية المتنوعة للانظمة السياسية والاقتصادية العثمانية باسقاطها في مکان 
آخر. وشدت هذه التناقضات من قوة الثورات الوطنية في البلقان في القرن اللاحق. À Sd‏ 
تكن هناك ثورة عربية ضد حكم السلطان في ذلك القرن المزعج للإمبراطورية. 


mary‏ في بداية العهد الحديث 


i 3 Say 
Bi سوسوي‎ 


بن الثالث 
لت 
الاقتصاد والمجتمع في بداية العهد الحدیث 


om vro sus‏ للأراضي العربية في عهد كانت فيه حدود العالم المعروفة 
ددة. وقد أدرك مؤرخو اسيا die‏ مدة طويلة بأن شبكات التبادل الثقافي والاقتصادي 
يبر الأقاليم لم تكن استثنائية في القرن السادس عشر حتى وان كان معظم الأوروبيين 
الغربيين مدركين بشكل غير واضح فقط لها من قبل. وعلى العكس من انفصالهم, لعبت 
سوب الشرق الأوسط so‏ فعالاً في تلك الاتصالات لآلاف السنین". لكن إدماج أجزاء من 
الأمريكيتين في الإمبراطوريات الأوروبية وتدخل السفن الأوروبية المسلحة في تجارة آسيا 
في القرن السادس عشر قد وسح بشکل كبير الآفاق الجغرافية للكثير من الدول في جميع 
أنحاء العالم. وأشّر رسم خارطة(بيري ريس) في عام 1513 والتي أظهرت السواحل الأطلسية 
الجزئية لكل من أفريقيا وأمريكا الجنوبيةء معرفة مستشاري السلطان للعالم «الجديد» BL)‏ 
دنيا باللغة التركية). وكانت الحملات البحرية العثمانية على البحر الأحمر والمحيط الهندي 
في القرن السادس عشر علامة أخرى على اعتراف السلطان بإمكانية خلق استراتيجية عالمية. 
ily‏ اتساع الاتصالات بين الشعوب عبر المحيطات والقارات إلى إدخال محاصيل جديدة 
وإلى التحولات في طرق التجارة والتطور التكنولوجي فضلاً عن انتقال أوبئة لم تكن معروفة 
مسبقاً ووصول الفاتحين العسکریین. 

لم يكن تأثير إدماج رعايا السلطان العرب في هذا «الاقتصاد العالمي» مزرياً كما هو 
Joll‏ مع سكان المناطق شبه الصحراوية في أفريقيا أو في الأمريكيتين”. ومع ذلك كان 
هناك شك بسيط بأن الشرق الأوسط قد عانى من تقلص ثروته بعد القرن السادس عشر. 


Y 
الاحتلال 45398 النظام العالمي )1250 _ 1350( (مطبعة جامعة اکسفورد.1989).‎ ew "mam 
41989 1980 ۰1974 ولرشتاين. النظام العالمي الحديث.(ثيويورك. المطبعة الأكادمية‎ diel O 


«pled! عرب‎ 
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ويقع اللوم جزئياً على التحولات في أنماط التجارة M o‏ هذا mm o‏ 7 
مدن شرق البحر الأبيش المتوسط عن لعب دور الوسيظ الأساسي في id‏ 1 
والغرب. ومن المرجح أن السبب وراء انخفاض الاقتصاد العثماني RE‏ ۲ 
من الفضة من الأمريكيتين, مما أربك النسبة التقليدية 3" m NC aa‏ 
اقتصاديات الشرق الأوسط. gilg‏ الاعتماد المستمر على الفضة في الإمبراطورية od‏ 
إلى هبوط دوري في سك العملات وتضخم حاد في القرن السايح y auo ode‏ 

الأزمة الاقتصادية للمنطقة, انخفض مستوى الإنتاج الزراعي في الأراضي العر NET‏ 

ذلك be‏ إلى تخلي مالكي الأراضي الزراعية على حافة الصحراء السورية mcr‏ 
أعقاب غارات gadi‏ علاوة على ازدياد التصحر بسبب الطقس الجاف المرتبط p‏ 
الجليدي الأصغر» للقرن السابع De‏ 


وبعد أن واجهوا أزمة مالية في القرن السابع عشر تزاحم البيروقراطيون في اسطنبول 
لخلق مصادر جديدة للإيرادات. وما زاد الأمور Jeger‏ شيوع الجمود السياسي الذي etel‏ 
وسمحت بيروقراطية الدولة العثمانية للكثير من المؤسسات السيادية في الولايات أن تتوقن 
عن العمل أو أن تتقلص يسبب تكاسلها عن أداء دورها. وكان للإضعاف الرسمي للسيطرة 
الحازمة الذي مارسته الدولة العثمانية تأثير مدمر على أوضاع الريف أو ما يعرف الآن 
ب(سور (k‏ و(العراق) galls‏ آثر بدوره على نواحي الحياة في المدن. Les Jo‏ كان تردي الأوضاع 
الاقتصادية أكثر سوءاً في الولايات الناطقة بالعربية في الهلال الخصيب أسوأ مما كانت عليه 
في البلقان أو في ot‏ ولكن حتى مصر التي بقيت قاعدتها الزراعية قوية, عانت من الركود 
الاقتصادي المتكرر في أواخر القرن السابع عشر والقرن الثامن UNT‏ ويمكن مناقشة الأمر 
ee a‏ 
ولكن هناك شك بسيط بأنه بعد «العصر الذهبي» ae LL‏ . 
NEN Eon‏ = ل (سلیمان)» أظهرت الولایات 
العربية إشارات على وجود ضائقة اقتصادية. وإشارة على ذلك الضین الاقتصادى كان هناك 


00 «970 


2( سام وايت. مناخ الثورة في بداية الإمبراطورية العثمانية الحديئة.( eects‏ 
.126.001).g»P 777 163‏ 
)3( ريموند. 81 - 106 


معة كامبردج, 1994( ووو 


| في بداية العهد الحديث 
ونماد والمجتد 


Wee n. 
. : فى السکان في جميع الولايات العربية خلال فة إرة‎ ٠ 


ين لا بذ لمثل هذا الاستنتاج أن يبقى مؤقتاً لأن البيروقراطية التى اهتمت ر 
p, ٠“‏ على الأقل تسجيل أراضيهم؛ في عهد (سليمان) كانت أقل Slasa!‏ للقيام 


MEE 


. إلقرن السابع عشر. 
زر في القرد بع 


عرب الإمبراطورية | 


سر 


أشار المؤرخ الماركسي المصري (سمير أمين) بأنه في النظام العالمي ما قبل Tu‏ 
كانت لمدن الأراضي العربية مكانة فريدة. ففي ملتقى القارات الثلاث لم تكن الثروة بر 
رفعت مكانة مدن المنطقة في العصور الإسلامية الوسطی والثقافة التي مولتها مأخوذة مر 
«استغلال عالمها الريفي». كما هو الحال في أوروبا الإقطاعية أو الصین. بل مأخوذة " 
«الفائض المخصص من أوضاع الفلاحين في بلدان أخرى من قبل الطبقات الحاكمة لتزن 
البلدان»". بمعنى آخرء إن الأرباح التي يجنيها التجار العرب من رحلاتهم التجارية البعيدة 
هي التي جعلت مدنهم غنية وأتاحت لهم دعم السكان آکبر بكثير مما كان ممكناً فقط على 
أساس فائض من المناطق النائية الزراعية لديها. 

وبالرغم من أن فرضية (أمين) مقنعة ببساطتهاء إلا أنها تتطلب تعديلاً لو طبقناها على 
العهد العثماني. إن الحقيقة البسيطة هي أن التجار في الأراضي العربية في فترة قرون الحكم 
العثماني قد ربحوا من التجارة الإقليمية أكثر من ربحهم من تجارة (الترانزیت) عبر القاران. 
إضافة إلى ذلك كان هناك دليل كبير على استغلال الريف في فترة قرون الحكم العثماني من 
التجار المحليين ومزارعي الضرائب لانتزاع فائض الثروة من الفلاحين المقيمين في المناطق 
النائية عن كبرى مدن المنطقة. ولم يكن استغلال الفلاحين محدوداً على أوروبا والصين. 

ووفرت التجارة المحلية والعالمية بعضاً من فائض الثروة والذي أتاح للمدن العربية 
العثمانية أن تنمو بشكل كبير في القرن الأول من الحكم العثماني. وبعد أن وصلوا إلى 
مستويات تاريخية في نهاية القرن السادس عشر استقر سكان المدن العربية أو بدؤوا بالتناقص 
في Es‏ الحالات في القرنين التاليين. وحتی عند تناقص السكان استمرت المدن في الولیات 
العربية في تبوئها لمکانتها بين أكبر المدن في العالم. 

في عام 0 ربما بلغ عدد سكا 
rie‏ 


)1( سمير أمين. dal‏ العرب. à AN‏ و ES‏ 
لقومية والصراع الطبقي, ترجمة مايكل باليس . (لندن. مطبعة )1976.9( 16.12‘ 


ن القاهرة آکثر من 200 ألف نسمة, وحلب 100 ألف 


الاقتصاد والمجتمع في بداية العهد الحديث 
n p NR‏ 


das‏ وبلغ سكان دمشق وبغداد 90 ألف لكل مدينة. وتونس 80 ألف والموصل 55 ألف 

نسمة. وبالمقارنة مع سكان البلقان العثمانية والأناضول, فإن سكان الأراضي العربية الخاضعة 
كانواء وبنسب متفاوتة, 

للسلطان كانواء وبنسب متفاوتة» من أهل المدن (حضريين) مع ما يقدر ب(1096) إلى )20%( 

من رعاياه القاطنين في المدن مع السكان البالغ عددهم أكثر من 50 ألف Manus‏ 


وفضل المؤرخون الدارسون للولايات العربية في الإمبراطورية العثمانية, ومنذ مدة طويلة, 
المدن على المناطق الريفية في بحوثهم. وكان سبب هذه النظرة القاصرة المصادر التي 
استخدموها. واستندت الدراسات السابقة للمنطقة بقوة على سجلات الرحالة الأوروبيين 
وتقارير القنصلية التي وفرتها لهم كتب المؤرخين وکثاب السير والتى كتبها أعضاء من النخبة 
الحضرية في المنطقة. وقد كانت تلك المصادر تتناول الظروف الريفية فقط عند حدوث 
مشاكل التجهيزء ولم تتطرق لحياة الفلاحين LES‏ ولتصحيح تلك التجاهلات في الدراسات 
المبكرة. التفت المؤرخون إلى سجلات المحاكم الشرعية في مختلف المراكز الحضرية التي 
تضمنت القاهرة والقدس ونابلس وطرابلس ودمشق وحلب للمنظور الذي يضم الآن المناطق 
الريفية النائية لكل مدينة. والتفتوا أيضاً إلى الأرشيف المركزي في اسطنبول والذي وفر 
السجلات المالية للولايات بالإضافة إلى ردود أفعال الحكومة تجاه مختلف المشكلات التي 
حدثت في الريف. وبالرغم من أن هذه المصادر تسمح بإدراج المناطق الريفية في السرديات 
التاريخية إلا أن المدن تحتل الحيز الأكبر من التركيز في معظم الدراسات الخاصة بالولايات 
العربية العثمانية. ويعكس ذلك التحيز جزئياء النظرة العامة للناس قيد الدراسة. وكتب ابن 
خلدون في بداية القرن الخامس عشر: لا يمكن أن تنشأ حضارة دون وجود مدنء ولا مدينة 
دون سور". وإذا كانت المدن قد تميزت في بناء مفكري المسلمين لمجتمعهم, فإنهم 
أدركوا أن التجارة هي روح الحياة الحيوية لتلك المدن. وقد أنشئ الطريق التجاري الرابط 
بين (آوراسیا) وأفريقياء والتي كانت المحور الأساسي في فرضية (أمين)» عند وصول الجيش 
العثماني. ولكن واجهت هذه الأنماط من التجارة تحديات داخلية وخارجية. في بداية فترة 
الحكم العثماني, وفرت التوابل والبضائع الفاخرة القادمة من جنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا 
مصدر جذب كبير للتجار الأوروبيين الواصلين إلى مراكز التداول التجارية شرقي البحر الأبيض 
المتوسط. ولكن انحسرت أهميتها لهم لأن التجارة البحرية المباشرة إلى آسیا ازدادت على 


)1( عبد النور. مقدمة تاريخية. 84 87. 
)2( ابن خلدون. المقدمة المجلد الثاني. 243 249. 


aJi 3335 2 10‏ 
4 السفن الشراعية تدفق البضائم التجا 


uls AIL.‏ )4 الآ 

f $ دم‎ x d وحشص‎ AE دب‎ Tus 

مدار القرن السادس JS.‏ قوى للظروف الجديدة قي التجارة العار نی 
E ve‏ راتحاه الخرباء 35 P e t ۲ = v‏ | 

الم 3 قواقل بانج كان رمثابة sles‏ التحارة الأوروبية فى 57 7 
حملة ; y”‏ 


مكناً الحصول على الفلقل» الذي ۱ i‏ 8 
ار OM AM ate ca aq‏ ولد dl‏ من ار و ل 
das F*.‏ ل EP NE‏ اي ان 
zs‏ ولم يعن تراجع تجارة التوابل نهاية لتجارة القوافل التي Lud v‏ 
لشیو laa had 2 + Le Y‏ للتجارة مح أوروبا. oles‏ السلع قي à p»,‏ 
السلع المنتجة في الشرق الاو one "P‏ 
hate :‏ الخاء السورى. وصدرت القاهرة البن اليمني وبعض "A‏ 
الحرير الإيراني والقطن م 225 


"T 


yy) 2.4 

والعبيد إلى اسطنبول. وكان القطن والرز والقمح والصبخ jd‏ ا ادر pa”‏ 
المهمة إلى اسطنبول وموانن شرق البحر المتوسط والبحر gue e pn‏ 
فعلیاً تصدير هذه السلع الأساسية إلى أوروباء ولكن غالبا ما كان يتم التحايل على القيود ۳ 
وجدت طريقها إلى الموانئ الأوروبية في تجارة القمح غير المشروعة. بالمقابل, تلقى التجار 
ie dol‏ عن لولیات LR A aola‏ والفواكه sagi tae Sel SSN‏ 
والصابون. وقد كانت التجارة بين الإمبراطورية العثمانية والهند كبيرة Lai‏ بالرغم من أن 
التجار qaad‏ دفعوا ثمن المسوجات القطتية وصيخ ail‏ إلا آتهم pi gil‏ ر 
شبه القارة عن طريق تصدير الذهب والفضة”. وحدث تخیر في توفر السلع المتنوعة فى 
آسواق المنطقة بسبب تخیر الطرق نفسها. وأدّى تزايد OLE‏ البدو إلى انتقال تجارة jig‏ 
من الطرق التي كانت تجتاز الصحراء السورية مباشرة من البصرة إلى دمشق من واحة تحاذي 
نهر الفرات إلى بيرا(وتعرف في الوقت الحاضر باسم بيرجك في ترکیا) التي أصبحت في 
غضون أيام معدودة مكاناً مفتوحاً لنقل بضائع البلد إلى حلب. وقد كانت دمشق المركز الأكبر 
للتجارة الأوروبية في القرن الخامس عشر مع مينائها في بیروت» لكن طرق القوافل تحولت 
نهائياً إلى حلب في نهاية القرن السادس عشر. وأدرجت سجلات شركة (ليفانت) الأولية 
والسجلة في لندن عام 1581 دمشق, sap‏ من مراكز نشاطها الأساسية, لكن لم يستقر 
أي تاجر انكليزي هناك. فتراجعت تجارة الترانزرت 
كان مزدهراً في عهد المماليك, 
Ma ce‏ 


(1) فريناند براوديل. البحر الأسض بر 
بیص التوسط bles‏ البحر 


هار بر ورو الناشر 314411972 الأول, 543 - 565 
)2( نيلز uz»‏ ثورة التجارة الآ a‏ 

i 5 القرن اا‎ re ستينسجارد. بوره التجارة الأسيوية‎ y 
جامعة شيكاغو1974).‎ inho) بع عشر‎ E purge ^ 


المبتعدة OF‏ دمشق ومينائها بيروت الذي 
ولم تكن هناك i‏ إشارة علی نشوء ميناء آخر بديل عنه. us‏ 


pul‏ التوسط في عصر فيليب الثاني. (نيويورك: 


۱ تمع فى بداية العهد الحديث 
LI‏ لمجتمح ج . 
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درن خلهرت القاهرة وحلب كمراكز تجارية رائدة في الأراضي العربية للتجار الأوروبيين 
panl TA‏ الحديث. ولم يكن GY‏ من المدينتين ميناء, واعتمد كلام 
: القوافل لحمل البضائع إلى أسواقها MEE‏ على استمرار 
riv è ig‏ ?5229297 إلى نقل تلك البضائع 
إلى Gilga‏ 
ولانذهالهم من أهمية هاتين المدينتين في الوثائق التجارية الأوروبية, تغاضى المۇرغون 
في بعض الأحيان عن حقيقة أن التجارة مع أوروبا لم تكن هي المكون الأساسي للازدهار 
GÙ suas‏ من المدينتين أو للإمبراطورية بشكل عام في بداية الفترة الحديثة. لم تكن 
(یجارة في المنطقة pazia‏ على مجموعة واحدة فقط من الزبائن المحتملين. وما يعزز 
هزه الفرضية» لم يضعف دور دمشق التجاري بانسحاب التجار الأوروبيين من أسواقها. وأثرى 
تجار القاهرة ودمشق عن طريق الحج السنوي الذي كان يجلب لأسواقهم عشرات الآلاف من 
الزبائن خلال فترة أسابيع عديدة فقط. وبعد شهرين تقريباً عاد p"‏ ومعهم البن من 
اليمن والتوابل من جنوب آسيا التي اشتروها من مکة(". لم تستضف دمشق التجار الأوروبيين 
في القرون BW!‏ الأولى من الحكم العثماني» ولكن كان هناك خليط من تجار شمال أفريقيا 
وتجار هنود وإيرانيين ومن أواسط آسيا في أسواقها. 


إن أهمية الحج في حياة القاهرة ودمشق التجارية تسلط الضوء على ميزة التجارة في 
الأراضي العربية والتي كانت فريدة نسبيّاً في الإمبراطورية العثمانية بشكل عام: حضور التجار 
المسلمين. وقد كانت مساهمتهم ضرورة تامة للحج» ولكن حتى التجارة مع الأوروبيين كانت 
لا تزال» وبشكل كبيرء بأيدي المسلمين في القاهرة وحلب طوال القرن السابع Prés‏ 
التجار غير المسلمين قد بدؤوا بعمل مكان لهم في تجارة الإمبراطورية خلال قرن ما بعد 
الفتوحات. في القرن السابع عشرء ذكر التجار المسيحيون العرب في السجلات التاريخية 
كوكلاء تجاريين للمستثمرين المسلمين في حلب. وفي القرن الثامن عشر أصبح التجار 
المسيحيون الناطقون باللغة العربية من التجار الرواد في المدينة بالإضافة إلى التجار الأرمن 
مذ إيران والذين هيمنوا على تجارة الحرير من بلادهم. واختفوا جميعاً لیحل محلهم الأرمن 
لين ترجع أصولهم إلى شرقي P a‏ في القرن نفسه. بدأ التجار المسيحيون السوريون 


وكان 


-192 169 (2002 فروغي. ۱ شق. مكتبة النبل.‎ ll 
(1998 الحكومية‎ y لحجيج والسلاطين 158 170(دمشق.‎ a 
29293 ي حنا. - كسب ابلزید من الأموال في 1600(مطبعة جامعة‎ 
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في النهاية ls‏ على تجارة المدينة و أوروبا وعلى D S‏ 
وقي 4 سيطر M‏ 


ارت A5)‏ هم الما 6 m‏ 
ی و رل فى البنية العرقية لطبقات التجار في الأرار 
ليحر الأحمرا", وفي إشارة أخرى للتحول فيا ر QUE‏ 

d‏ و عن te‏ انحسار حظوظ التجار الأرمن الإيرائيين في البصرة 
العربية. شهدت أواخر القرن الثامن عشر Shall 8 lea‏ ۳ 

نحم التجار اليهود الناطقين بالعربية والذين أداروا أكثر تجارة العراق مع الهند إلى 

وروی à ٠ Es‏ المسلمين الاقتصادية فى الق . 
القرن التاسع عشر" إن ارتفاع أهمية التجار العثمائيين غير "هه ** & ye‏ القرن 
الثامن عشر لم يؤشر إلى انسحاب المسلمين من التجارة. فقد تمتع المسلمون باحتكر 
تام تقريباً للتجارة البعيدة المدى في دمشق إلى القرن التاسع عشرء مثلما ورد في التقرير 
المفصل عن ظروف سوريا الاقتصادية الذي كتبه(السير جون بورنغ) وقدمه إلى البرلمان 
البريطاني في عام 9.1840 وحتى في حلب. والتي ربما كانت هي المدينة الأكبر التي تضم 
الطبقة التجارية من غير المسلمين قياساً بجميع المدن العربية الأخری, كان أعضاء عائلة 
(الأميرى) المسلمة من بين تجار المدينة als JE‏ في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء وكان 
التجار المسلمون الآخرون نشطين جداً في القرن التاسع عشر”. وكان المسلمون laj‏ من بين 
التجار الرواد في القاهرة في نهاية القرن الثامن عشر. ويقف cli‏ طبقة التجار المسلمين 
في المدن العربية العثمانية في تناقض صارخ مع بقية الإمبراطورية العثمانية حيث أصبحت 
التجارة والأموال احتكاراً Eled‏ لغير المسلمين. وهناك إشارات إلى وجود تنافس يحدث بين 
الحين والآخر واحتكاك بين التجار المسلمين وغير المسلمين في الأراضي العربية خصوصاً 
مع أولئك الذين تمتعوا بحماية القوة الأوروبية*. ولكن هناك أيضاً أدلة كثيرة على التعاون 
التجاري بين أعضاء الجماعات الدينية المختلفة. 


)1( ريموند. Alo‏ الأول. 477 - 480 

)2( عبداللّه. تجار ومماليك وقتلة. 99 115. 

(3) جون باورنك. تقرير عن ثوابت سوريا الاقتصادية. (أعيدت طباعته à‏ نیویورك. مطبعة آرنو1973) 94 
)4( المصدر نفسه 80 S‏ 
)5( ريموند. المجلد الأول. 244 - 305 


)6( بروس ماسترز. اقتصاد حلب السياسي في عصر «الإصلاح» العثمان. )2010( 302 
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النقابات 

آسرت تجارة الترانزيت في الشرق مخيلة الكثير من المؤرخين الاقتصاديين فى النصف 
اول من القرن العشرينء لكن النقابات كانت في قلب الحياة الاقتصادية GY‏ مدينة عربية 
في فترة ger qe‏ وببساطة تعني كلمة نقابة (المجموعة), وقد طبقتها السلطات 
balasa‏ على أصناف كثيرة من المجاميع الاجتماعية بما فيها الجماعات الدينية. وفي 
المیدان الاقتصادي كانت النقابات جمعیات طوعية مشابهة للنقابات الى نشأت فی = 
العصور الوسطی وبداية العصر Sell‏ في digi leads‏ وا اا رة 
سيطرت النقابات تقريباً على جميع جوانب الإنتاج الحرفي والصناعات الخدمية M‏ المدن 
العربية في بداية الفترة الحديثة. 

بالرغم من إدراك المؤرخين ومنذ فترة طويلة أهمية النقابات في الاقتصاد العثماني S]‏ أن 
مسألة أصولها ووظيفتها في المجتمع العثماني خضعت لمراجعة كبيرة خلال العقود القليلة 
السابقة. بالإضافة إلى اتساع فهمنا لدور التجارة الداخلية في الإمبراطورية العثمانية. ألغى 
العمل الأرشيفي في سجلات محاكم المدن العربية النموذج المعمول به للنقابات التي شكلها 
الجيل السابق من المؤرخين والتي اعتبروها أدوات لسيطرة الدولة". وأصبحت النقابات 
رابطاً Lage‏ بين شريحة واسعة من سكان المناطق الحضرية والحکومة. حسب اعتقاد العلماء 
الأوائل» لكن كان الأمر سلاحاً ذا حدين حيث اعتبرت الدولة النقابات سنداً لحكمها. فقد 
جلبت النقابات ضرائب وتمكنت من تعبئة سكان المناطق الحضرية في أوقات الكوارث 
الطبيعية أو الحروب. وفي كلتا المهمتين العامتين كان الدور القيادي ل(إمام) أو (مختار) 
المحلة في المدينة أكثر أهمية في تحمل المسؤولية التي وضعتها الدولة على عاتقه من دور 


رؤساء النقابات”. 


(1968) 294 - 281 جب وبوين. المجتمخ الإسلامي والغرب. المجلد الأول.‎ (D 
.212 عمل (المختارين) ومسؤولياتهم. سجلات حلب ودمشق. المجلد الحادي والعشرون‎ )2( 


عرب الإمبراطور NES‏ 


. وسيطر الأعضاء على > قبول العضوية في M‏ 
ثم يصادق القاضي على التعيينء ولكن d‏ 
الذي ذهبت إليه العضوية. ویصادق 7 


وتشير الأدلة في عدد من المدن 
على طلب الأعضاء دون تدخل PUI‏ 
وعلى اختيار رئيسها وهو ما يعرف ب(الشيخ)» 
أنه نادراً ما كان القاضي يرفض تسمية الشخص | 
عضوية الأفراد بوثيقة بالعربيت, وقد ورد ذكر المصطلحين في سجلات محاكم (pillow)‏ 
(gedik) ma id‏ 40( دمشق وحلب. ويصدر القاضي الوثيقة التي يدفع الشخص 
لمتبول عنها رسوماً للمحكمة. ومثلما كان الحال دوماً مع البطاقة النقابية في أمريكا القرن 
| من أب لابنه. وكان بالامکان بيعها Lad‏ ووضع أعضاء Au‏ 


العشرين كان الحال ذاته كالإرث 
قواعد لنقابتهم دما فى ذلك طريقة توزيع المواد الأولية الخام وطرق السيطرة النوعية. وثبن 


أعضاء النقابة Last‏ بعد استشارة القاضي بشأن عدالة الأمرء أسعار البضائع الكاملة والخدمان, 
وسجل أعضاء النقابة قواعد الأسعار واختيار قيادة النقابة بإقرار شفوي أمام القاضي من جميع 
الأعضاء أو بتمثيل أساسي لهم على أقل تقدیره حيث إنهم كانوا يوافقون على ما أقسم عليه 
رئيسهم أو(شيخهم). وكانت أسماؤهم تدوّن عند كاتب المحكمة كما ينبغي. ثم يناشدون 
النظام القانوني لتعزيز القواعد, لکن القضاة لا يسئون هذه القواعد. وإذا نشب نزاع بين 
النقابات أو بين إحدى النقابات والتجار يكون القاضي Bo‏ في ممارسة تفسير القانون لحسم 
"elsi‏ وأظهر الباحثون في الأناضول واسطنبول أن النقابات في جميع أنحاء الامبراطورية 
قد تمتعت بالاستقلالية الموجودة ذاتها في الأراضي Pda ysl‏ وعلى هذا النحوء ندرك الآن أن 
لنظام النقابة قوة وتأثيراً لتشكيل جمعية مدنية أكبر مما كان متفق عليه سابقاً. ومهما كانت 
النقابات فإنها ليست أدوات لسيطرة الدولة. 

كان الحمالون بشكل عام أكراداً وأعضاء النقابة المتخصصة في نوع من الخبز من الأرمن 
من منطقة(ساسون) جنوب شرقي الأناضول. وكان معظم الصاغة في كافة أنحاء المنطقة 
يهوداً بينما كان أعضاء نقابات البناثين في سوريا من المسيحيين bs‏ ویقال, إن أعضاء كثير 


1( ريموند. "X je‏ 
s 0 E »‏ 585 أمنون كوهين. نقابات القدس العثمانية (ليدن. برل. 2001( 
سارر. أصول الهيمنة الغربية. 200 - 213. جلال c uou E Ji‏ و القن 
السابع J 3 64-57 (1979). pos‏ لنحال. الإدارة القضائية à‏ مصر العثمانية à‏ القرد 
pal (3)‏ جيربر. نقابات السابع 


برل. 2004). بورصا. الأناضول. دراسات آسيوية duds Sly‏ 1976, 59 86 )947 


109 Duet ا‎ Stay 
في إنتاج الأقمشة في حلب ودمشق والقاهرة قد‎ co تابات خصوصاً النقابات‎ . 
اعضاء إحدى النقابات من جماعات دينية مختلفة يكون‎ op i خطوط الطائفية.‎ 3 
رئيس النقابة دائما مسلما حتى وإن كانت الغالبية العظمى من أعضاء النقابة ليسوا‎ en 
ن. وكذلك الأمرء حين قدمت النقابة إفاداتها في المحکمة, وضعت أسماء الأعضاء‎ 
رسلمین قبل أسماء الأعضاء من غير المسلمين. وكانت هناك حالات عرضية من الصراعات‎ 
ين نابات المسجلة في المحاكم وصلت في بعض الأحيان إلى إثارة العنف. ولكن لم تكن‎ 
إشارة للتنافر الطائفي في النقابة الواحدة أو في النقابات تدل على سعيها لمنع منح‎ Gi هناك‎ 

العضوية لأشخاص من دينهم نفسه. 

وبالرغم من استقلالية النقابات V]‏ أن الدولة المركزية كانت تفرض سلطتها عليها حين 
تتداخل ممارساتها مع gaz‏ الإيرادات أو عند انخفاضها. ومثال على هذا التداخل هو ما 
حدث عندما بدأ صانعو الأقمشة الصوفية في حلب بتقليد أقمشة مستوردة من أوروبا في 
Gall‏ الثاني من القرن السابع عشر. فأذى التنافس في الأسعار الذي خلقه هذا الابتداع 
إلى انخفاض في الرسوم الكمركية المرسلة إلى اسطنبول بسبب تزايد تفضيل الزبائن للمنتج 
uo!‏ على المنتج المستورد. وكان رد فعل الدولة فرض المزيد من الضرائب الإضافية على 
t‏ صانعي الملابس الصوفية لتعويض تلك الخسائر. فأوقفت هذه الخطوة بشكل فعال 
لهذا البتداع حيث فقد المنتج المحلي ميزة السعر التنافسية عند الزبائن فتوقفت النقابة 
عن إنتاج الملابس. 

o‏ أخذت الحكومة المركزية تبحث وبشكل متزايد عن مصادر جديدة للإيرادات, 
ui‏ تدخل الحكومة بشكل كثيف في شؤون النقابات في القرن الثامن عشر. في واحدة من 
OP P |‏ إثارة لحئق النقابات, بدأت الحكومة بعرض بيع حق جمع النقابة للضرائب 
توف من الفلاحين بالمزاد العلني. وفسح بيع هذه المواقع المجال لتدخل المتطفلين 
PTT‏ حياتهم السياسية النقابية وتحدیهم لسلطة رئيس النقابة (الشیخ) 
He‏ دفي واحدة من التحدیات بین الأصوات أصوات السلطة المتنافسة, اصطف pile‏ 
۳ 7 حلب إلى جانب شيخهم ضد متعهدي الضرائب وأعلنوا إضراباً عن العمل 54 
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الاقتصادية الغربية. 198 _ 199. 
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i EIE تر‎ MM 
ويشير هذا العمل إلى حقيقة مفادها أنه بينما كانت النقابات جزءاً لا يتجزأ من الاقتصار‎ 
NUI الحضري للمدن العربية لمعظم فترة الحكم العثماني, فإنها أيضاً لعبت‎ 
لأعضائها في أوقات الأزمات. ولتعز يز دورها السياسي. وفى‎ (eet Leo) أصواتاً جماعية‎ 
القرن الثامن عشر. امتلك الكثير من النقابات في مختلف المدن العربية. مثلما هو الال‎ 
في جميع أنحاء الامبراطورية. عناصر إنكشارية كثيرة وفرت أفراداً مسلحين يستخدمون عزر‎ 
الضرورة. ونتيجة لهذا الارتباط أدمج بعض المؤرخين العرب في أحيان كثيرة في القرن الثامن‎ 

عشر عدة نقابات بالإنكشاريين كوسائل للتفتيت الاجتماعي. 


تمع فى بدابة | | D‏ 
au‏ والمجتمج لي : s‏ لعهد الحديث 


أكان هناك «عصر الأعيان»؟ 

ذا كانت النقايات SR ge ae‏ المجتمع الاقتصادية الدنيا في المدن العربية, 
الاجتماعي المدني. واستخدم المصطلح, 
جماعي» من المؤرخين العرب ليشيروا به إلى الشخصيات البارزة À‏ 
التسمية بتسمية المقيمين في الجزر البريطانية فى : 
في حينه مصطلح «الصفوة» أو «الطبقة العلياء”© , 


فان «الأعيان» قد کانوا في قمة الهرم وهو«اسم جمع 
بلدتهم. وترتبط هذه 
القرن الثامن عشر والذين أطلق عليهم 
٠‏ وعلى ما يبدو فإن ما تضمنته هزه 


الفنة 
قد تطور خلال فترة قرون الحكم العثماني. وفي القرن السادس عشرء حين استخدم المؤرخ 


الدمشقي (ابن طولون) كلمة (أعيان) فقد عنى بها elole)‏ مدينته الرواد) ولم يقصد النخبة 


العلمانية”. 

واستخدمت وثائق اللغة العثمانية المرسلة إلى الولايات العربية في القرن gall‏ عشر. 
وبشكل نمطيء عبارة «العلماء الأعيان» عند التحدث أو مخاطبة القيادة غير ulema ve)‏ 
7 العسكرية للمدينة. على افتراض أن كلمة «أعيان» تشير فقط إلى أعضاء النخبة 
الحضرية الذين ليسوا من أصحاب الدرجات العلمية. ولكن استمر. على أقل تقدير. واحد من 
المؤلفين المسلمين الدمشقيين من القرن الثامن عشر على استخدام المصطلح بشكله الأولي 
المبكر ليعني به «العلماء البارزین»"... 


Ub‏ كان من أدرج من المؤلفين المستخدمين لمصطلح «الأعيان» فإن ذلك يشير إلى 
إدراكهم وجود عوائل من الصفوة في مدنهم والذين كانوا قادتهم الطبيعيين. وسادت عوائل 
cal‏ أجيالاً ga £a‏ علماء iol‏ وآخرون beo‏ علی الاوقاف dl‏ ري ss‏ 
كانت هناك أيضاً عوائل تجار وعوائل أولئك الذين كانوا يحوزون على الكثير من ممتلكات 
1( توي برنارد. تحليل جديد لأيرلندا. البروتستانت الأيرلنديين. 1649 - 1770 (مطبعة جامعة Ju‏ 2003) 

40-21 
(2) ابن طولون. مفاكية الخلان. 92 
8 ابن كنعان. يوميات شامية. 87. 


112 ; 
كنهم في المدينة. في الحقيقة إن معنل + 
en‏ الريفية على الرغم من CUR - 1 x D‏ أعضاء mi‏ 
المناطق الريقم د مختلف من المؤسسات الاقتصادية. ق عليهم Pr oh‏ 
noe.‏ ن فى عد 5 "e"‏ 5 راز 
البارزة مشاركون في رقت تسمية «الأعيان» ملازمة للمؤرخين الذين كانوا يكتبون 3i‏ 
dou‏ «المتميزون». وبق 2 ۱ bae NUR ONES a‏ 
تسمیه ل Bal‏ ومدينة عوائل «متميزة» والذین اشارت الیهم السجلان ve)‏ 
الإنكليزية. وكان في ` | Bust n‏ أصملة Ji‏ ۰ التى à a (ak 5i‏ 
Ji ,‏ متميزة وأصيلة النسب» والتي أشيع عزها 
تخدام أسماء عوائلهم. إن وجود عو : : = py‏ 
fire‏ فى الأصل إلى الفاتحين العرب الأوائل» كان ميزة بارزة فی المے۔ 
SER E ca dandi‏ 
1 2 نت t slow)‏ گر Sol‏ 
العربي ji‏ لم ضمن الامبراطورية وكانت M Td‏ 
أخرى 636 لدی للمسلمین. 
كان الفخر بالنسب عنصرً أساسيّاً عند الأعيان لكن العوائل نفسها لم تكن ثابتة. مرن 
تظهر الدراسات الخاصة بالعوائل في دمشق وحلب وجود عوائل عميقة المحتد ولنس 
حافظت على وضعها لقرون» بينما بزغت واختفت عوائل أخرى بمرور الزمن". فقد كان على 
العائلة العمل للحفاظ على وضع العائلة وإلا ستتعرض للانهيار والاختفاء. ومع ذلك يبدو أن 
تلك العوائل القاطنة في Gi‏ مدينة عربية وفي كل الأوقات كانت تعي جيداً من هم الأعضاء 
الحاليين» في ذلك الحین. من الأعيان. فعند الکثاب المسلمين یکون الأعيان مسلمين حصراً 
ولكن من الجدير بالذكر أن المؤرخ الحلبي المسبحي (يوسف ديمتري .1803259( والذي 
كتب في أواخر القرن الثامن عشرء كان قد استخدم مصطلح الأعيان عند تحدثه عن القيادة 
العلمانية في المجتمعات المسيحية لمدینته. کجزء منفصل عن الدين”. وكان ظهور أسماء 
عوائل شخصیات مسيحية بارزة في القرن الثامن عشر في سجلات المحاکم الاسلامية دلالة 


ig ۱‏ معروفة في القرن السابق. ولكي 
يكون الشخص عضوا في الأعيان كان اسم العائلة أحد أول المي ات || 4 للحصول على 


ذلك» وسرعان ما تبنت عوائل التجا 
يتبعها جیرانهم المسلمون. 

ای كان المعنى المضبوط لمصطلح «الأعيان» عدر سکان الهلال asd‏ 
عشر, أطلق مؤرخو الأراضي العربية العثمانيون على ag aus‏ سا في القرن الثامن 
عبارة شاملة يسعى فيها المؤرخون لتسليط "PI‏ *عصر الأعيان». إنها 


العصامی: ۱ 
S )‏ المسیحیین لممارسة الاجتماعية ذاتها التي 


* "= فيه (azms)‏ 
)1( م دوي لمر ولمجتمع في حلب ای 1770 و و ۳ 
)2( عبود. 22.3644 عة جامعة 


تكساس.1999, 


المجتمع في بداية العهد الحديث 


MENT 
13 fogs ic 
; .ون المحلیون في دمشق. أو (الجليليون) في المو‎ 


‘ SA] 
المسؤولين المعينين من اسطنبول. 5 على الحياة السياسية لمرز‎ s 
على 9 (حوراني‎ 


1 
c‏ القرن الثامن عشر وا ول من آشار إلى دور 
ice‏ ا عن حقيبة عشوائية ۱ 


عتبرهم طبقة سياسية. 


فترا 
ضية لأنه أدخل فيها العا 
یرنه slale‏ الدين الذين عملوا كناطقين تقليديين ye "M‏ مل السياسى 
OH‏ 


CRRI‏ أو أولئك الذين سيطروا على بعض المصادر الاقتصادية 
العسكرية. وافترض (حوراني) بأن هؤلاء الوجهاء 
OL,‏ المنطقة في القرن الثامن عشر وبدايات | 


y‏ وكانت 
طبقه 


إلى جانب is‏ 
وأخيراً قادة الحاميات 
باعتبارهم Aib‏ قد وفروا سبيلاً لفهم 


لقرن التاسع عشر حيث إنهم تدخلوا فى 
راغ السياسي الذي خلفه ضعف سيطرة الحكومة من العاصمة وسمحوا للمصالح المحلية 
أن تعلو على مصالح الإمبراطورية. 

وبالرغم من المقبولية الواسعة التي أظهرها المؤرخون لفئة الأعيان الاجتماعية/ السياسية, 
إلا أنه ريما حان الوقت للنظر في تنقيح النموذج. إن السبب الأكثر إلحاحاً للتنقيح هو أن 
الممطلح قد اتسع ليشمل أعداداً كبيرة جداً من الناس بفائدته!". 

وأشارت (مارغريت ميرويثر) بأنه بالرغم من امتلاك ضباط القوات الإنكشارية أو رؤساء 
النقابات المتنفذة قوة سياسية في حلب القرن الثامن pds‏ الا أنهم لم يحظوا بمقبولية 
الأوساط الاجتماعية عند عوائل النخب القديمة©. وعمل (عادل مناع) تمميزاً Üla‏ في 
وصفه للنخب المحلية في فلسطين العثمانية بين أولئك المشاركين في الإدارة فالا 
اجتماعية» أي (الأفندية والعلماء والأشراف) وبين أولئك المعينين كحكام أو الذين لديهم 
خبرات عسكريةء أي (البيكات والأغاوات). وقد كان من الممكن لمعاصري العوائل ذات 
ddl‏ العسكرية, بعد مرور جيل أو جیلین, Je‏ تلك العوائل من طبقات الأعيانء ولکن 
مؤمس مسمى العائلة(أي الاسم الذي تنسب إليه العائلة) لم يدرج في هذه الجماعة “neal‏ 
من قبل معاصریه. وان كان euo‏ آن تسلم (أغوات) الإنكشاريين مناصب مجالس الولايات 
في حلب ودمشق, وهذه دلالة واضحة على قوتهم اسياسية. إلا أن الأعيان في كلتا المدينتين 
لم يقبلوا تزويج بناتهم بهم مما يدل على تدني مستواهم الاجتما 
السلطة السياسية لكن قدرتهم في العمل على الساحة السياسية 


لم تكن متأتية من كونهم 


ميرويثر. 30 _ 68. 


| الإمبراطورية‎ SUM 


نما 


ذوي الأصول المحلية ي | er" 9 hé ۱ M‏ والعراق 
ola a, y‏ ا De gare‏ 
والذين لم يمارسوا السلطة السياسية إلا قلي ١‏ 

رة الحاكم المحلي في أدنى مستوياتها". 5 


«us‏ وان معظم الناس 
والذين وصلوا إلى درجة معینه في 


الذين تم اعتبارهم منتمين FA‏ عدا 
أوقات الأزمات الحادة حين تصبح EE TA‏ ل "RM‏ 
9 مثل (أزمس) في دمشق id gl‏ علي آغا) في 

^ الأعبان ولکن أسلافهم الذین ازى‎ L à 
p gio في طبقة الأعيان ولكن اسلافهم الذين‎ 


اعتبرهم المورخون, الذين ریما كانوا يمثلون الصون 


التاسع عش أصبحت عوائل» 
أو عائلة (الجليليين) في الموصلء أعضاء 
العوائل لم يكونوا (Get)‏ وعلى الأرجح» 
الحقيقى للأعيان» غرباء. 
at Im | > yq á E T ۰ 3 1 mE‏ مه 
SLAM pe cda asd‏ )35 نموذجية دی AE QU Pie‏ عشرفي 
سوريا من عائلة (العظم). لكنهم أيضاً يمثلون إشكالية اي : pie na NS‏ 
dx‏ أحد ركان المدن العربية العثمانية في القرن الثامن عشر. كان (إسماعيل s (UL‏ 
من عائلة (اعظم) J‏ حاكم من بين عدد من الحكام ذوي التأثير العالي في العائلة اتي 
أصولها العرقية غير Buse‏ وکانوا قد عملوا متعهدي ضرائب في المنطقة المحيطة بالبلدان 
السورية الوسطى فى حماه ومعرة النعمان في القرن السابع عشر. وهيمنت Ale‏ العظم على 
الحياة السياسية في الولايات السورية لأكثر سنين القرن المتبقية من خلال أفراد العائلة الذين 
عملوا حكاماً في دمشق وحلب وطرابلس بشكل متقطع من عام 1725 إلى عام 1783 وتمتع 
(أسعد باشا العظم المتوفى عام 1758( والذي حكم دمشق من عام 1743 إلى عام 4757 
بأطول مدة حکم لم يسبقه فيها أحد من الحکام الذین سبقوه والذين تقلدوا مناصبهم لسنة 
حتى في حالة المرشحين المعروفين لمركز البطل | 2e‏ رن 
É‏ : وقين بطل المحلي» كانت هناك تساژلات, هل 
إن معا BH M‏ 
ee‏ صريهم يعتبرونهم من أعيان دمشق الحقيقيين؟ وأشار (محمد بن كنعان) فى مدخله 
ô‏ من 1137 إلى 11724 : EM‏ 7 
vl on?‏ 1724 أو 41725 بان حاكم دمشق (شركس عثمان باشا) والمعروف 
Clos‏ ب(ابي طوق) قد عزل واستبدل d : | | ۳ D‏ 
في الانتسا +0 ب(إسماعيل باشا العظم) الذي كان ببساطة do,‏ 
ا "ساب إلى (النعماني) باعتراف البلدة ul‏ أشاون رد ١‏ 
» :92 التي أشادت Pa‏ وكان إسماعيل قد حكم 


المدينة حتی عام 0 : 


في بداية العهد الحديث 
|رمجتمع 
کنعان) Là‏ بعد قصيدة في مدح سلیمان 


۰ ۱ 8 
MEN di‏ وأرفق ol)‏ شقيق إسماعيل 
ke‏ حاکماً لدمشق )1734 = 1738( والذي اعتبره المؤلف بالأخص عادلاً "bis‏ 


فی ذكر تفاصيل كل ما هو حسن في عهده وختم SUB‏ بان سليمان قد عاد 
oe‏ فترة حكمه مستصحباً معه ناسه: أولاده وخادماته ولم يبق له أيّ شيء 
0 ویتضح أن المؤلف لم يهتم بعائلة (العظم) بالرغم من أنهم كانوا يستحقون 
رکونهم كانوا دمشقيين. 


su 


المديح» 
بالرغم من أن استخدام(حوراني) لكلمة (أعيان) قد واجه مشكلات حين عرّف الأعيان 


وى أنهم طبقة سياسية» jj.‏ أن هذه الفئة بقيت فعالة كطبقة اجتماعية. وتكمن أهميتها فى 
ls‏ لتمييز العوائل ذات الأصول المحلية التي اعتبرها معاصروها القيادات «الطبيعية» 
لمجتمعها. OF‏ العصاميين الجدد من ذوي الأصول غير العثمانية وعن أعضاء المؤسسة 
(سياسية العثمانية. لم يكن الأمر مرتبطاً بوظيفتها في المجتمع العربي الحضري سواء تلقى 
لأعبان el‏ لم يتلقوا الاعتراف السياسي من الدولة العثمانية. OÙ‏ معاصريهم كانوا يعرفونهم 
جيداً. في الکوارث, كانوا يرجعون إليهم لتلقي النصح وللتعبير عن مخاوفهم للحكومة 
المركزية. علاوة على ذلك» ومثلما أوضح (فيليب خوري)ء استمرت هذه العوائل بممارسة 
السلطة أثناء نهاية الإمبراطورية العثمانية وإلى فترة الولاية. التي أطلق عليها قبل مدة طويلة 
اسم «عصر الأعيان». وفي الواقع. أصبح «الأعيان» (نبلاء سوريا). 

ts‏ كانت در جة ممارسة الأعيان للسلطة السياسية في المدن مثل دمشق وحلب والموصل 
والقدس في القرن الثامن عشرء J|‏ أن مكانتهم في المجتمع العربي العثماني تقف في تناقض 
حاد مع التطورات المعاصرة التي حدثت في مناطق أخرى من الإمبراطورية. 

آشارت صيغة المصطلح التركية العثمانية «أعيان» وهي اسم جمع(باللغة التركية) ليس 
cd‏ الأشخاص البارزين بل إلى شخص قوي محلي واحد يشبه أولئك الذين بزغوا في 

مختلف مراكز الولايات في جميع أنحاء الأناضول والبلقان في القرن الثامن عشر. وأطلق 

على هذا الفرد عند الأتراك مصطلح )12 derebey, o‏ = سيد الوادي). وشكل هؤلاء الرجال 


,484 المصدر نفسه‎ (D 
501. 500 للصدر نفسه,‎ O 


)3( 
3 الاستمرار والتغیر في الحياة السياسية السورية في القرنین التاسع عشر والعشرين )1374(1991 - 
140. 
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سلالات حاكمة وراثية cosas (hanedan)‏ من الاستيلاء على الموارد المحلية ge‏ 
الأموال الضرورية لتعبئة الجيوش والحصول على حكم أجزاء كبيرة من gp‏ و 
يعملون دائماً باستقلالية عن سيطرة اسطنبول وأقاموا تجارة مباشرة 

وشابه أعيان البلقان والأناضول سلسلة الحكام في شمال أفريقيا 5 
بسياسات مستقلة عن اسطنبول وقدرتهم على بناء جيوشهم الخاصة , 
مما فعله السابقون في الولايات العربية في الهلال الخصيب. 


في الولايات السورية. خلق (سيزار أحمد باشا).الذي حصل من مدينته || 
diui‏ مدينة (صیدا) وأحباناً دمشق بين عامي 1775 18039 قاعدة قو 
سلالة حقيقية, مشابهة لمعاصريه في الأناضول. 


p 


بالرغم من أن مؤرخي سوريا العثمانية كانوا دائماً يربطون وظيفة (سیزار أحمد), sill‏ 
كان مجرد شخصية محلية, بظاهرة الحكام الأعيان في الهلال الخصيب في القرن الثامن ps‏ 
وقد كان (سيزار أحمد) ) من مسلمي (البوسنة) ) الذي بدأ عمله كمرتزق في مصر قبل انتقاله 
إلى فلسطين. ولم يخلفه في الحكم بعد موته أحد من نسله أو من أقاربه, مثلما كان الا 


مع عائلة العظم أو عائلة الجليلي, بل خلفه مماليكه. في هذا الصدد. 


شابه (سيزار أحمد) 
سلالة المماليك الحاكمة في بغداد بشكل 


أكثر مما كان عليه عند (العظم). 


لم يرَ المؤرخون الأخباريون العرب gi‏ عضو من الأعيان تعتبره الدولة العثمانية شخصاً 
jase‏ محتملاً في فهمیا لهذا المصطلح. 


ی 
)1( فكرت أدانير. القوات شبه المستقلة d‏ البلقان والأناضول. امطبعة جامعة papa‏ 0006 
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المشهد الريفي 


ري عود الوضع الاقتصادي لعوائل الأعيان في الهلال الخصيب خلال القرن الثامن عشر 
" عملت الفرص الجديدة للثروة على تعزيز مكانتهم الاجتماعية وتأثيرهم السياسى. 
58 مصدر قوتهم الاقتصادية المتماسكة في تغيبر الإجراءات التي سجلت جراءها الأراضي 
ري رحة للزراعة الواقعة خارج المدن وفرضت عليها الضرائب. ووفقاً للتعاليم الشرعية 
day‏ في ملكية الأرضء فصل القاضي الحنفي أبو يوسف وللمرة الأولى في القرن الثامن 
نی کم (كتاب الخراج = کتاب ضريبة (NI‏ حيث قسمت الأراضي الواقعة خارج الجزيرة 
روربية إلى آراضي gas‏ مالکوها للجیوش الاسلامية plu‏ وآراض لم یخضع مالکوها 
Gol‏ الإسلامية". وصودرت bi‏ اضي الذين لم یخضعوا للجیوش الاسلامية لصالح المجتمع 
لإسلامي (الأمة) لكي تدار من الدولة. وعرفت أراضي الدولة في الفترة العثمانية بالأراضي 
(لميرية (miri‏ وكانت gjg‏ بصيغة التأجیر timar‏ أو بصيغة (حقول الضرائب (iltizam‏ في 
كلا الحالتین, بقيت عائدية الأراضي» dled‏ إلى مجتمع المؤمنين بشكل كبير ولكن إدارتها 
كانت تصب في فائدة الدولة. بعد EUS‏ منحت أو بشكل أدق باعت الدولة للآخرين حق 
dle‏ الضرائب الناتجة عن عمل الفلاحين في الأراضي وكانت هذه الأموالء BBs‏ تقدم 
حبنها إلى خزينة الدولة المركزية. لتستخدم الدولة هذه الأموال «للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وبهذا تفي بالتزاماتها اتجاه المجتمع الإسلامي بأسره. 

بالإضافة إلى فئة أراضي Dow!‏ أقرٌ القانون الإسلامي الملكية الخاصة(الملكءالناده) 
lala‏ وكان مالكو Jia‏ هذه الأملاك يدفعون للدولة الضرائب Us‏ تنتجه الأراضي» ولكن 
كن باستطاعتهم بيع الأرض نفسها باعتبارها fo Kha‏ وتخضع الأملاك الخاصة لصيغ الميراث 
المعقدة التي وضعها القرآن الكريم. وتضمنت فئة الملكية الخاصة معظم الممتلكات 
الحضرية وکزلای الحدائق والبساتین في المناطق الريفية التي تتطلب عناية مركزة. وتتشكل 


tuis (1)‏ 
| یعقوب ابو يوسف. كتاب الخراج. (القاهرة. المطبعة السلفية. 1962). 
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العربية العثمائية من الأراضي المملوكة للدولة التي تتفاو. 


فى المنطقة الواحری رل D‏ 
منطقة إلى أخرى وحتی في | لواحدق, والاملال از , 


القرية عادة في الأراضي 
توزيعها بين الفلاحين من 57 > p zoe:‏ 
OP E 229‏ ثمرة | كالجوز f . ajla‏ 
ا ن yug‏ الخاصة على أشجار الزيتون أو أشجار مثمرة اخرى الجوز والتون na‏ 
Ui TARCRSMISEEN. ۱ " .‏ 
كانت مزروعة في آراضي الدولة. ويمكن بيع NI‏ جار او 229 هو لحال مع n)‏ 
z RUE | à - rm " ۲ "m .‏ 
إن عملية نقل الأراضي الريفية التي مورست مند مده بعیده ان روا فل عمقن 
E à ۰ Le à \ ۱ 7 B & € 5‏ 0 5 
تعقید السوال عن diga‏ مالك الارض. وبيئما كان هذا الامر تن 5 عي حالة mu d‏ 
الا وشو أو حتى أشجار البستان المفردة التي زرعت في ارض الدولة, أصبحن Ja‏ 
الممارسة مثيرة للجدل حينما صرفت النظر عن الأراضي الصالحة للزراعة التي كانت أصلاً من 
العربية بأن الأمر كان مسموحاً به حين كان Jles‏ العاصمة غير متأكدين بأنها كانت aus‏ 
لیقدموا نموذجاً آخر عن كيفية تفسير العرف الشائع بشكل مختلف. كان تحسس العلماء 
العثمانيين من خلق الأوقاف الريفية مفهوماً. حيث كان بإمكان التأثیر التام لتقلیص إيرادان 
الخزينة المركزية التي دفعت بدورها رواتبهم. ومع ذلك» كانت القرى التي اعتبرت fi‏ 
(وقفية) مألوفة في سوريا وفلسطين في فترة الحكم العثماني بما فيها تلك الأوقاف التى 
أنشاها البيت العثمانى". | 
ومثلما ناقشنا في الفصل السابق, بدأ نظام الإقطاعات يتعرض للضغط خلال الخمسين 
سنه من تقديمه في الأراضي العربيةء وحول الكثير من قرى الإقطاعات فى الهلال الخصب 
باع abel‏ والتي تعني في حالة المفرد: (التزام Gltizam‏ وكان ملتزمو الضرائب 
اما من رجال | ش الوماه 8 TAM‏ . 
ن دجك الجيش العثماني المتمرکزین في المراکز الحضرية في القرن السابع عشر أو 
من القبائل الريفية المتنفذة Jia‏ عائلة ( ۱ ۱ i AP‏ 
5 “دوز معن) في منطقة الشوف اللبنانية أو قبيلة 
(حرفوش) الشيعية فی ated esla‏ ۔ e‏ نت 
© گي ولاي البقاع. وقد سيظر aol‏ زک 1 . i il‏ 
من الارض المزروعة . l‏ ۱ 
القرن السار عه O‏ ۳ لمزروعة نوبي سوريا وشمالي فلسطين في بداية 
© عشر ۰ وعند نهاية me ju 7. pill‏ 
سریع للسيولة النقروة ۱ E‏ عشرء سعت الحكومة في اسطنبول إلى ضخ 
. & مع مخطط ew‏ قل eee a Ce‏ 
)( بابر جوهانسون, القان ٠‏ 
jira e )2(‏ 
جين بول باسکوال, الإنكشاريو: د وضريبة الارض. 


ل وریف giad‏ ۾ ai à‏ 
ET‏ في بداية القرن السابع عشر. 


ممه فی بداية العهد الحديث 
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go‏ مع ية التزام الأرض» بل لطول حياة متعهد جباية الضرائب. وأصبح اسم الوحدة 
à‏ . نزام التملك (malikane‏ واشتق هذا الاسم من أصل الكلمة العربية نفسه الذي 
ي اللاك iolss‏ وهي لا تنطوي على التملك Sod‏ للمالك. وعند التطبیق, تصرف 
ay ,‏ الضرائب على الدوام وكأن القرى التي يجبون منها الضرائب هي إقطاعياتهم 
PH doy‏ 
وکانت هذه الممارسة صدى في تاريخ حلب الذي كتبه (كامل الغازي) في بداية القرن 
dus‏ . فقد أشار في مدخله ob 1693 plu‏ حاکم حلب وقاضي قضاتها قد تلقوا أمراً 
C iba‏ يؤكد أنه منذ تلك الساعة أصبحت حقول الضرائب بمثابة الأملاك الخاصة للأشخاص 
il‏ يمسكون بالأرض» ويمكن بيعها نقداً ويمكن توريثها لأبناء الذين يمسكون بها". بالرغم 
من الشكوك حول تسلم مثل هذا الأمر لأنه لا يمكن أن يقصد ب(نظام التملك) الملكية 
Aoli‏ وتظهر دراسة (أريل سالزمان) بشأن (نظام التملك) في ولاية (ديار بكر) الواقعة 
T‏ شرقي الأناضول بأن هذه الممارسة هناك شابهت النظام الذي ذكره (الغازي)”. وهذا 
pss‏ بان الذاكرة الشعبية قد وفرت تبريراً Sb‏ رجعي للواقع الحقيقي ل(نظام التملك»» 
ووفرت مرجعية قانونية لما أصبح ممارسة شائعة. 
وفر تقدیم (نظام التملك) لأعيان المدن العربية فرصة للدخول إلى قاعدة التطور التحويلي 
الأماسي للاقتصاد الريفي. وبالرغم من أن الممسکین ب(الأملاك) في الولایات العربية كان 
أكثرهم من العسکریین. وفاقت آعدادهم في بعض الأوقات آعداد الذين جاؤوا من عوائل 
النخب التقليدية في معظم ولايات الهلال الخصيب في أواسط القرن الثامن عشر. وقد كان 
هذا hail‏ غريباً عن النمط الموجود في البلقان حيث استمر ضباط الجيش بالهيمنة على 
الأملاك مثلما فعل مماثلوهم الأوائل في الإقطاعات. وتساعد السيطرة العسكرية على التزام 
جباية الضرائب في ريف البلقان وفي معظم الأناضول على توضيح التكوين المختلف جداً 
لمفهوم (الأعينية) في تلك المناطق. وقد سهلت سيطرة عدد قليل من ضباط الجيش على 
الأملاك) صعود سلالات إقليمية من أمراء الحرب الذين استطاعوا تحدي سلطة الدولة. Boles‏ 
لم تهيمن عائلة واحدة على الموارد الريفية في الولايات العربية لأن معظم عوائل الأعيان 
كانت تتنافس بينها على تلك السيطرة. وفي خضم ذلك التنافس الشدید. ساعد استحواذ النخبة 


— 
(1) 

)2( 0 الغازي. ٠‏ نهر الذهب في تاريخ حلب الشهباء . (المطبحة المروانية. 1923 . 1926( 
نيل سالزمان, الأساليب الثورية للدولة الحديثة. (ليدن. برل. 2004( 122 - 150 


oact‏ استطاعت النخب المدنية إزاحة الکثیر من العسكر 


ولم D:‏ و تيل il‏ 
ass! ty‏ في القرن الثامن عشر بالرغم من أن o‏ 
ل e‏ 


0۵ الهلال 

TP node‏ تظهر مشاركة المد 

لمحكمة فى (حلب) في القرن السابع عضر ۲ M oun‏ 
OA Ms Se rc 7‏ كان غالبية الذین ۱ | 

القروض للقروسن طوال قترة ذلك الشرل ولكن نهمكو في إقراض jJ‏ : 


— من العسکریین في الریح الا أول من القرن الثامن عشر" ۰ ولکن في 75 ار 
aj‏ نقوله الی قيام الأعيان المحلیین وحتی عوائل a‏ 


امن عشر. تشیر الأدلة الشقویة | je‏ 
TUN.‏ . بالإضافة إلى «Us‏ أعطت إدارة أملاك الأو pols‏ 


VEN‏ بمنح قروض كبيرة 


= | 
قبل طبقة le‏ ماء الدین الی bel‏ 


ن المسلمين مصادر ثروة إضافية والتي استطاعوا عن 
أنظعة الضرائب الجديدة بالإضافة إلى الوصول إلى القرى التي prts‏ 


(3)- 


. كإداريين للأوقا ف الريفية‎ te 
الهلال الخصيب‎ dbi أن (الأملاك) زودت الأعيان في جميع‎ MI dde تهم‎ sa کانت‎ ti 


قتصادية تؤمن قوتهم الاجتماعية EL,‏ وتعزيزاً لهذا الافتراضء بدأن Jig‏ 


بموارد اقتصاد ديه 
LS‏ زمي جباية ضرائب. لكن التنافس من العوائل البا لبارزة الأخرى 


)4411( و(الجليلي) مهمتهم 
كلا العائلتين من الظهور كسلالة حاكمة متكاملة بموازاة لت 


دمشق والموصل أوقف 
aul‏ من معاصريه فى البلقان وأجزاء من الأناضول. 


ي عصره » وعلی النقيض من الهلال الخصيب» احتفظ الجیش بسيطرته على التزام جاية 


الضرائب في الریف. وسهلت عودة ظهور طبقة المماليك في القاهرة بشکل خاص, وصولبه 
إلى الموارد المتأتية من التزام جباية الضرائب P à; JI‏ ولکن التنافس بين الأسر Sd‏ 
المتنوعة gis‏ ظهور سلسلة حاكمة قوية منفردة. وحتى مع تفوق ملتزمي جباية الضرائبه له 

أواخر 


تتدفق الثروة بشكل كامل من القرى إلى المدن مثلما حدث في الهلال الخصيب. في 


)1( خوري. الدولة ومجتمع الولايات. 178 186. 
(2) ماسترز. أصول الهيمنة الاقتصادية الغربية. 164 - 175 
)3( جيه لأوقاف الريفية ] | 
تيمس ريلي. الأوقاف الريفية لدمشق العثمانية. حقوق التملك....(1990) 46.27 
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عمن. الريف ا مصري في القرن الثامن pe‏ (القاهرة. مكتبة مدبولي. 4 


121 e uum Sally ay 
| النيل) الأثرياء من‎ Wo) عشر استطاع فلاحو‎ oe 
ا في طبقة الفلاحين التي لم‎ qe ee Re a ۳5 
me ما عن المزارعين . ليست هناك إشارة على 2973 جیران استحوذوا على‎ 
یانب .هلوا الحياة لقلاعي مصر مثل ملاك الأراضي ذوي الأصول الريفية والذین أثبتوا‎ 
أقرانهم من ساكني المدن. وبدون السيطرة على الثروات الريفية, استمر أعيان‎ as, 5 
في ممارسة السلطة الأخلاقية لكنهم حققوا‎ (Aneel) التقليديون» مثل عائلة المؤلف‎ sate, 

يخ إقتصادية وسياسية ضئيلة في القرن الثامن عشر. 


لاستحواذ على بعض التزامات جباية 


تزامن إنشاء الأملاك مع توجه لإنتاج محاصل تصديرية في المناطق الغربية من الهلال 
الخصيب. على أية حال» هناك دلیل منقول عن تكوّن علاقة مترابطة مباشرة بين الاثنين مثلما 
يو الحال عندما يطلب ملتزم الأملاك من المستأجر زراعة نوع معين من المحاصيل. وشكلت 
أنجار الزيتون Ga feje‏ من الاقتصاد الزراعي في تلال الريف في فلسطين ولبنان وسواحل 
سوريا. فقد كان زیت الزيتون ومشتقاته, كالصابون, لا تستهلك Eos‏ فقط بل تحظى باهتمام 
كبير في كل من اسطنبول ومصر. على نقيض مصر التي كان فلاحوها ينتجون القطن والرز 
وصبغة النيل للتصدير لقرون عديدة, كانت قرى الولايات السورية تنتج بعض القطن ولكنه لم 
يكن يفوق إنتاج الزيتون ومشتقاته في التصدير في القرن الثامن عشر. وبدلاً عن ذلك» تمتع 
لفلاحون بشكل كبير باكتفاء ذاتي في كل قرية تعيش على منتجات الأرض التي تسيطر عليها. 
وكان الفلاحون يبيعون كل ما يزيد من الحبوب والخضروات والفاكهة التي كانوا ينتجونها إلى 
جيرانهم القريبين في مدن المنطقة ليجنوا المال الذي كانوا بحاجة له لدفع ضرائبهم. وقد 
انتهى هذا النمط من الاكتفاء الذاتي بشكل كبير في القرن الثامن عشر. 

وبانهيار تجارة الحرير الإيرانية في بدايات القرن الثامن عشر بدأ الفلاحون بتوسيع إنتاج 
on‏ في شمالي سوريا ولبنان ليصدروه إلى آوروبا. وكذلك ارتفح حجم صادرات القطن 
المنتج “ele‏ وفي أواسط القرن الثامن oe‏ زرع فلاحو السهل الساحلي الضيق في شمالي 
سوريا التبغ للتصدير أيضاً. وتشير زراعة التبخ والقطن إلى تدخل ملتزمي جباية الضرائب في 
IF‏ الفلاحين للمحصول حيث كان كلا المحصولين مكرسين بشكل كبير للتصدير. cas‏ 
ao‏ الفلاحين ضئيلة في الحصول على وسطاء للتعامل بهذه التجارة. Wily‏ كان حافزهم 


ess) 
.99 64 کنیٹ کونو. فلاحو الباشا. (مطبعة جامعة كامبردج.1992)‎ 
.230 - 209 (2009 مورفي. سوريا تحت التطوير في ظل الحكم العشمان. (مطبعة جامعة مينسوتا‎ you © 
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pe 8ق یت‎ 
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لشخصي لتغيير نوع المحصول الذي كانوا 41953 ضعیفا. وكان "EL‏ 
ie i 5 ۱‏ ۱ ' 4 5 8 
التصدیر بروابط عائلية ولذلك کانوا بدرکون قيمة المحاصیل الجديدة, «علی J|‏ 
تصدير )»13 rao ak à‏ 

تحارة pall‏ قد وفرت Ole‏ نعمه اقتصادبه» إلا أن مسأ ضمت هم n‏ 
١ i i à‏ ۰ 

تأزمت فيه الحياة في الريف. 


y ot 
Je ٠ 
, و‎ 999 


py اقتصار‎ v 


تطور | 
الخصيب الريفي حدثت في الوقت الذي 
في منتصف القرن الثامن عشرء هجر الفلاحون المزارعون Vai‏ كبيرة من آراضي ي 
ale ai‏ في الوقت الحاضر (سوريا) و(العراق). وشاع وصف السهول الموجورن uH"‏ 
القری فى أدب الرحالة الأوروبيين في تلك الفترة. واستخدم الغربیون توصيفاتيم زر 
حالة المناطق الريفية ليظهروا الفارق بين حاضر المنطقة وبين حضارتها في ال 
القديمة وذلك لتسليط الضوء على شعورهم بالحالة المزرية التي آلت إليها n‏ 
زمن الإمبراطورية العثمانية”". 

ولم تكن توصیفات الرحالة للقرى المهجورة نتيجة للنموذج الاستشراقي النمطي الذي | 
أساس له من douall‏ بل وثقت المصادر المحلية الطبيعة غير المستقرة التي كانت تسرد 
الحياة الريفية في القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

تشير سجلات الأرشيف العثماني إلى أن الحكومة المركزية كانت تعلم تماما بان spall‏ 
الريفية مشكلة مستمرة ولكن يبدو أنه لا يمكن أن ينعكس الأمر بشكل ple‏ عام 1693 طلب 
فاضي (معرة المصرين) وهي قرية كبيرة تقع إلى الغرب من حلب» من حاكم حلب أن gli‏ 
عدد الوحدات الخاضعة 
من القرويين عن القرية, 
نفسه لیخبروه بأن الكثير 
الضرائب alhs‏ 
إصدارها أمراً 


dy pal‏ في قریته من 32 وحدة إلى 20 وحدة بسبب ارتحال الك 
وفي ul‏ نفسها قابل 092928 من (بركوم (Birqum‏ قاضي ial!‏ 
ين من dal‏ قريتهم قد فروا إلى الجبال لأنهم لم يتمكنوا من اذه 
" ; جبال لانهم لم 2 
p‏ دم السلطات dl‏ حل فعال لتلك الحالتين لوقف موجة النزوح Sy‏ 
0 ل سلب عودة الفلاعين إلى قراهم الأصلية. وبعد قرن AM aal daas‏ 

Sl إلى حاكم حلب إلى الآثار المؤذية لهروب الفلاحين وأمرت سلطات‎ ka 
° . الجهود لإعادة الفلاحين الذي ام‎ Je 

oe 2‏ ستقروا في المدينة إلى قراهم”. 


مشق» حلب, 75 _ 76, ر م 1783« 1784 17859 


00 diis No 
! منتصف القرن التاسع عشر. (لندن. كيغن‎ > 


تمع في بداية العهد الحديث 
Magy‏ والمجتمع x‏ 123 


ويؤشر إصدار pus em idi‏ القدرة على تنفیز تلك الأوامر. وامتنع القضاة فى 
a ay‏ بشدة عن OPN rl‏ على ell‏ > حينم ادي ری 
a,‏ الشرائب لدی المحاكم معي اتتتويض هروب الفلاحين من BNI‏ از ر ي 
ag‏ ازدياداً في نسبة dal‏ الريف قياساً sl Spee tea LS‏ 
ay‏ عشر. ولان هد الفلاحين الذين فروا من قراهم نحو المدن هو طلب الأمان والرغرة 
روب من جباة الضرائب الجشعین, أو ببساطة مثلما أخبرت محموعة من 77 آرمیناً من 
مزطقة(ساسون) قاضي حلب في عام 1661 حيث قالوا ob‏ الحقول في قريتهم الأم لم تعد 
كافية لتعيلهم. وقد جاعت عوائلهم وسعى المهاجرون إلى البحث عن حياة جديدة فى 
المدينة لكي يبقوا Lol‏ 1 

واستمر الفلاحون بالانتقال من الريف إلى مدن الهلال الخصيب في القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء ولكن gaill‏ المضطرد في السكان وفي حجم المدن قد تباطاً بعد 
سنين الازدهار في أواخر القرن السادس عشر. إن الانخفاض النهائي في عدد سكان المدن 
برغم استمرار الهجرة واضح بشكل مأساوي. وبقيت الأمراض المتوطنة منتشرة في مدن 
الشرق الأوسط خلال الفترة الحديثة di Sa]‏ واستمرت بالتفشي بشكل دوري لتقتل الآلاف 
من سكان تلك المدن. وبالرغم من أن جميع شرائح السكان قد تعرضت للأوبئة الدورية 
الحدوث الا أن الأحياء الفقيرة الملأى بالمهاجرين الريفيين هي التي عانت أكثر. وتجلت 
الحقيقة المحزنة في تبدد آمال الفلاحين بحياة أفضل في المدينة بسبب الأوبئة والأمراض 
الأخرى التي ضربت المدن(. 


وشاع هروب الفلاحين خلال حكم الإمبراطورية العثمانية ليس فقط في الولايات العربية 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر. وكان الجفاف الواسع الذي أصاب الأناضول وشمال 
الهلال الخصيب واحداً من الأسباب الناتجة عن «العصر الجليدي الأصغر». وقد بدأ في العقد 
الأخير من القرن السادس عشر واستمر بدرجات متفاوتة من الشدة طوال القرن السابع عشر. 
بالمقابل, ساعد الجفاف فى الأناضول على قيام ثورة (Celali JY)‏ في بداية القرن السابع 


سے QUI‏ 
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Ae‏ والتي عطلت أوضاع الريف وزادت من انعدام الأمان لمالكي المزا 

v pt r e ومثلت‎ . que المسلحين تنهب‎ We العصابات الجوالة‎ 
"T ىو‎ 

وسعى bts‏ الیائسون إلى الجريمة للخلاص من meom E‏ البائسة Las miss‏ 

إلى عصابة من الخارجين على القانون يصبح Jai‏ القرى الأخرى أهدافاً سهلة لهم. 


تمع فى بداية العهد الحديث 
CUM stay‏ - 


حدود القبائل 


aiu,‏ إلى قطاع الطرق وجباة الضرائب لظالمین. واجه ملتزمو الفلاحين فى الهلال 
as‏ تحديات خلقتها غارات الرعاة المغيرين الذين كان أغلبهم من البدو, ولكن فى 
همال منطقة الهلال الخصيب انضم التركمان والأكراد إلى الفوضى الحادثة في المناطق 
الريفية. وأورد محمد المكي (المتوفى عام 1722( وهو مؤرخ من مدينة (حمص). تقارير عن 
a‏ غارات أبناء القبائل الثلاث على القرى الواقعة في المناطق المجاورة لمدينة (حمص), 
بالإضافة إلى الهجمات الفعلية التي شنها البدو على المدينة نفسها. وبالرغم من أن مدينة 
حمص كانت مسورق إلا أنها لم تكن تمتلك حامية عسكرية كبيرة خاصة ها بل كانت تعتمد 
على الحامية التي كانت تحت إمرة حاكم (طرابلس) اللبنانية. ولهذا السبب كانت هي المدينة 
الأضعف بين المدن السورية الكبرى التي تعرضت لهجمات البدو. وتعرض حتى سكان شمال 
حلب لتهدید هجمات البدو والأكراد بالرغم من عدم وقوع الهجوم Mela‏ 


ods‏ الفوضی على حدود الصحراء على ضعف سلطة الحكومة المركزية. ولکن من الخطا 
أن نقول بوجود نزاع دائم بين الرعاة والمزارعین المستقرین مثلما كان الأمر في الأوقات التي 
كانت فيها الدولة تمتلك الموارد لحراسة الحدود Cur‏ كانت Bole‏ والعلاقة بين «الصحراء 
والأراضي المزروعة» علاقة تكافلية. فقد وفْر الرعاة الخبرة والحيوانات الضرورية لتجارة 
Jill‏ التي كانت تربط مدن المنطقة: حيث البدو وجمالهم لعبور الصحراء» والتركمان 
الأكراد ببغالهم وحميرهم لاجتياز الطرق المؤدية إلى مرتفعات الأناضول. زد الفلاحون 
المزارعون القبائل بالحبوب مقابل اللحوم والمنتجات الثانوية الحيوانية كالصوف والسجاد 
الجلود. في بعض الحالات تجد قرية ما في السهوب تتاخم الصحراء ويعيش فيها رعاة 
٠ {es 05789‏ وحتى في تلك القرى التي لا يسكنون فيها معا هناك تزاوج مستمر بين عوائل 
الفلاحين وعوائل الرعاة. ولكنّ هذا النظام الناتج عن التوازن بين هاتين البيئتين المنتجتين 


۰1750 GU نين‎ : ۲ arr 
كانون الثاني‎ 25 à اني نهر الذهب. المجلد الثالك. 296 لندن. رسالة مؤرخة‎ " 


y من العقاب‎ Diem بأنه باستطاعتهم الغزو‎ SLAN su 
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ر محتملاً على المنطقة هو «عربستان = aly‏ ابي 
ids‏ متاضت في الولايات العربية لمدة قصيرة i‏ 
قليلة جديرة بالاهتمام. وكان الأبرز بين ol «ol‏ 


واعتبر الموظفون 
وقد doälbi‏ في حقيقة الأمرء 
ينجح معظم العثمانيين الذين 
. وكانت هناك استثناءات 

NUTS عام 1716( وقد ولد وترعرع في حلب حيث كان والده قائداً‎ ean UN 
NT ويعرض تسجيل (نعيمة) للأحداث - الذي كتبه بالتركية العثمانية  فهما‎ Pla 
للسياسات القبلية النادرة الذكر والمغيبة بشكل كبير حتى في سجلات الأحداث المكتورة‎ 
وتطلبت سيطرة البدو معرفة عميقة لتواريخ القبائل المختلفة ومیمان‎ 


, 


باللغة العربية”. 
العشيرة من أجل أن يثير فريقاً ضد آخر. وحين فشل التعامل السياسي أصبح ye lad‏ 
المفيد في بعض الأحيان للخزينة المركزية ضخ مبالخ نقدية كبيرة لشراء مودة القبائل, فد 
کانت الخيارات الأخرى قليلة. وكانت القبائل تمتلك حرية الحركة والمعرفة التي لا تفاهی 
بالتضاريس التي كانوا يسيطرون عليها بالإضافة الى طريقة العيش وسط بيئة عدائية e‏ وم 
يستطع سلاح الفرسان العثماني مجاراة سرعة وتحمل محاربي القبائل الذين كانوا يقاتلون 
على ظهور الجمال. ولم تستطع القوات التغلب على هذا الخلل التكتيكي الذي واجهته حنى 
دخول البنادق التي تذخر من الخلف في القرن التاسع عشر حيث تم القضاء تماماً على 
الحصار الخانق الذي فرضه البدو على المناطق الريفية. 

ومنذ بداية احتلالهم للأراضي العربية. قدّم العثمانيون خيارين مختلفين LASI‏ التقرب 
من القبائل البدوية. ٠‏ دحين احتلوا (دمشق) أكد العثمانیون على رئيس عشيرة (الحیار» والتي 
هي فرع من قبيلة (الفاضل), والذي كان Lab‏ 


PEG‏ عته. وقد 
SU‏ من ب(أمير العرب = قائد البدو) في إقطا 


om‏ ودفع الأموال سنوی (e‏ الأساسي اتباعاً لممارسة مملوكية اس 
اطول القرنين السادس عشر والسابع عشر. بلمقابل تعهدت العش 


جامعة نيويورك 1972 
بول. مطبعة pal‏ .1864 - 1866(. 


zaina‏ في بداية العهد الحديث 


TE ۳1‏ طرق المواصلات عبر الصحراء السورية إلى العراق, 


ا ". وإلى الشمالء منج نظام المماليك لت ٠١‏ والأهم من ذلك, حمارة 
E MESSI‏ 
of ag TM‏ السلام والهدوء في الصحراء الواقعة بين (ule)‏ 

7 بمحاذاة طريق القوافل الذي يسير بالاتجام نفسه لمجری نهر الفران إلى apia‏ 
"m‏ (بخداد) وعلى مقربة من نهر (دجلة). ولرفضها 
dodi uaa‏ العسكري في صحراء شمالي سوریا 
cag‏ النتيجة كارثة تكتيكية حيث غزا (الموالي) الصحراء الشمالية بحصانة من العقان. 
في عام و17 31 العثمانيون Ob‏ الرشوة هي Jail‏ جزء في البسالة. وبعد ذلك التاريخ, 
بنج السلطان رئيس تجمع قبائل (الموالي) ريشة احتفالية (كعلامة 
Gal‏ لقبه (أبو ريشة = أي مالك أو حامل الريشة) وراتباً 


Qa. pe 
مدينة البندقية) سنوياً‎ 


شرف وامتياز) ومنها 
bow‏ يبل )6000 دوقية من عملة 
. وحدّدت اتفاقية عقدت بين gal)‏ ريشة) وحاكم حلب في عام 1735 
واجبات المنصب. وكانت الواجبات تنص على حماية الفلاحين والمسافرين من البدو الآخرين 
ومن قطاع الطرق على طول الطريق من (البيرة) إلى (الرضوانية) Whe)‏ في العراق). والتى 
نه تمل الحمولات البرية إلى بغدادء وكذلك تنفيذ جميع els‏ الصادرة له من rst.‏ 
وبالرغم من حدوث خروقات pull‏ كما حصل في عام 1644 حين أبيدت تقريباً حامية 
الجيش من قبل (عساف أبو ريشة) بسبب سوء فهم» تمكن رجال (الموالي) من تأمين طريق 
لمحراء بين العراق وسوريا في معظم أوقات القرن السابع عشر. 

بدأ lal‏ الهش في الصحراء بالانهيار قبل نهاية القرن السابع عشر حين تحركت قبائل 
)56( المتوحدة من (نجد) في وسط شبه الجزيرة العربية إلى الصحراء السورية. لم يكن 
راضحا ما الذي أحدث الهجرة. فقد وقعت الهجرات الجماعية للقبائل بشكل دوري خارج 
الجزيرة العربية عبر آلاف السنین» ولكن ارتبطت هذه الموجة بالجفاف الذي رافق «العصر 
الجليدي القصیر» والذي ساهم في تجفيف السهوب المحاذية للصحراء السورية. ومع التغير 
لمستمر للسيطرة على الصحراء السورية. استمر(الموالي) بحماية طرق التجارة شمالي سورياء 
os‏ تزايد تركهم للفلاحین المزارعين في وادي نهر الفرات لوسائلهم P Lol‏ 


5 "0 ولاية دمشق العثمانية. 200 . 204 

1 لغريغ. أربعة قرون من العراق الحديث. 39 

71 سجلان مشق وحلب. اللجلد الخامس والأربعون.‎ y 
19 دمشق وحلب المجلد الثامن والسبعون,‎ 77 
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ولکن البدو المتحالفين مع العثمانيين في أقصى الجنوب أثبتوا عدم فا i?‏ 
حماية قوافل la‏ بل کانوا في بعض الأحيان يساهمون في النهب. ٠‏ وتمكنت ویر y M‏ 
ودون حماية فعالة. من شن عدد من الغزوات A e E PW‏ عام 1691 2 
17575 والتي فقد فيها آلاف الحجاج ممتلكاتهم وأرواحهم"'. آشار(یراهیم "TC‏ 
كان مسافراً في "i Pide. Gao]‏ دمشق في عام 1669 PR ol ol‏ 
ذكروا GL‏ البدو كانوا يد يتتبعون القافلة. وأمضى المسافرون ليل مخيفة متجمعين T‏ 
ijai‏ ا da nen‏ وقت. ولحسن حظ المسافرين وصل NOTED‏ 
صهوات خيولهم عند الفجر من دمشق ورافقوهم إلى بز "OU‏ ويبدو أن الأوضاع المضطرية 
على طول حدود الصحراء في القرن الثامن عشر كانت سبباً رئيساً في جعل السلاطين ن يقبلون 
بالعهد الطويل لحكم عاثلة (العظم) في دمشق على أمل أن يستطيعوا بمعرفتهم المع 
يؤمنوا الولاية من غارات البدو. 

ودفعت إحدى الهجرات المنفردة بقبائل (شمر) و(بني تميم) من(نجد) إلى جنوبى 
ووسط العراق في أواخر القرن السابع عشر. ling‏ تنافسوا مع القبائل المستقرة هناد 
أصلاً: ومن بينها قبائل (بني (e‏ و(الفتلة) و(المنتفق) و(الخزاعل). وكان نفوذ وتأثير sul‏ 
في المناطق الريفية شديداً. وأمام خيار الهروب أو السعي ليكونوا تابعين لقبيلة متنفذة 
اختار الفلاحون الخيار الأخير . وكانت النتيجة انتشار القبلية على نطاق واسع بين أوساط 
الفلاحين. وفي القرن التاسع os‏ عرف معظم الفلاحين في وسط وجنوب العراق بانتمائيم 
لقبيلة أو أخرى من قبائل البدی وكانوا يتفاخرون بانتسابهم الذي يعود في أصله إلى bl‏ 
العربية حتى وإن كان ادعاؤهم مشكوك فيه 5 Po‏ وعلى النقيض من ذلك كان الانتماء 
نعي »فيا Le‏ يعرف بعد ذلك الوقت ب (سوريا): شائعاً فقط بين المزارعین القاطنين ilias‏ 
تهر الفرات» وهي المنطقة الأكثر تعرضاً لغارات | 
ببساطة حقولهم وانتقلوا إلى الت 
عن أنفسهم أمام البدو النهابين. 
——— 


)1( با 
qn‏ . الحکم العثماني في دمشق. 200 - 201 


)2( الخيا 
د ري. تحفة p‏ باء 
)3( جنا بطاطو. دباء. المجلد ال 51.50 


لبدو“ . وفي أماكن آخری, هجر الفلاحون 
ل حيث يمكنهم أن يستفيدوا من طبيعة التضاريس CE‏ 


&& والحركات الثورية في العراق. مطبعة جامعة برنستون. (197g...‏ 16-63 
ملو شخصياتها الريفية 5s» NO‏ . وسياساتهم .(مطبعة جامعة CENE‏ 


ae:‏ فى بداية العهد الحديث 

المجتمع YP‏ - > 
Say‏ 3 129 
SI‏ : وول العثمانيين على تزايد هجرة الناس لوادي نهر الفرات, إسكان 


رعاة تركما 
قاطن النهر. وأمر السلطان (أحمد الثاني 1691 iid‏ 


als‏ - 1695) بمنح قبيلتي (إيلبيكلو) 


TN‏ التركمانيتين أراض كان قد هجرها أصحابها الفلاحون. 
و(بيكيري 


Cae,‏ هذه الأراضي من الضرائب لمدة 32 عاماً مقابل تأمينهم طرق القوافل المارة 
. لكن هذه الخطة لم تنجح حيث إن عناصر قبيلة (إيلبيكلو)» التي نفيت 
من موطتها الأصلي قرب (ماراس) في جنوب الأناضول نتيجة لممارستهم قطع الطرق والسلب. 

Ss: ۳‏ مجدداً لممارسة الأمر السابق نفسه (قطع الطرق). وسعت قبائل أخرى, لم تتكيف 
TUM‏ المناخ الصحراوي, للعودة إلى جبال الأناضول. وفشلت أيضاً محاولات أخرى لتوطین 
dus a‏ في الأراضي المهجورة الواقعة حول (حمص) و(حماه)©. ويرى (محمد المكي) 
رحمصي بان التركمان كانوا يشكلون جزءاً كبيراً من مشكلة ولا يختلفون في أذاهم عن البدو 
الزین كانوا يهدفون إلى السيطرة عليهم”. 

وعند استعراضهم لوضع الهلال الخصيب في بداية العصر الحدیث. صدم الرحالة 
الأوروبيون بالمساحات الخالية من الأرض. وأعجب الرحالة» الذين جازفوا بالذهاب إلى التلال 
والجبال المحيطة بالأراضي المنخفضة. باجتهاد وإبداع الفلاحين هناك©. وكان الإقطاعيون 
في التلال بالجشع نفسه الذي اتسم به إقطاعيو السهول S‏ فلاحي سوريا وشمال العراق 
اختاروا الأمان في المرتفعات بعد أن أصبحوا بمواجهة اختيار البقاء تحت رحمة الإقطاعيين 
الفاسدين أو البدو. وبالرغم من تعدد آسباب الهجرة من الريفء إلا أن عجز العثمانيين عن 
السيطرة على البدو وعن حماية الفلاحين كان بوضوح» واحداً من تلك الأسباب. وبمقارنة هذا 
الوضع مع (مصر) نجد أن الأمر معكوس تماماً. 


)1( 
عير تلك ی الأراضي 


كان البدو في (مصر) يمثلون مشكلة Lal‏ .553 الممالیك» الذين كانوا يقودون قوات 
SI‏ المسلحة, دائماً ما ينشئون روابط اقتصادية بين القبائل, وحين يفشلون في ذلك 
ستخدمون الأساليب الوحشية ضدّهم. وبين التهدید بالانتقام العسكري والترغيب بالرشاوى 
v‏ السلام سائداً بشكل عام هناك. وثبت أن المعرفة بالتنافسات السياسية في الصحراء 
)1( سجلان ر 
EN 00‏ مشق وحلب. الجلد الرابع والخمسون. 101. 
۳ حلاج أوغلو. 1988. 

9 تاريخ حمص. 1987, 39. 43 56 175 - 178. 

#رخادرت. آسفار في سوریا والأرض ابلقدسة. 1822. تقریر عن السبل التجارية الستقرة. 8 


E 130 


pws! مبراطورية‎ 


الى اتسم ا المماليك لم تكن ذات جدوی, LS ES‏ السكان في وادي النيل yall‏ 
ساعدت على ذلك أيضاً. 

استطاع الفلاحون الذين كانوا يسكنون على مقربة من جيرانهم أن "S‏ 
ویقاوموها معاً بشکل أكثر فاعلية Lin‏ فعلتة القری المبعثرة المتباعدة في آراضی | 


قي الهلال الي بینما بقیت القری المسجلة في (مصر) في القرن pled!‏ بر 


والعراق. ings‏ 
لذ * اقصر الإنتاج الؤراعي» ويشكل متزايدء على المزارع الغنية المحيطة بمناطق المرر 
m‏ المحمية بحامياتها العسكرية أو في الجبال والتلال بمحاذاة ساحل البحر الأبيض 

المتوسط وفي شمال العراق. 


قائمة في نهاية القرن الثامن te‏ هجرت مساحات شاسعة في سوريا 


——— 


)1( ميخائيل. الطبيعة والإمبراطورية. 79 - 81 


المجة فى £l‏ العهد الحديث 
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الاستنتاج: هل كان هناك اقتصاد عثمانى؟ 


من احتلال العثمانيين للأراضي العربية مع أوج قوة الإمبراطورية العسكرية وازدهارها 


DES N ss. ۳‏ فيه أن المنطقة قد ازدهرت تحت قيادة السلطان à‏ في القرن الأول من 


ورخین العرب قد 
تفقوا بأن العثمانيين قد وفروا قدراً من الحكم الرشيد الذي شجع التچارة وحمی الفلاحین من 


eg‏ المعاملة. لكن ریما كان الحكم الرشيد في«العصر الذهبي» نتاجاً مشابياً للثروة الحسنة. 
۷ كان تطور القرى الجديدة في الأراضي المهجورة فعلیاً E‏ في الهلال الخصيب والتي وثقها 
علماء الآثار والبحوث في الأرشيف العثماني نتاجاً للتغیر المناخي كما هو الحال مع تزامن 
ومول العثمانيين مع فترة الشتاءات دید التي أدت إلى إمكانية ازدياد مشاريع الري". إن 
الحقيقة القائلة ab‏ في ظل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي العثماني» لم يعد وادي نهر 


soll ol 324423 الأمراء المماليك,‎ o2 [Nm العثماني. وكان القساد‎ iol 


الفرات منطقة حدودية بين الدول الإسلامية المتحاربة» ساهمت Lai‏ ذ في الرخاء العام الذي 
شهدته المنطقة في القرن السادس عشر. 

في عزوهم التطور للنظام العثماني» أشار المؤرخون العرب SL‏ الدولة قد جعلت الأولوية 
لعليا لإقرار النظام في كل من المدن وعلى جميع طرق القوافل. وجرى مسح معظم أراضي 
OUS!‏ العربية بعناية. وتلقت JS‏ ولاية مدوّنة القوانین التي أكدت حجم مستوى الضرائب 
على مختلف السلع وأنواع العقوبات التي يجب فرضها على المسيئين. وفهم العثمانيون 
لعدالة tyb‏ معين لا ينضب للضرائب» التي سمحت الدولةء بالمقابل. في تفعیلها. ولو قدر 
للنظام أن يستمر لکانت جميع جوانب الإدارة متزنة. وخير Js‏ على تلك الرغبة في شيوع 
هو دعم العثمانيين للمحاكم الإسلامية للحكم ليس فقط في قضايا قانون الأسرة 
V‏ جميع قضايا المعاملات الاقتصادية وإنفاذ لوائح النقابة. ولعب القضاة دور الوسطاء 
n?‏ السلطان القاطنين في المدن العربية من جهة وبين حاكمهم في اسطنبول 
٠ did‏ وبسبب النقص في نظام (كاتب (Jal‏ والذي كان شائعاً في أراضي البحر 


Use!‏ م 


43.18 (2 ۲ 0 NEU 
خوترروت. بيئة الأراضى العثمانية. 1603 1839 (مطبعة جامعة كامبردج.2006)‎ jp 
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لمتوسط المسيحية المعاصرة لهم» دعمت الحکومة العثمازية , ۲ 
| 


0 حاکم الاسلامية مع الکثیر من تلك الوظائف التي تودي المهام نفسها واه Jp‏ 
ia ie‏ بتسجيل العقود وتقديم الشكاوى في المحاكم الإسلامية ور : 
لا ینفذون تلك العقود. ولعدم وجود المصارف آنذاك سجّل الدائنون 55,5 في M‏ 
وقضت المحكمة بأمر تسدیدها. 


وبالرغم من أنه وکما يبدو ليس هنالك سبب قوي يدعو للشك بأن الدولة ان 
قد فرضت نظام النقابات على عمال الخدمة والحرفيين في المدن العربية, js gl‏ 
فائدة انتظامهم في نقابات لحمايتهم وكذلك لتكون وسيلة لوضع jo‏ معروف 7 
وربما سبقت أو لم تسبق النقابات وصول العثمانيين لمناطق نفوذ المماليك, NUIT‏ 
غير طبيعي بعد 1516 - 1517 بالعاملين في المهن المتنوعة الذين كانوا «die Lal‏ 
الاستفادة من تشكيل النقابات. وآثبتت سجلات محاكم حلب ودمشق والقاهرة ail‏ 
وجود عملية تشكيل نقابة جديدة خلال قرون الحكم العثماني حيث gly‏ العمال أن الاتفاق 
الجماعي Cua:‏ في مصلحتهم. . وشجع نظام ضرائب الدولة هذه العملية. 59 الدولة لم تفرض 
نظام النقابات على العمال غير الراغبين بها. وأصبحت النقابات جزءاً لا يتجزأ من J d‏ 
مدينة» وبحلول عام 0 كان غالبية الحرفيين والعمال الذكور قد انتموا للنقابة, 
كان لسياسات الدولة العثمانية 
الإسلامي «الأمر بالمعروف والنهي عن 
كانت الرغبة الطاغية لزيادة 
للمبدأ الأول. في القرن SI‏ 
والرخاء الذي رافقه غل 


أيديولوجيتان أساسيتان بشأن الاقتصاد. ٠‏ تتبع الأولى الم 

عن المنكر» والذي تبناه العلماء ء المسلمون لقرون. بينم 
الموارد أو على الأقل منع تناقصها هي المبدأ الآخر المقابل 
ول من الحكم العثماني في الأراضي العربية. Jd‏ مستوى الان 
أن الهدفين المتنافسين الأساسيين LIS‏ متوازنين وكان باستطاعة 


تع بكل من زيادة الموارد واستحسان رعاياه لإنفاذه للعدالة. وحين بدأ وضع 


BU دي يتغير نحو الأسوأ في القرن السابع عشر, اندفع بيروقراطيو‎ i 
duds) تمویل پدیلة‎ hoe 9? سعيا‎ 


المطالب الفورية نقداً. وفي هذا Casel Skull‏ 
الزراعة الضريبية, والتي كانت تقليداً مار © راس E‏ الإسلامية التي سبقت قت dsl‏ 
i‏ عملية ee!‏ جباية الضرائب ol‏ شخصیات محلية الی us is‏ 
o‏ وبق في ۽ الإمبراطورية لكنها فرضت أعباءً كبيرة على كل من الفلا Sas‏ 
0#- ولوقعها oF‏ كماشتي العدالة والحاجة للموارد YASS‏ 


Lal الإمبراطورية‎ 
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كالتي طالبت الفلاحين بالعودة للقرى التي 


i فروا منها‎ G.S s 
۳۹ aer مه الناشئة عن المواد‎ di ies vl ت‎ vj TR 
بين من مثل الحكم الإسلامي العليا وبين الواقع الاقتصادي على الأرض معضلات للقضاة‎ du 
3 y 


في المراكذ رحضرية. فهل سيستمرون ب «النهي عن المنكر» حتى لو أدى هذا إلى معارضتهم 
m‏ 3 وتكرر التوتر في بلاط السلطان بين الرغبتین المتصارعتین في الولایات, حیث 
" ری pan‏ في بعض المواقف الاختيار بين ما يحسون به Sole tbe]‏ وبين إطاعتهم 
TM‏ ن. ولم Le‏ هذا التوتر بشكل تام بأية طريقةء لكن وجوده Laele‏ على فهم تناقض 
a‏ المنبثقة من العاصمة والاستجابات المحلية لها في المحاكم الشرعية. بالطبع. يمكن 
للرشاوى المقدمة من إحدى الجهات المتورطة في قضية معينة إلى المحكمة أن تؤخذ في 
الحسبان لصدور حكم متناقض من أحد القضاة. 

وعلى الرغم من أن الاقتصاد كان موجوداً بثبات لدى المسلمين الأوائل BYL‏ إلى 
وجوده لدى النماذج العلمانية المستقاة من الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانية إلا أنه يبدو 
أن الهوس للتنظيم والسيطرة OS‏ وبشكل واضح, للعثمانيين في روحيته. وبسبب جزء كبير 
من هذه الرغبة في المعرفة المحلية. حافظ السلاطين العثمانيون على بيروقراطية أنتجت 
اسجلات التي مكنتنا من فهم كيف كان الاقتصاد يعمل. وكان البيروقراطيون في العاصمة 
محافظين بشكل فطري في نظرتهم للتطورات الاقتصادية. وهذا يعني أنهم افتقدوا الفرص 
لاتفادة من تغير رغبتهم للحفاظ على الموارد الموجودة. وقد ساعد تحفظهم على الإبقاء 
على مظهرهم الخارجي الذي كان يظهر بأن السلطان مسيطر على أقاليمه حتى مع تقويض 
فوى السوق العالمية لاستقلاليته. خلال القرن الثامن عشرء كانت واجهة الإمبراطورية قائمة 
حتی في JB‏ ضعف العديد من دعائمها. وشهد القرن التاسع عشر انهيارها الظاهري. 


القديسين 


j: 
سا‎ 


يمل الرابع 
نمل الرائع 
عالم علماء الدين والقديسين . 
الحياة الفكرية في الأراضي العربية العثمانية 


sibs‏ (إبراهيم الخياري)» وهو عالم من (المدينة)» إلى اسطنبول في عام 1669 متتبعاً 
(طريق (سلطان) مثلما كان يسمى طريق الحجاج من (أوسكودار) إلى(مكة). غادر من أجل 
أن يكتب للأجيال القادمة عن مغامرته التي دامت عاماً وقادته إلى (بلغاريا)» وفي حاشية 
السلطان محمد الرابع )1648 - 1687( ثم عاد إلى الجزيرة العربية عن طریق القاهرة". 
بالرغم من أن وصفه تنقصه الروح المحلية الموجودة في كتاب الرحلات المفصل والمعروف 
لمعاصره (أوليا جلبي) الذي دوّن بدقة كل أولئك الذين استضافوهم طوال طريق الرحلة. 
وتضمن ذلك ذكر الموظفين الرسمیین العثمانيين الذين ISE‏ يعملون في (الحجاز), وعلماء 
الدين الذين التقاهم المؤلف في مدينته الأم. وبدا (محمد بن کنعان)؛ الذي اختار عدم 
uuu‏ كاتب سير تاريخية في دمشق في أواخر القرن السابع عشر والذي أشار فيه من بين 
الأمور الأخرى إلى العلماء المسلمين الذين توقفوا في مدينته في طريقهم للحج. وذكرت 
مراسلات أحد معاصري (ابن (lS‏ (عبد الغني النابلسي المتوفى عام 1731) مع علماء 
القاهرة و(المدينة) و(فان) و(اسطنبول) و(إيديرن) و(تكريداغ) في (تراقیا/, و(سومبور) في 
(صربيا) شبكة المراسلات في جميع أنحاء الإمبراطورية©. وقد خلقت مثل هذه الاتصالات 
غير الرسمية والشخصية دوماً شبكة لتبادل الأفكار عن مواضيع متنوعة. ولأن معظم الثقافة 
لني أنتجها علماء الإمبراطورية كانت باللغة العربية بخش النظر عن اللغة التي كانوا يتحدثون 
ی تا 
UO‏ الخياري. تحفة الأدباء. 


)2 ۳ | 
0 الغني النابلسي. وسائل التحقیق ورسائل التوفیق.. تشر تحت اسم(رسائل علماء 
3 (ليدن.برل.2010). 


الصوفية)1641 - 


wy, | le ! طقين‎ ۱ 
now te الداثر في جميع‎ m 


da‏ وطنهم. فان 

فعالين في 
كانوا مشاركين ble‏ السلطان من atl dau‏ وجل 
تقتصر ااتصالات البعيدة على د 


لم تقتصر 
الإقامة aghi‏ 
الشيعة في 

العلماء المسلمین Steal‏ درس الطلاب الشيعة من لبنان والعراق في ۱ 
الهندية. وبالتحرك بالاتجاه هر 


dy‏ (قم) في إيران. وبقي القسس والرهبان المسيحيون الأرثوذكس على اتصال 
an‏ ۱ الدين المنتشرين في العالم الفسيح من خلال الحج إلى القدس, "n‏ 
التي تزور اسطنبول أو تقيم في الأديرة على الجبال المقدسة v‏ 
و(آئوس) وصور الكاثوليك بمختلف مذاهبهم الآفاق الجغرافية الواسعة مثلما شير 
الكلداني (الياس الموصلي) في وصف السفر الى أمريكا الأسبانية في القرن D ur‏ 
ومن بين يهود الولایات العربية كانت (القدس) و(صفد) و(بغداد) مراکز تعلم شهیرق و 
وفرت هذه المدن ملاذاً للعلماء من ai‏ حدود الامبراطوریة. 


Jen 
aed 4 اة المدى البديلة في المدن المقدسة في گر‎ 


الإمبراطورية العثمانية مع ta Me‏ في إيران T‏ 2 


id 


حيث كان — T‏ بين العلماء موجوداً za»‏ جميع المستويات المجتمعية. "m‏ 
تکمن معظم شبکات الاتصال بشكل كبير في المجتمع الديني للعالم. ووفر(ديمتري عبود), 


وهو تاجر كاثوليكي مليكاني من حلب» » في تسجیله للأحدا 


à‏ شرحاً عن هذا الأمر. ٠‏ ومن بين 
ما 65 تسجيله أحد 


ات عام 1789 في تقرير مؤيد ومطول للملكية عن الثورة الفرنسية حيث 
iol i‏ فراءه ail‏ تلقى الخبر من قسس من الرومان الكاثوليك زاروه في مدينته MA‏ 
ae‏ لاجتماعية لطرق $ JE‏ المعرفة ليست مثيرة للدهشة لأن غالبية dt]‏ يشكلون 

C‏ صغيرة نسبياً مو جودة في بدایات العصر 


الحديث T‏ أعضاء طبقة العلماء 
المسلمين, : والقسس MU‏ والحاخامان البهود. د 


1 تتح بوابة c‏ 
)0 ميخائيل بورياك الدمشقى p‏ )2008( 281.28 
۱ 2003-4( = مريكا الإسباز 


س 
)1( خالر الرويحب. P‏ 
(3) اليا ليخ الشام. 0 
© الوصلي. den‏ پر E‏ 07 782.1720 (مطبعة القديس بول س1930), 29 
بانية مطبعة جامعة نيوبورك 
Nen ,‏ دية.(ساراكوس. مطبعة جامعة hus‏ 


M‏ رهام Cory‏ الكتب أو القراءة مقتصرين على الطبقات الدينية وخ 
ولم * (GL, Y‏ ودعماً لتوصيفهاء كان هناك مثال حكائى 
E‏ (جندي سلطاني) اسمه (سالم بك ابن الحاج يوسف) الذي توفي 
T tn‏ ی ۶ یر معروف من الكتب " ed‏ ۱ 
عام ون Pay‏ والحديث النبوي وتبلغ قيمتها 130 قرشأ وهذا المبلغ يساوي أكثر من 
alas, ie‏ وبغله P aa‏ وكان جميع الرجال الآخرين الذين أدرج Mer eio‏ 
m‏ زفسه والذين كانوا يمتلكون dal LS‏ أعضاء في جماعة العلماء. ولهذل 
يمي ن نوف کیف کان (سالم pa Sa h‏ يتضح أنه لين جميع neal‏ و 
فون قيمة الكتب هم من المنتمين لطبقة علماء الدين, لكنهم مؤلفو غالبية الكتب التي 
ioca‏ ة وشكلت طريقة رؤيتنا لقرون الحكم العثماني الأولى في الأراضي العربية. إن الدور 
رز الذي لعبه العلماء في خلق تدوين تاريخي ربما أثر على مؤرخي تلك الفترة ليبالغوا فى 
,55 على الدور الذي لعبه الدين في الماضي العثماني على حساب العلامات الاجتماعية 
لأخرى كالطبقية أو العرقية. على أية le‏ يمكن أن تكون هناك مسألة بسيطة هي أن الدين 
أعطى شكل ومضمون الناس الذين سكنوا في الولايات العربية في قرون الحكم العثماني وأبرز 
ثقافتهم. ونص القانون الديني على سلوكهم العرفي» وجعلت النظرة الدينية الشاملة oliy‏ 
الحباة مفهومة وربما حتى ذات مغزى. لم يكن سكان الإمبراطورية العثمانية وحدهم في هذا 
الموضوع حيث يمكن أن نلاحظ وجود الادعاء نفسه في معظم المجتمعا 


كان من 


ell في جميع‎ o 
العالم في بداية الفترة الحديثة©, ما وراء الدين المؤسساتي, والذي عمل العلماء أن يكونوا‎ 


حماة له. آمن معظم سكان المنطقة بال (ولي) وجمعها (أولياء)» الأحياء والموتی» الذين 
سكنوا أو استطاعوا الاتصال بالعالم اللامرئي المصاحب لمخاوف ومحن العالم المادي اليومي. 


1 الحدود بين مرجعيتي السلطة الدينيةء العلماء والقسس, قابلة للتغییر. فإلى القرن 
من عشر, كان معظم علماء الدينء سنة وشيعة. يؤمنون بأن دراسة القانون والتصوف plus‏ 

À‏ صحيحة وكل واحدة منها يجب أن تفهم وفقاً لشروطها الخاصة بها. ویشکل القانون 
me si‏ 


. rs [D 

ف مع الكتب. 50 _ 103 
D‏ 

إو ٠‏ مشق وحلب. المجلد الثالث والثلاثون. 147‏ 149. جامعة مانشستر. بريطاني. 

بو جبلسبي. ا مخلصون. العتقد والدين في بداية آیرلندا الحديثئة.(مطبعة 
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الديني الحقيقة «الخارجية = الظاهریة» التي تتحکم بحسن سلوك العائلة والمجتمع وادور 
ولکن الحقيقة «الداخلية = الباطن» للمعرفة الصوفية كانت المفتاح لكل علاقة i‏ شخصية : 
بالله. فعند علماء (القانون اليهودي الديني) والتصوف Halakha‏ الدين اليهودي oe‏ 
المتزن لطلاب ال (هالوكسي) kabbalah‏ وهو الكتاب الأساسي في أدبيات الفكر " 
اليهودي الذي يعرف ب(الکابلاه) -Zohar‏ 


J 


للتعايش بسهولة في الطيف المعرفي الذي نفد من قبل نظام القوانين المتحكمة برج 
بالأمور الدنيوية إلى الاعمال التي تستدعي قدرة سماوية ABLE‏ وفي جميع المذاهب goal‏ 
المطبقة في الإمبراطورية لم تكن الحقائق الداخلية والخارجية معتمدة على بعضها. ويستطيع 
الفرد أن يكسب الخبرة في كليهما. وعند المؤمنين» كان من الممكن الميل نحو Gl‏ مذهب ار 
al‏ طريقة معرفية تقدم حلاً لمشكلة معينة تواجههم دون i‏ اعتراض. علاوة على ذلك, À‏ 
elle‏ الغيبيات انهارت الحدود. التي أدامها حماة الحقيقة «الخارجیة» بين الجماعات الدينية 
حين سعى المسلمون والمسیحیون واليهود إلى كسب شفاعة جميع القديسين الآخريز 
واحتفلوا بعيدهم Lusk‏ 


à cay is‏ في الأراضي العربية العثمانية 
الح 


العلماء 


كان مفكرو المجتمع العربي المسلم في بدايات العصر الحديث هم علماءه الدينيين. 
زیر كانوا هم حماته phl‏ إساءات السلطة السياسيةء والمحافظين على تقاليده الدينية, وكانوا 
ds‏ ومنتجي ثقافته «العالية» في الوقت نفسه. ولم يكن الأمر مقتصراً على الذكور, فقد 
كانت هناك نساء في طبقة المتعلمین واسبت bus Walo‏ من معاصرییق من 
الذكور بسبب معرفتهن القانونية أو إجادتهن للشعر. ليصبحن ضمن النخبة البارزة المعروفة 
في الأراضي العربية العثمانية ". $53 عملية الفصل بين الجنسين منعت النساء من المطالبة 
بمواقع مسؤولية في المحيط العام. ودون استثناء, فسّر العلماء من 
Ul‏ بعض النساء اللاتي ظهرن في المحاكم فقد كن ضليعات في القانو: 
على أن يتحدث Vas‏ عنهن gol‏ الأقرباء الذکور, أو وكيل ۳ 

ts‏ شكلت طبقات المتعلمين نادي المساواة كمدخل يستند إلى التعليم الرسمي في 
المدرسة أو المدرسة الدينيةء وتلقى هؤلاء دعماً كبيراً من الأوقاف. ونتيجة لذلك. فتحت 
المدارس حتى للذين ليس لديهم وسائل مالية. وفي الواقع» سيطر عدد قليل من العوائل 
المتعلمة على طبقات العلماء الرواد في جميع المدن العربية العثمانية. وكان هناك مكان 
للعباقرة من ذوي الأصول الريفية أو المتواضعة لكسر احتكار المدارس للمعرفةء ولكي يصبح 
عضواً في النخب الفكرية وبالتالي يؤسس له نساً موقرة. وكانت هذه هي الاستثناءات في 
لقاعدة العامة للطبقات الاجتماعية بين طبقات المتعلمين ولم تتغاش التقاليد القانونية 
الإسلامية عن التمييز Eb‏ إلا في حالة أهلية الزوجین» ولكن يتضح وجود هذا الأمر والاهتمام 
4 في المصادر الأدبية. وقد كان من السهل على تاجر أو جندي طموح وذي ثروة جيدة أن 
بصبح في نخبة المجتمع العربي وليس عالماً دون ارتباطات. 


الذکور القانون ونفذوه. 
« لکن العادات أجبرتهن 


«406 3 pde 
و‎ 39 «JS ابن الى أيه وتتضمن سير حياة العديد من النساء العالمات. درر الحباب المجلد‎ )1( 
| 22 _ المجلد الثاني.21‎ 


عرب الإمبراطور " 
yor‏ 


à 140‏ 5 = - 
lale 9 9‏ پم تضمن تعلم كلاسيكه الأدب العلى. ۱ 
n 5‏ لماء طبقه ند نيا 


l» 


- ري العربي واعتبرد l i‏ 
EL. oe :‏ فى الشرق الأوسط إلى منطقة الناطقين پا 
بهذه الحقائق» يمكن ا ا ayy‏ الأدب العلماني البارزة في الشعر wi‏ 
i‏ تلت تأليف برمزحمة اللّغوية الفارسية (الشاهنامه) قبل أكثر 7 
والتحليلات تس ون . gaiki‏ جغرافياً بالسلاسل الجبلية حيث تدر 


1 . م حدود هاتين 
Qe à:‏ لغر 

ARM Fs f bis‏ وجبال (زاكروس) حدودها الغربية. 

جبال ( روس) الحد b‏ 


5 إرفرس المجال لاستخدام اللغة التركية العثمانية ig‏ 
فانتشرت باحتلال البلقان. ومع US‏ بقيت اللغة الفارسية 
M‏ فى البلاط العثماني حتى em‏ السادس عشر. وارتبط استخدام اللغة الفارسية کف 
ONERE CETT‏ 
والمغولية والأوزبكية. وزودت الأوساط اللغوية من خلالها بالأفكار واستطاع الأدباء تداولا 
ف المجالس بسهولة. أما في معظم أراضي الهلال الخصيب والجزيرة العربية ومصر وشمال 
أفريقيا والأندلس(عرب إسبانيا)» فقد استمر استخدام اللغة العربية بالشقين العامي والفمبع 
لدى الغالبية العظمى من السكان. ولم تشكل هذه الحقيقة عائقاً أمام تداول الأفکار بل دلت 
على أن الأعمال التي كتبت باللغة الفارسية كانت على الدوام بطيئة في العثور على متلقين 
بين الطبقة المثقفة الناطقة بالعربية". els‏ يكن هذا الأمر شيئاً حسناً تماماً. 

وحينما أظهر النتاج الأدبي الفارسي إبداعا عظيماً بين (1258 - 1500( اتجه المؤلفون 
الذين يكتبون باللغة العربية إلى تقليد البواكير الكلاسيكية GSI‏ تقليدهم كان سيئاً کل 
وكانت هناك استثناءات من Lol‏ المؤرخ (ابن خلدون). ولكن بشكل gle‏ تدهود EEN‏ 
العلمي والأدبي المكتوب باللغة العربية بعد عام 1258. وتسارع هذا التوجه نحو MI‏ 


(_ سس 


Me] gòt (1) 
Ÿ 


لأعمال مترجمة من الفارسة 
مترجمة من الفارسية إلى العربية. انظر. الرويحب. في فتح بوابة التثبت. JU‏ ذكره 
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حب 141 


٠‏ يرفض معظم علماء الأدب العربي 
3 العربية العثمانية باعتبارها انعكاساً Loli‏ 
رم ر قها في «العصر الذهبي» للثقافة الإسلامية". وعلی المستوی النظري التام للجماليات 
Lay‏ یکون هذا النقد صالحاً. ولكن يجب فهم المحتوى الاجتماعي لتلك الأعمال tal‏ 
"M‏ المؤلفين الذين أنجزوا تلك الأعمال والذين يسهل انتقادهم لكونهم متحذلقين 
ويفتقدون للموهبة الإبداعية. 0 


eye‏ فرون الت Meere‏ ونتيجة لذلك 
. الأعمال الأدبية المنتجة في الأراضي 


وكان المؤلفون الذين أنتجوا «كلاسيكيات» اللغة العربية في العصر العباسي يتلقون 
رعاية وتمويلاً كبيرين من البلاط. وينطبق الأمر ذاته على المؤلفين الذين اختاروا التأليف 
باللغة الفارسية الجديدة التي نشأت في القرن الحادي عشر. واستمرت رعاية الأدب المكتوب 
اللغة العربية بشكل متقطع مع إنشاء البلاط المملوكي في القاهرة, ولكن لمحدودية تمكن 
معظم السلاطين من اللغة العربية. كان هناك القليل منهم من كان يفهم ويجزل العطاء 
للتألق الأدبي الحقيقي. ومع وصول العثمانيين إلى دمشق والقاهرة سحبت حتى تلك الرعاية 
الملكية المحدودة من تلك المدن. وتمثل ذلك رمزياً بالترحيل الفعلي للحرفيين من القاهرة 
إلى اسطنبول حسب أوامر السلطان سليم عام 21517 ولأنها لم تعد تحتوي على بلاطات 
السلاطين أو الخلفاء, قلت أهمية القاهرة ودمشق وبغداد لانتقال السلطة السياسية شمالاً 
ولتبقى هذه المدن مجرد عواصم إقليمية. وكانت هناك فرص قليلة لرعاية الآداب في قصور 
الحكام بعد عام 1517 | 

وبدلاً من الكتابة تحت رعاية قوية Tales‏ أف الشعراء والعلماء في الأراضي العربية 
العثمانية الشعرء والسير التاريخية والتحليلات الدينية لأصدقائهم وعوائلهم بالإضافة إلى حلقة 
ضيقة من علماء مجتمعهم. 

وبغياب الرعاية المستمرة التي قد تشجع على الابداع. ترك النتاج الأدبي» وخصوصاً 
الشعري منه, بشكل كبير للهواة. وكان الشعر تخصصاً تتحكم به القصائد التي تشير إلى جميع 
سلوكيات النخب الوارد ذكرها في كتب السير الذاتيةء والتي جرب الجمیع ذكوراً وإناثاً تأليفه 
في مواضيع مختلفة. واعتبر إلقاء الشعر العفوي مهارة اجتماعية تدل على تمكن الشاعر من 
HON‏ 
أثر المساهمات المتنوعة في تاريخ كامبردج 


; جامعة كامبردج 2006). 
C‏ ابن yl‏ السرور. التحفة البهية. 93 
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أدوات الشعر. كان gm — gu M uns vr SHEN eua)‏ اللو 
الخاصة بتقارير MN aed‏ 2 قد ضا pae ١‏ 
وبادعاء الجميع الشاعرية يبدو أن الشعر الأصيل بحق ع في ضجة الأزو Am‏ 
ربما ليس للقيمة الثقافية لتلك القصائد علاقة بالمؤرخ» jus! WY? OS‏ 
قبولها على آساس جمالي. إن بقاء اللغة العربية الكلاسيكية كلئة bs ۱ “pl‏ 
العثمانيين المتمثلة بالقصائد وكتابة السير التاريخية وقواميس السير الذاتية سر 
أسس إحياء الأدب اللغوي في القرن التاسع عشر. إن اللغة الثقافية والسيا. ج 
فيها كانت في حقيقة الأمر اللغة العربية وليست اللغة التركية العثمانية. 
الإمبراطورية تكتب باللغة التركية العثمانية» SN‏ محاكم المناطق الدينية كان . 
اللغة العربية. ولا à‏ لنا أن نفترض أن أكثر الأعمال في قصور RA‏ كانت -—À‏ 
اللغة Las}‏ من خلال خدمات المترجمین الموجودین في جمیع التقاریر المعاصرة لخاد 
بدواوین (مجالس) الولایات. وبالرغم من تباهي العلماء بتراثهم الثقافي, 
العربية لم تحيا في فقاعة ثقافية jy‏ علماء الدين العرب ail‏ كانوا منفتحين عل 
التأثيرات الفكرية القادمة من اسطنبول. درس والد (عبد الغني النابلسي) "T‏ 
dpa aur de‏ أسسها السلطان سليم في حي (الصالحية) في 
مشق". ولم يكن هو الوحيد على الطريق الذي اختاره لمتابعة كسب المعرفة. ودرر 
Lu‏ نصف من کانوا یعرفون بعلماء (الحنفیة) الرواد. والبالغ عددهم 187 في سورب 
القرن الثامن عشرء في اسطنبول في وقت معين من فترة عملهم. وفضل أتباع Ly‏ 
(الشافعية) الستون, ages‏ القاهرة كمقر لعالمهم الفكري”. 


لم تنشأ الاختلافات الفكرية بين العلماء كثيراً بسبب مكان دراستهم بل بسبب MAP‏ 
لطبيعة الإسلام الذي يفضلونه. وعلى الرغم من وجود شريعة أدبية مشتركة في الأراضي 
العربية. الا أن المثقفين المسلمين يتبعون sb]‏ متنوعة بشأن ذلك. وفي المنطقة المعندة 

من الجزاثر إلى بغداد وجنوباً إلى مكةء تطابق واختلف leo‏ العدید من التيارات الفكرية 
الإملامية المختلفة فيما بينهم, ؛ بدءاً من فلسفة (محيي الو غر المتوفى عام 1240( 


—— 


(1) عبد الغني النابلسي. الحقيقة 
المعرفة. 1989( 
)2( رفيق. العلاقات بين العلما 


ai 


gu ol إلا‎ 


ay Li 
والجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز. (دمشق. دار رد‎ 


» السوریین والدولة العثمانية. 76. 
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din ۳‏ الحرفي بالنصوص القرآنية عند(تقي الدين بن تيمية المتوذ 
رن العالمین المؤثرين قد عاشا ودفنا في دمشق, فننا نجر [. - 
افقت ذلك منا V7‏ ال تشریعاتهما قد نفذت 
يفي دهد و قشات ساخنة في كثير 
bss‏ 9 من الأحيان بين أتباع المدرستين 
عن ب وعند عد ق الآراء 
إلمختلفتين es)‏ نا 3 : بين العلماء, 5 تعتمد النصوص المشتركة 
تُستخد E‏ بهة ٹا 
نفسها 3 i S.‏ للإثبات أو الدحض. لم يحدث في القرون الثلاثة 
الأولى من الحكم ني G‏ تشقت في طرق اكتساب أو نشر المعرفة و تغير حاد في 
وريعة الحكمة المستلمة. وقد حدثت هذه الديمومة, ye‏ ر بب حجم الطبقة ا LR‏ 
كان تدريب النخب السنية الناطقة باللغة العربية يقع على عاتق شبكة المدارس التى 
cag‏ موجودة في كل مدينة كبيرة من مدن المنطقة. وترجع أصول المدارس إلى القرن 
الحادي عشر حين تنافس مؤيدو الطائفتين السنية والشيعية على فرض هيمنتهم على كل من 
Suin‏ والثقافة الإسلامية. فأنشأ الشيعة الفاطميون مدرسة مرتبطة بمسجد الأزهر المنشأ 
حديثاً في القاهرة عام 969 لتنقيح ونشر المذهب الشيعي الإسماعيلي. ولمواجهة الشعبية 
المتعاظمة للمذاهب الشيعية المتنوعة في القرن الحادي عشرء أنشأ الوزير السلجوقي (نظام 
الملك المتوفى عام 1092) الكلية (النظامية) في بغداد في عام 1067 لتخريج العلماء AU‏ 
ليحفظوا وينشروا فكرته الراشدة. وانتهج القادة السياسيون السْنة الآخرون منهجه نفسه. في 
عام 0 كانت لكل مدينة dou‏ على JYI‏ مدرسة دينية واحدة أو أكثر. وفي القرن 
الثامن عشر .. وكما يقال كان هناك أكثر من عشرين مدرسة کبری» وفي كل مدرسة أكثر 
من مئة طالب. وفي القرن نفسه» كان في دمشق عشرة ô‏ معاهدء على الأقل» وخمس وستون 
مدرسة تقدم مختلف المستويات الفکر Pas‏ 
واستمر السلاطين والحكام العثمانيون بممارسة بناء وإنشاء 
السلطان (سليمان) مدرسة ملحقة بالمسجد الذي فوض 
عام 11554 وأسس الوزير الأول 
رستاً (عرفت Elou‏ بالخسروية) 
الفترة العثمانية اختلف عن 


المدارس الدينية في مدن 


الولايات العربية الرئيسة. vasls‏ 
السلطان المهندس المعماري (سنان) تصميمه في دمشق 
والحاكم السابق ل (حلب) (حصروف باشا) مسجداً ومجمعاً مد 
في حلب, وأكملت في عام 6. وقد حدث تغيّر كبير في 
e‏ و 


(1) ستيف تاماري. المد 
صحيفة التاريخ الحديث المبكر. .)2001( 


رس 


o 1 3‏ الحكوميين الدينية حيث تقلدوا م صب القضاة paolo‏ 
ملؤوا طبقة البيروقراطيين : أو ما OÙ‏ يعرف بالإجازة. وأ Ÿ‏ بعر 
oed‏ على اشهادة (abu)‏ أو ع دان يك ires‏ واعلى من وز 
à ael‏ (السليمانية) في اسطنبول والملحقة بالمسجر ازز, , ۳ 
التربوي كانت هناك المدرسة Fr D‏ ی ae‏ 


0 زوجته» أو ما يعرف بحريم aldi‏ 2 ! 
i‏ ن (سلیمان) والذي دفن فيه هو وزوجته و ما يحرف بحریم "TI‏ 


5 
x 


m واتبعت المدرسة‎ E لم يمتد نظام المدارس الحكومية إلى الولايات‎ daly 
قريبة التأثر بنظام المدارس ای‎ galia في حلب والمدرسة (السليمانية) في دمشق,‎ 
p" لتكون تابعة لشبكة المدارس الدينية الإمبراطورية. واتبعت‎ Eau لم تصمع‎ s) 
" أخرى أعرافاً خاصة بها مع تأثر بسيط بتقاليد نظام المدارس الحكومية في الشمار‎ 
Ed d a M المي لاعلا‎ MU d الأزهر‎ 
15 te العثماني. وبالرغم من أن الأزهر قد سس كمركز لتعلم الشيعة في القرن الثالث‎ 
typ أصبح المركز الأساسي لتعلم السّنة. ففي فترة العثمانیین. استمر الأزهر بالتطور واجتذب‎ 
الأراضي الناطقة بالعربية بالإضافة إلى استقطابه للمسلمين من أفريقيا ور‎ BE من‎ 
sou هويته عن المدارس المنضوية ضمن شبكة المدارس الممولة حكومياً وذلك‎ jaa وقد‎ 
للمذهب الشافی.‎ (5s بإعطاء مستوى متساوٍ في صفوفه وشهادة الكلية للذين يدرسون‎ 
PS زر (إبراهيم الخياري‎ La وقد تواجدت المدرسة المالكية والحنبلية في المناهج‎ 
القاهرة واسطنبول وامتدح مستوى المعرفة الواسعة التي وجدها في كليهماء وأشاد بها في‎ 
قصائد مطولة. ومع ذلك. كتب قائل إن مستوى علماء الأزهر كان مساویا إن لم يكن آطر‎ 
من مستوى علماء المدرسة (السليمانية) في اسطنبول. فحسب رأیه. فإن حكمة العثمانين.‎ 
برغم عمقها إلا أنها لم تستطع أن تجاري بلاغة أولئك العلماء الذين كانوا یتحدئون بلغة النبي‎ 
Dal Jal والتي هي لغة‎ 


—— 
(1) الخيار ي. تحفة الأدباء المجلر الثالث. 74.67 
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الصوفية وطائفة (ابن عربى) 


في زمن الاحتلال العثماني» كانت المذاهب الروحائية أو الصوفية وتعاليمها منتشرة بشكل 
xd‏ في Ble‏ المسلمین السّنة القاطنين في الراضي الخاضعة لحکم اتوه حین زعف 
رطان (الغوري) Iad‏ نحو مواجهته المصيرية مع السلطان (pala)‏ في سهل (مرج o‏ 
ون برفقته (المتوكل) آخر الخلفاء العباسيين, بالإضافة الى قاضي قضاة من كل مذهب من 
المذاهب السنية الأربعة. بل وكان برفقته رؤساء الطريقة الصوفية من أتباع (أحمد البدوي) 
وأتباع الطريقتين (الرفاعیة) و(القادرية) والتي كانت حینها آکثر الطرق الصوفية انتشاراً في 
I,‏ ودون ih‏ ریب. كان السلطان (سليم) يمثل الطريقة (البكناشية) المعروفة بقواتها 
الإنكشارية. والطريقة (المولوية) التي كانت تمثل الطريقة الرسمية لسلالة حكام البلاط الذين 
كانوا في صفه. وسعى كلا الطرفين لتعزيز شرعيتهما من خلال تمويل الدولة بطرق معينة. 
وكانوا Lal‏ يدركون تماماً Gh‏ الطرق الصوفية خارج رعاية الدولة يجب أن ترصد خوفاً من 
الأعمال التخريبية المحتملة. 

ومثلت الطرق الصوفية (ومفردها: طريقة) ظاهرة dus‏ واجتماعية. ولو أن كتب 
S‏ السير المنجزة في القرون العثمانية عكست الحقيقة, لوجدنا أن غالبية المسلمين 
البارزين من الذكور قبل عام 0 کانوا يتبعون إحدى الطرق الصوفية. وبعضهم كان يتبع 
أكثر من طريقة. وكان المكان الذي يلتئم فيه جمع الصوفية المسمى (تكية باللغة التركية 
العثمانية أو الزاوية باللغة العربية) موجوداً في جميع المدن العربية. وفيه مكان لممارسة 
الطقوس الدينية وللمناسبات الاجتماعية. وآوت هذه (الزوايا) العلماء الزائرين بالإضافة 
إلى المتسولين. وقد ساعدت هذه الوظيفة على تقوية أواصر العلاقة بين أعضاء كل طريقة 
في كافة الأراضي الإسلامية عن طريق خلق الاتصالات الشخصية بينهم وتسهيل عملية 
انتشار المعلومات. ووفرت(الزوایا) في بعض المناطق الريفية فقط مؤسسة دينية خاصة 


سے 
(1) ابن أي السرور. التحفة البهية. 56. 


a‏ متسر 

Fe |‏ تطبيق الإسلام في الريف خلال vs‏ قرون الحكم o‏ 
spo s‏ کم و 
الدینیین فى أواخر القرن التاسع عشر. PNE‏ 

se ۳‏ وتنوع الطرق الصوفية في en SH‏ ب ل PP oe‏ 
زاضي BBAED o ata‏ وات صخت اضف 
العربية. وكان النطاق الفكري والعاطفي لأنشطة الطرق المختلفة كبيرا. وكان العلا ig‏ 
nN‏ الطريقة العاطفي ممارستها لل(ذكر) والتي يسعى We‏ د المشاركون mu‏ 
بالله بمستوی شخصي حميمي JL‏ یی ی a Re‏ من الطرق, 
sis‏ من كانوا يعتقدون بأن الفرد يستطيع فقط الارتباط بالطريقة ٩‏ قضى الله بذلا ار 
المسلم يشابه «الانتخاب الإلهي» عند (كالفن). وفي مثل هذا الادعاء» OP‏ معظم من في مز, 
الطريقة يزدرون التجاوزات الشائعة عند الكثيرين من أعضاء الطرق الأخرى E‏ 
عات حیث 
كتب (عبد الغني النابلسي)ء وهو ro}‏ أعضاء الطريقة. والذي سيرد ذكره oy‏ أطروحة عن 
استخدام الآلات الموسيقية في POSIN‏ وعلى الرغم من طروحة النابلسيء فإن غالبية مر 
كان في الطريقة تمسك بأداء (الذكر) الصامت» حيث يجب على الفرد فقط أن يتصل du‏ 
داخلياً ولیس علا وتتناقض ممارسة GSIN‏ لدى طريقة أخرى بارزة هي (المولوية) ولتي 
تطلق على الذکر اسم (الجنة)» باللغة التركية (سیما) مع الذكر لدى الطرق الأخرى حيث نجده 
عند (المولوية) مصمماً بشكل عالي التنظيم وترافقه الموسيقى. وأكسبتهم هذه الممارية 
لقب «رقص أو تدويم الدراویش» في أدب الرحلات الغربي. وانتشرت الطريقة (المولوة) 
بالرغم من أصلها الأناضوليء بين النخب السنية في الأراضي العربية خلال قرن من الاحتلال 
العثماني. وقد ضاعفت حلب ودمشق والقاهرة (التكيات = الزوايا) المولوية لممارسة (Sill)‏ 
أو (الجنة) مثلما کانوا پسمونه. وبسبب dade‏ أدائهم للذكر والسماح للناس مشاهدته, بمافي 
ذلك النساء وغير المسلمين, فقد وصف الرحالة الأوروبيون في کتبهم أثناء الفترة العثمانية 
وبشكل متكرر أداء هذه الطقوس ذات الصيغة Diol‏ 


والرقص والتي يعتبرونها تصرفات مبتذلة وغير روحية. ولكن كانت هناك استثنا 


لو كانت هناك طريقة صوفية لكل ذوق ولكل طبقة اجتماعية, لكان هناك متسولون 


)1( إليزابيث سيريه. رؤيا الصوفية في دمشق العثمانة. 
(2) ألكسندر رسل. تاريخ حلب الطبيعي. (لندن 1794( المجلد الأول. 207 
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موفیود (ولندار) a aa a s‏ ويتصرفون أحياناً بطرق استفزازرة 35 = 
Bes‏ اردينية le‏ وبرر معظم الناس مثل هذه التجاوزات بالقول ار IT‏ تخرق 
(مجذوب: أي شخص واقع تحت تأثير الانجذاب السماوي) أو إن . ur‏ 
ins Fe du‏ 0 00 بالرغم من أن أولئك الذين ge MEA‏ 
لإجتماعية و en e id‏ العربية مثلما هو الحال في المناطق المتأثرة 
Sod “SF di‏ إلا انهم كانوا يظهرون في المدن العربية Lol‏ وكان (الشيخ أبو 
بكر y‏ أبي الوا المتوفى عام een‏ من أكثر هؤلاء degu‏ وهو من(حلب), وقد عاش 
خارج [سوار المدينة وتورط في كل أنواع السلوكيات غير المنضبطة وغير às LIBYI‏ 
رقياسات المسلمين الشرعية, بما فيها فجور المخمورين الذي تضمن ممارسة اللواط. وبعد 
بون حولت حياة (الشيخ أبي OS‏ إلى حياة قديسين أكثر olt‏ وأسس أتباعه (زاويتهم) 
ioli‏ بهم وطريقة صوفية أقل انحرافاً إحياءً Pol SJ‏ 
لم يكن سلوك مثل هؤلاء القديسين المشهورين هو الجانب الوحيد في التصوف الذي أثار 
انزعاج البعض من المسلمين السّنة في القرنين السابع عشر والثامن عشر. ومن أشهر مميزات 
الحياة الفكرية في الولايات الناطقة بالعربية في الإمبراطورية العثمانية في القرون التي تلت 
الإحتلال كانت مركزية الكتابات الروحانية عند (ابن عربي) في الكثير من النقاشات الدينية 
التي انخرط فيها العلماء. ودعم هذا التأكيد الكثير من التعليقات التي وردت بين الأعوام 
6 1900 على مؤلفاته. وكان (محيي الدين بن عربي) قد ولد في إسبانيا لكنه استقر في 
(as)‏ في أواخر أيام حياته. وتوفي هناك في عام 1240 ودفن في حي (الصالحية) الواقع 
خارج أسوار المدينة في منحدرات جبل (قاسيون) الواقع شمال شرق المدينة. وبمرور الزمن 
اضمحلت سمعة (ابن عربي) بقدر تعلق الأمر بمعظم سكان المدينةء وأهمل قبره في زمن 
الاحتلال العثماني. ومثلما تغير كل شيء في فترة الحكم العثماني, أصبح ابن عربي قديس 
المدينة وحاميها. 
يعتبر الكثير من علماء الروحانيات المسلمين (ابن عربي) الصوفي المؤمن بالصوفية 
الأكثر أصالة. فكتاباته مكثفة fas‏ نتيجة لدقة نقاشاته وغموض لغته. ولريما كان غموض 
اللغة مقصوداً لأنه كان مثيراً للجدل حتى في أيام حياته. وقال منتقدوه وأتباعه بأن كتاباته 


)1( أحمد كرم مصطفى. أصدقاء alll‏ العنيدون. (أكسفورد» عام واحد. 2006( 


)2( العرضي. goles‏ الذهب. 43 -54. 
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1 تخدم تلك العبارة المجر وخ . 
DT e£ Jb (5 il‏ انه لم يستخدم تلك مارت تمحر وم ^ p‏ 
قد قدمت فكرة (وحدة الوجود) بالرغم من LES)‏ مس 9۳۷ 
Ta‏ = محاولة لالتقاط, بایجاز. فكرة فلسفية معقرج ES‏ 
الضخمه. ولكن هذه العبارة هي 


: الله هو الوجود الوحيد في الكون. إن كل الوعي SV‏ مر هو انعكاس لجود 
I‏ وحود aul‏ 
ds‏ تلقاء dai‏ وشکل أكثر تبسيطاء افترض(ابن عربي) 5973 prb T‏ 
وجود ستقل من E‏ $ 
5 ن الوعي FAO ob‏ ع الكائنات الحية : 
متعالية. هي الوجود أو و الله الذي BY‏ مز 
وفي کون (ابن عرب AP qr ios‏ من الوعي الأكبر و کانت ازور 


غير مدركة لذلك الواقع. وإدراكاً لهذا الواقع النهائي فان الفوارق بين الأديان تصبح ۳ 


وتضعف حير n‏ 
ن أن تقيدها طقوس الدين 
لجميع تزود الباحث عن الحقيقة ر 
+ اقتراب منها. وتعزيزاً لإمكانية الجدل إذا كان لله طبيعة جنسانية عند um spl‏ بدا 
كانت طبيعة الخالق أنثوية. ولكن حقيقة 


ن يسعى ا ule‏ الحقيقة المتسامية » إلى Ul‏ إن معرة 


» لشيخ. كما كان ن يسميه آولئك المناصرون لکونیته, لا Las‏ 


ij M" وعلى الأرجح فان‎ 
b 


Tv ps T ali al المادية كالجنس الذي ی‎ 


بينما تجنبت کتابان pl)‏ 


ن عربي) مسألة عدم | 
أتباعه hi> J gi‏ 


في لغتهم. وناقش منتقر 
الكون, أو المبدأ القائل 
على ذلك, شعر الكثير 

كتاباته قد قلل من 


رتباط الشريعة أساساً PES‏ 
و (ابن عربي) من المسلمين رؤيته القائلة لقيلف 


ویر ee‏ ينهار اتفریق بين al‏ 
على أنه نسبية دينية في 
مية وأنكر حقيقة تفرد qual‏ 
m‏ ذلك نصحه للسلطان (كاي كاوس 


بد وتعقير 4290« 


à‏ ابن 
OP 3‏ من المستغرب نوعاً ما أن يصبح H)‏ 
“ل في gal‏ 


0s ls 
العثماني. ومع ذلك. ناصر السلاطين العثمانيد‎ 
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UI الشيخ وروجوا لها منذ بداية دخولهم‎ a 
(سليم) بعد دخوله درد‎ um m 


! لان الجمعة‎ J PT 4 Us} 

اموي“ =o‏ حيث المدفن ان الكبير )92 (Uo‏ والمسجد عد إلا 1 1 9 
"n‏ وبعد ذلك مباشرة, فاجا العلى هم في العدينة. ومذا 

ما * بزیارة قبر(ابن عربي) حيث 


ي me DE Bla‏ ودف لوليا جلبي) الذي حي ۱ 
من «las‏ كان (سليم) مربكاً بين إمكانية مطاردة die ssl‏ من فرن 

| 
nmm‏ . وفي فترة إلى القاهرة 


ي العربية بية. فقد 


۰ ‘go 
SL طولون)‎ o»? ون‎ j 
8 Lo هو حضوره‎ 


أد 
وذ 


1 محنته الشخصية. جاء(ابن عربي) في 
۳ إلى (سليم) ووعده باخذ(القاهرة) ]15 استعاد ٠ LUN‏ وبالرغم ul‏ 
من Buy dad‏ 


ولكن bid ver dn gis‏ مهم از (سلیم) من خلاله تشریف الولي. فکان برفقة 
رطان (سليم) إلى دمشق العالم الشرعي العثماني وكبير علماء الإمبراطورية الشر 
ويخ الإسلام كمال باشا زاده أحمد المتوفى عام 1534( وكان (كمال باشا زاده) يتبع تعاليم 
hs‏ العثمانيين الذين رأوا في CUES‏ (ابن عربي) جسراً بين حكم السلالة العثمانية 
کبزیدین للمسلمين السنة والحركات الشعبية المختلفة الموجودة في الأناضول. Jia‏ 
)5 باس), والتي كانت مشوبة (بالطاثفية)الشيعية. وسعی علماء البلاط لإحداث اتحاد 
بين الطائفتین البائستین عن طریق ترقية منزلة السلطان إلى مرتبة «الانسان الکامل» فى 
الطائفة الصوفية. وفي تلك التركيبة الكونية. يجب أن يكون هناك فرد واحد يعمل TW‏ 
نقطة ارتكاز بين العالم الدنيوي المادي المحسوس وحقيقة الله المتسامي. وقد شغل هذا 
المكان النبي محمد(ص) خلال فترة حياته ولكن بعض المسلمين تمسكوا بالمعتقد القائل 
بوجوب وجود مثل هذا الفرد في كل جيل لاحق. وقد كتب (ابن عربي) بأنه بوفاة النبي 
محمد (uo)‏ ونهاية عصر النبوة. وقعت مسؤولية «الانسان الكامل» على كاهل أولياء الله 
والذين ادعى (ابن عربي) بأنه آخرهم. 
ودون وجود الأولياء» كان هناك» في مجتمع المومنین, أولئك الذين آمنوا بحماس بوجوب 
3573 خط لائق سواء كان هذا الخط ole al Gogy‏ يوفر أفراداً ينجزون المهمات الضرورية 
لأجبال اللاحقة مثلما كان «الإنسان الكامل» ينجزها وذلك لكي يبقى الاتصال بين الله وخلقه 
bo‏ وكان هذا صدى لمعتقد الشيعة الإمامية بغياب الإمام لأن الاثنين أنجزا المهمة 
le?‏ في الكون. وكان العلماء العثمانيون قد استندوا في ترقيتهم لمنزلة السلطان إلى مرتبة 


mx 
206 أوليا. سياحه نامه. المجلد التاسع.‎ ( 
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". وكان ارتباط السلاطير NU,‏ 
m‏ بي)". وكان ارتم e pt‏ * مستزر) 
کتب ol‏ عربي كما يظنء قد كتبه (ابن یر I‏ 
۶ وی 


«الإنسان الكامل» على à‏ العثمانية) الذي» 
à‏ النعمائية فى الدولة | 0 1 " | 
کتاب (الشجرة النعمانية في شر. حيث تنبأ (ابن عربي)» ا 
: القرن السادس عشر. حي 8 . 1 dA da7‏ 
له فقط في Py pie tod Oo FUP sep‏ 
nal at Jc Les‏ وذکر ! ET Ls‏ 
الکتاب, 2 ۲ 


QR à‏ يا مور 
j xs |‏ 
(المهدى) في آخر الزمان وقبل يوم القيامة تما 


ظهور 


حتی مجيء ) في الموصل في نهاية القرن الثامن عشر. مشيراً إلى , | 
ن العمري) في : 
وكتب (ياسين hh‏ قد تنأ دنفسه باستعادة السلطان (سليم) لقبره: , r‏ 

5 0 || ۰ بی U* 0 "os‏ 3„ 
کم قال, db‏ (بن غربي as p‏ قر Bh sal)‏ والرموز تعني PU W‏ 
ف(سین) فى الحرف (شين) سي z‏ + ریق 

الحرف(سین) v‏ . ) وحرف (شين) يشير إلى الشام pd)‏ 
حرف (سين) P‏ إلى السلطان(سلیم : 7 . . . p‏ 
(us ET‏ إلى النبوءة نفسها حيث py e‏ (ابن طولون) سیب ایی 
oð‏ أشارت قصة ay di gl)‏ را وا i‏ 
(سليم) بضريح الولي, بل أشار إلى أن السلطان أ yee a‏ 
اکتمل بناء المسجد حينما كان (سليم) في القاهرة وقد صلى هناك P‏ 
ay 0 ۱‏ 8 
به في دمشق قبل أن ينطلق عائدا إلى العاصمة“. وكدليل على ارتباط jes cull‏ 
ب (ابن عربي)» دمر (جانباردي الغزالي) قبة المسجد المشيد حديثاً كواحر من أول jl‏ 
التى استهل بها ثورته ضد (سليمان) في عام 0. وحين استعاد (فرهاد (lab‏ السيطرة 
على المدينةء هرع مسرعاً لترميم القبة. وتوفي (فرهاد) في عام 1522 بينما كان يعمل 
حاكماً لدمشق فدفن في أرضية المسجد. مما شكل سابقة لتكون المثوى الأخير ol‏ 
العثمانيين الذين قر يموتون وهم يحكمون Pinal‏ ومنذ تأسیسه فإن المسجد الذي 
ني تشريفاً ل(ابن (que‏ قد أطلقت عليه تسمية (السالمية) لكي لا يختلط اسه م 
(زاوية) الصوفية التي موّل بناءها حفيد السلطان (سليم) واسمه (سليم الثاني 1566 
4) ولا يزال يحمل الاسم نفسه إلى يومنا هذا في دمشق*. وأصبح مسجد (Ll)‏ 


تز ابن 1) à‏ الصوفية واللاهوتيات. حرره أيمن شحادة (أدنرة inks‏ 
جامعة أدزيرة. 2007( 137 - 457 


i (مادیسون, مطبعة جامئة سکینسون‎ m 
PO 185 العمري. زبدة الآثار.‎ (3) 
724. 222 نسیب أوغلو. عصر سنان‎ 4 
49.3 ابن الحمصي. حو ت الزمان‎ (5) 
alis نسیب‎ (6) 


الوقت الحاضر باسم مسجد al)‏ " 
رزي یعرف في 9 pn‏ (ابن عربي)ء مكاناً مقر 


سا للحكومة 
التاريخية الدمشقيين إلى اتباع نمط Jalu‏ 

As‏ كتاب السير n‏ 59 ! المد 11 سلو (سلیم 

dar.‏ يزورها الحكام قبل دهم آمدینه في dnb‏ عو 

5t‏ بى ركان آخر. وبالرغم من بناء (سليمان) للكثير من المسا 

bus i‏ انطلاق للحجاج خارج المدينة, وكانت 


( فهو زيارة المسجر 
e?‏ إلى اسطنبول پسپب 
جد الکبری على ضفاف ۳ 
s‏ لتكون کی امساجد الأصغر التي بناها والده 
a‏ بيذت مكانة خاصة في الخيال الروحي للموظفين الحكوميين العثمانيين وكذلك الحال 
وى الحجاج المسلمين '. ۱ 

كن المفكر العربي الأكثر ارتباطاً ب (ابن عربي) في فترة الحكم العثماني هو (عبد الغنى 
silly (ab‏ يلفظ اسم عائلته محليًا (النابلسي). ولد التابلسي في دمشق عام 1641 في 
بي (لصالحیة) في دار غير بعيدة عن مسجد (السالمية). وكان(النابلسي) Lalle‏ غزير النتاج 
بي بلغ sue‏ الكتب الموجودة التي AT‏ أكثر من 200 كتاب. ومعظم هذه الكتب لم 
ayy‏ العلماءء وهي موجودة فقط على شكل مخطوطات. وتتراوح عناوينها بين شعر الحب 
المخمص للشباب الغز وأطروحات عن الرعاية الصحيحة ومنشورات عن أشجار الزيتون. 
وتضمنت أيضاً تاريخ السلالات العثمانية الحاكمة. ولكن أكثر كتب (النابلسي) شهرة أطروحاته 
بشأن مؤلفات (محيي الدين ابن عربي). 

حين زار (إبراهيم الخياري) دمشق في 41669 كان (النابلسي) قد أصبح عالماً b‏ ولهذاء 
كان واحداً من العلماء المسلمين الذين سعى (الخياري) لزيارتهم. ومثلما فعل (النابلسي), 
استمر(الخياري) في تبجيل(ابن عربي) وكتب قصيدة في مدحه أثناء زيارته لضريحه وأخرى 
في مدیح حكمة (النابلسي), تلمیذ الولي. وقد أشار کاتب السیر التاريخية الدمشقي (ابن 
كنعان) إلى (النابلسي) پکلمة (مولانا = سیدنا). علاوة على AUS‏ كان یسمی (النابلسي), 
وبشكل متکرر, «أعلم متعلمي مدينته الكثيرين». وكتب (عبد الرحمن بن عبد الرزاق المتوفى 
غلم 1725( خلاصة وافية عن الأماكن المرتبطة بمختلف الأولياء في ias‏ بالإضافة إلى 
dp‏ لل(النابلسي) وذلك بالإشارة إليه في مواضع كثيرة كمصدر موثوق في هذه الأمور ٠”‏ 
+ ير بن عبد الرزاق الدمشقي.حدائق الأنعام في فضائل الشام.(بير وت. دار الضياء 170(1989 .171 


۱ " ۱ ضاء 1989( ۰71 
o? in 195‏ عبد الرزاق الدمشقي.حدائق الأنعام في فضائل الشام.(بيروت. دار الضيا 
4 156 171« 4183 187 
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وظهر مدى احترامهم له حين ذكر (محمد المكي) > (النابلسي) إلى "m‏ 
والاستقبال الحار الذي تلقاه من JUS‏ علماء المدینة. فالف (النابلسي) قصيدة 
سحر(حمص) وجمالها وقصيدة أخرى لمدح حاكمهاء (إبراهيم (UT‏ 9 وأشار(ابن كنعان) فى 


تاريخه إلى إلقاء (النابلسي) محاضرات عامة في مسجد (السالمية). وكان هو من بين a‏ 
البارزين الذين حضروا تلك المحاضرات. وكان حاكم المدينة وقاضي قضاتها من بين الحضور 
الدائمین لمحاضراته. وعند وفاة (النابلسي) في عام 1731 آقیمت ۳۳ 
کبیر حضره الحاکم العثماني وقاضي قضاة المدينة. وبعد سنتین, GE‏ على قبره ضریح في 
مسجد (السالمیة) قرب ضریح (ابن Danae‏ 

وسواء كان (سلیم) قد سعى أم لم يسع لتجدید ضریح (ابن عربي)» إلا أن أتباع on‏ 
عربي) قد ساعدوا في الحفاظ على شرعية السلالة الحاكمة في الأراضي العربية وأقامو 
ارتباطاً بين السلطان ورعاياه. وأعلن المؤلفون ^ العرب الذين عبروا عن دعمهم التام للبیت 
العثماني هم: (ابن كنعان) و(النابلسي) في دمشق, و(ابن أبي السرور) في مصرء (ياسين 
العمري) في الموصل و(المكي) في حمص و(الخياري) في المدينة, وقد أعلنوا أيضاً تبجیلهم 
للشيخ. لم تعتمد شرعية البيت العثماني على دفاعها عن الحقيقة «الخارجية» للشريعة 
فقطء بل أيضاً على الدعم الذي تلقته من العالم الغيبي للأولياء. ویقر(ابن أبي السرور) 
بذلك الرابط في كتاب السيرة الخاص بالسلطان (سليم الأول) والذي Li‏ فيه الضوء على 
بناء (سليم) للمسجد على قبر (ابن عربي) والتقديس الذي أولاه ل(ابن عربي) كدليل 
على تدين (سلیم). وأضاف بأن السلطان المملوكي غير الورع الذي أطاح به العشمانیون 
لم يهتم بالأولياء. eel‏ (ابن أبي السرور) الایمان بالأولياء كشيخ دمشق وشرعية الحکام 
العثمانيين السياسية أمرين مترابطين”*. 


(1) المي. تاريخ حمص. 123‏ 125 

)2( النابلسي. الحقيقة والمجاز. 107 - 110 
)3( ابن كنعان. يوميات. 415 416 438 
)4( ابن gi‏ السرور.التحفة البهية.57 
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6 ل‎ een 


معارضة الصوفية والإصلاحات الدينية: القرن الثامن عشر, iis‏ 
«JJ 2 » ¢‏ 


لم تكن طائفة (ابن عربي) متبناة دولياً عند العلا 


في الأناضول. كما لم يوافق الجميع على ما اعتبروه 
ارموفبة. حيث إن lal‏ من النقاد الأوائل للصوفية, 


۶ العثمانيين, فهي Ul‏ في سوريا أو 
طقوساً عامة قديمة يؤديها الكثير من 
5ش وهو العالم الأناضولي (محمد البیرجلی 
لمتوفى عام 1573( والذي درس خارج نظام المدارس الممولة Ñas»‏ استنكر (بیرجلی 
«(tang‏ مثلما يسمونه التركية العثمانية. الكثير من ممارسات الصوفية التى oid‏ 
al, C‏ غير ورعة. وأكد بان الرذائل العامة كشرب القهوة وتدخين التبغ بالإضافة إلى 
ممارسات أخرى كالمصافحة باليد والتي لم تكن معروفة في زمن النبي محمد (ص) هى أفعال 
غير مشروعة. وأضاف بقصد الخیر, أن المسلمين الذين قالوا بانها ليست كذلك هم أنفسهم 
مذنبون لإيمانهم بالبدعة. وبتفسيره الجاد للإسلام, شخص (بيرجلي محمد) مسبقاً مواقف 
إسلامية هي الأكثر تطرفاً تجري في القرن الحادي والعشرین, بالرغم من أن لا أحد فى الوقت 
الحاضر اعتبر ما جاء به إلهاماً. على à‏ حال» هو لم 045 جميع أشكال التصوف n‏ فقط 
ممارساتهم غير الملتزمة وادعاءاتهم. بالأخص, وجد (بيرجلي محمد) ths‏ في كتابات (ابن 
عربي) حيث قال بأنه روج لبدعة «وحدة الوجود». 

كان (كاديزاد محمد المتوفى عام 1635( واحداً من الذين تأثروا ب(بيرجلي محمد), وقد 
أثار ضجة في اسطنبول بمطالبته السلطان العثماني (مراد الرابع) بحظر استخدام القهوة 
والتبغ ومنع الموسيقى والرقص وعدم تدريس الرياضيات والعلوم الطبيعية في المدارس 
الحكومية. وسرعان ما أصبحت لديه حركة من طلاب المدارس غير المقتنعین". وفي عهد 
السلطان (محمد الرابع 1648 - 1687(« كان (الکادیزادیة)؛ مثلما كان يطلق على أتباع (كاديزاد 
(om‏ في تصاعد حيث عمل sol‏ أبرز Bleg‏ الحركة Gilly‏ اسمه (فاني محمد أفندي) 
ber‏ روحياً للسلطان (محمد) ومن بين الإساءات التي كان يعتبرها إسلاماً daos‏ أدان 


(فاني محمد) شعبية دارسي كتابات ابن عربي. 
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1692( کتب Msi ad.‏ لادعة عم yis‏ لم يسمّه پل 


pl عا‎ 
ne e الم‎ C an. 0 في‎ 


j 34) 
نت‎ 


À باللغة العربية غير مكتملة وله فهو غير مؤهل ر‎ euer. 


عن طروحات(ابن عربي) المعقدة. وقد فسرت المقالة من البعض على أنها yael‏ 
(النابلسي) "ess‏ ولكن يجب أن نتذكر بأنه قد كتب تاريخ البيت العثماني الب 

كان فيه بعض المحاباة. بالإضافة إلى ذلك وكما لوحظ من قبل فإن النابلسي كان ga‏ 
" واسع بعلماء أتراك. وكان (شيخ الإسلام فيض الله أفندي) قد طلب من (النابلسي) pol‏ 
مراسلاتهما في عام 1698 أن يدعو للجیش العثماني بالنصر في حربه ضد «الكفارء رز 
استجاب (النابلسی) للأمر بسرعة”. 


v 


ومن الواضح أن الهدف من غضب (النابلسي) كان (فاني محمد) أو Jol‏ تلامذته. وسيل 
(إبراهيم الخياري) هو الآخر عدم اتفاقه مع (فاني محمد). وكان ل (إبراهيم الخياري) مق 
رسمية مع عالم عثماني في اسطنبول امتدحه خلالها لتأثيره على السلطان لكي يغلق العلان 
في اسطنبول. وبعد أن ألّف قصيدة على شرف (فاني محمد). أضاف الخياري بأنه قد i‏ 
موقفاً متعصباً مع تعصب العالم العثماني تجاه المقاهي, 

وكان (الخياري) قد كتب مبكراً أغنية في مدح (مقهى النافورة) في دمشق في ومن 
لسفرته هناك» وكان واضحاً عدم معارضته لشرب القهوة وفقاً لأأسس دينية. وعلی Me‏ 
الحانات التي کانت» مع وجود راياتهم المرسومة. مكاناً للرذبلة والآثام والعلاقات ‘Sal‏ 
غير الشرعية. كتب (الخياري) مخاطباً (فاني محمد أفندي) ob‏ المقاهي توفر أماكن "Fa‏ 
ومتنفساً لراحة المثقفين ليتحدثوا مع أصدقائهم في أوقات الفراغ أو يتأملون في ما 
في هذا العالم. ولم يدون (الخياري) جواب (فاني محمد) في دفاعه عن المقاهي. lk‏ 
(al‏ إن كان قد تطرق لمسالة كتابات (ابن (que‏ في نقاشه. لکن (الخباري) كنا 
dir m‏ وهو في طريقه إلى اسطنبول وعاد مرة أخرى هنك في طن 

و ادى lall‏ ؛ في المرتين, عند قبر الولي. وهو الأمر الذي BUSY‏ 


Lei Ul A "‏ السر dus‏ السثمانية 


su 
155 الك‎ 
كان الاختلاف الف‎ 14) lh 
| الرجلين واضحاً بشكل‎ oz بد“ كري‎ oly 1۹ 
كبر من مسال‎ HA شرب‎ 2, 
sh 


| . مقالة (النابلسى) ضد التركى المحيى 

ارام من i‏ ي المجهول الاسم, إلا أن جانب yl‏ 
me‏ نب الانقسام بشأن 
كا Em ee T‏ ی 

\ - oad LS ain 
Nose ثماني 22 شلبي هو لآخر مع أتباع (كاديزاد محمد) ودافع‎ JI الم‎ J a; 
pode علاوة على ذلك, لم‎ Paci مثلما فعل (فيض الله‎ als 
يكن لجميع العلماء‎ 
۱ JI ات‎ " 

Yal‏ رة مع التفسيرات المتشددة للإسلام التي دعت لها حركة (الكاديزادية). وكان 
dasu)‏ الأسطواني)» وهو able JL,‏ عرفت SAIL‏ والعلم في دمشق» المدافع الرئيس 
" مواقفهم المتطرفة في اسطنبول حتى مماته ele‏ 1661. وقد كان ينوي حتى التنديد 
is‏ الإسلام (یحیی أفندي) لكتابته الشعر". ومن الواضح أن الكثيرين من معاصري 


(Lun‏ حتى في دمشق قد كانوا حذرين من إعجابه ب(ابن عربي). وكان قد أزيل عن 


) التي daas‏ إليها العلماء يبدو J‏ 


ol) Vm‏ گر اسا 


"n à; 


نب مفتي دمشق في عام 3 بعد أشهر AUS‏ بسبب معارضة بعض النخب السنية 
في المدينة والذين اكتشفوا أن حكمه ليس قويماً". وكانت لدی النخب المثقفة الناطقة 
بالعربية والعثمانيين اختلافات عميقة بالرأي في مسألة الحقائق الدينية التي وجدت 
صداها عند كلا الطرفين المقسمين لغوياً. 

وزجد أعنف استنكار لظهور الصوفية في الأراضي العربية في کتابات (محمد بن عبد 
الوهاب المتوفى عام 1792( وكان أتباعه یطلقون على أنفسهم تسمية (الموحدین) أو الذین 
بفرون بوحدانية all‏ التي لا نقاش عليها. ويسميهم منتقدوهم بالوهابية ذ زسبة الاسم المخقصر 
ale E queso d NS a i‏ ها (ابن عبد الوهاب). 
!رغم من أنهم قد لا يتقبلون Lass‏ من مفاهيم الإيمان UM‏ 
4 (محمد بن عبد الوهاب) في نجد في العقد الأول من 0 m‏ 
CHEN‏ و(مكة) قبل أن يستقر في واحة قرية (العوينة) في 


على úl‏ 
سر تفسیران متشددة في الإسلام J itn‏ م وناك أية إشارة في کتاباته تدل 
pure et "‏ الأول 2 ۰135 
e‏ الإمبراطورر ية العثمانية,183 - 185 جامعة 


" ید على شرف مجد الاسلام. (الحوار وا 
os mo‏ مجد الا م. (الحوار و 


a‏ أكسفورد. 
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لوهاب) كان عارفاً بحركة (الكاديزادية) في الأناضول, بالرغم من | 7 
ابن i Dur‏ ۳ و ,+ 4 "S PH 2 1i‏ 9 
E‏ ,43 بالفضل لكتابات (تقي الدين بن تيمية) الذي مثل مکانة الملهم : 


ys 


للحركة (الكاديزادية) Mas‏ 


مسلم مثلما كان موجوداً في عصر النبي (ue)‏ وأصحابه حين كانوا يشعرون alb‏ 1 
auger Ma AM‏ 
al‏ إشارة لوجود البدعة في مجتمع المؤمنين. واعتبر PWI‏ العودة للماضي المثالي "m"‏ 
مستقبل المسلمین. وتعرف کلمة (الأجيال السابقة) في اللغة العربية + (السلف) jy‏ 
سمیت حركة العودة لتطبیق تعالیم المجتمع البسلامي الأصلية بالحرکة(السلفیة) في القرن 
التاسع عشر بالرغم من أن ماهية تلك التطبيقات بالضبط وماهية العودة لها ربما لا زر 
التطبيقات نفسها للذين عبروا عن رغبتهم بالعودة للماضي المثالي. 
للأصول عند (ابن عبد الوهاب) كا 
يتغاضوا 


NITE 
نت تعني العودة المباشرة المتزمتة. ويمكن للمسلمين از‎ 
عن أية ممارسة تتعارض مع قبول المؤمن الثابت لوحدة الله التامةء وبالتالي اسم‎ 
الحركة نفسها. وهذا يعني أنه لا يمكن استبدال الوجود الإلهي أو إضعافه عن طريق الشفعاء‎ 
أو الوسطاء. وعلى هذا النحو, فإن اعتقاد الصوفية بالأولياء واعتقاد الشيعة بالأئمة بدعة يجب‎ 
إدانتها دون قيد أو شرط واستئصالها من ممارسات المسلمين. وكل مسلم لا يرى الخطأ في‎ 
القوي‎ LI ينحرف بعيداً عن «طريق‎ OF تصرفاته أو تصرفاتها ولا ينبذ هذه التصرفات‎ 
لأنه يصبح غير مؤمن (كافر). وكل من يحكم باقترافه مثل هذه الأخطاء يجب أن يجبر على‎ 
العودة إلى الطريق القويم أو يقتل. إن ادع, الصالحين داخل الحركة بقدرتهم على نک‎ 
المسلمين الآخرين أنذر بانشقاق في المجتمع. إضافة إلى احتمال حدوث اضطراب ين‎ 


المسلمين السّنة, نظر (ابن عبد الوهاب) إلى أن مؤسسة السلطنة قد بلغت في “es‏ 
المتطرفة إلى الهرطقة (البدعة). 


وكان قد اعتبر ذلك ابتكاراً في بنية سياسة 0 
لعدم 9 سلاطين في بداية تشكل المجتمع الإسلامي. وبالرغم من عدم J e‏ 
العثمانية الحاكمة» إلا أن استشياى (ابن عبد الوهاب) بقوة الملوك لم تكن إشارة مغل ! 
استخدام السلاطين العثمانيين لقب (لبادیشاه), وهو لقب يختلف عن "well ay‏ 


ی 119 
1( محمد ty = +p‏ المعا 
)1( ?9 عبد الوهاب. کتاب WT ji‏ ق الله على العبد. (القاهرة. دار Mall‏ 


اة الفكرية في الأراضي العربية العثمانية 


وفي تفسير (أبن عبد الوهاب) للإسلام ad‏ اعد 
"m‏ مثلما فعل السلطان (سليم) لقبر(اين اعتیر 


مشق. de‏ فإن T‏ شارة 
بخ الصوفية یقوم بها أحد odd‏ تنم در » op‏ أية Li]‏ 


ash‏ البشر. وكان ل(ابن عبد الوهاب) رأ 
meee d Nn dis‏ ممارسات الصوفية مثلما كان 
a‏ كان بإمكان الفرد الساعي إلى اللّه فقط أن يكتسبها 0 sous mao‏ 
عبد الوهاب) في رؤيته البنائية للإسلام كل أشكال التصوف بشكل تام. 0 افترض بقوة بأنه 
T‏ السهل Do‏ عند عديمي الضمير |فساده, كنظام a?‏ > ويجب على الجميع تجنبه. 

وكان أتباع (محمد بن عبد الوهاب)ء مثل أقرانهم تطهريي إنكلترا في القرن السايع T‏ 
ينفذون النصوص حرفياً. وقد لا يكون هناك توافق مع نصوص القرآن المكتوبة والتي يعتقدون 
بأنها نص محض أعطاه اللّه مباشرة إلى نبیه. محمد (ص). 


لله وذلك من خلال طرح فكرة 


ولم يستبعد (ابن 


GS‏ (ابن عبد الوهاب) كان قد اعترف yall Ob‏ المقدس لم يعط إجابات واضحة لجميع 
مشاكل الإنسان. وفي مثل هذه الحالات» كان على المؤمن أن يسعى لفهم ما نض عليه النص 
كمبادئ أساسية للإيمان وتطبيقها على المسألة المطروحة. ويعرف استخدام مثل هذا التحليل 
الفردي في الفقه الإسلامي بالاجتهاد. واعتبر علماء الدين عند المسلمين AI‏ في القرن 
الثالث عشر بأن هذه الممارسة عمل خطير على النظام الاجتماعي والسياسي القائم وتوصلوا 
إلى الإجماع على حظرها. وكان استخدام الاجتهاد عند الشيعة مقتصراً على قلة محدودة 
من أعلم علمائهم. (المجتهدين) حيث إن Gi‏ شخص آخر يقوم بهذه المخاطرة سيقع في 
OY‏ بالبدعة الخطيرة عن رك سوء استخدامه. وعلى النقيض من US‏ كتب(محمد عبد 
الوهاب) بأنه من المفضل استخدام المجتهدين المحدود للاجتهاد في جميع الأمور المتراكمة 
التي يا اكتسبتها الممارسة الإسلامية بمرور القرون والتي قد لا تكون مبررة في تفسيره للقرآن أو 
ca‏ النبوي الشريف. ولاقت مؤلفات (ابن عبد الوهاب) قبولاً بين العلماء المسلمين في 
تنديرم en‏ الصوفية المفرطة وفي ميله الحذر لإعادة تقديم مبدأ الاجتهاد في الفقه 
ولا يمكن أن يقال الشيء نفسه عن بعض الأفعال العنيفة التي مارسها أتباعه بعد 
M‏ في عام 2 وهذا ما سيرد ذكره في الفصل القادم. 


37. : K 
349 (2003) بداية القرن التاسع عشر.‎ 5 nmm 
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s" JI 
T وبانتسابهم لرجل يعتقد الشيعة بانه غار‎ 4 RE i 
بکر المتوفی عام 4034 وباخس :۵ غاص‎ gl) السني‎ 


Jil i Me HM 
الصوفية أساطيرها الأساسية بشكل أكثر غموضا عن(علي). وبرغم تلك الأنساب ررر‎ 
3 ` C 7 


تاريخ الطائفة الأحدث يعود في جذوره إلى آسيا الوسطى. ومن هناك. "UE JB‏ 
تعاليمها إلى الهند حيث كان هناك أحد أكبر دعاتها هو الشيخ (أحمد السرهندي gal‏ 
عام 1624( الذي ساعد على منح(النقشبندية) سمعة عالمية. وقد أثار (السرهندي) gu‏ 
مع أباطرة المغول حين ,3 على «دين اللّه» الذي اقترحه (الإمبراطور أكبر المتوفى ى, 
5 کبدعة توافقية Cog‏ سلالة حکامهم على العودة إلى أن یکونوا نموذب) ۳ 
التزاماً بالإسلام السني. وحدثت عودة غير مستقرة لذلك في aae‏ (أورانکزب 658 . 
1707( ومع ذلك» أجبر الکثیرون من ELST‏ (السرهندي) على الهروب من الهند إلى Sa)‏ 
بسبب انتقادهم الجاد للهيمنة المطلقة للمغول والتي کانوا یعتبرونها استبدالاً zl‏ 
الإمبراطور للشريعة الاسلامية. وکان ذلك تطابقاً مثیراً للاهتمام مع رفض الکثیر من Llll‏ 
المسلمین لاستخدام السلاطین العثمانیین للقانونء وقد ضمن هذا الترابط للاجني yyh‏ 
الديني» ترحيباً من بعض رعايا السلطان المسلمين. 

في مكة, أكد النظام على أن الصوفية يمكن قبولها فقط إذا تطابقت مع حقيقة الب 
الخارجية, أو الشريعة. وفي هذا كانوا يتبعون تعاليم الصوفية «الرصينة» التي دعا لها لع 
اقا الغزالي المتوفى عام 1111). وقد کتب الغزالي بوجوب اتباع جميع المحددان 
a aad‏ دون استثناءء وسبب هذا الفهم الصحيح لهذه التعاليم هو أن الإلهية تكتسب فقط 
كن خا التيقن من وجود الله وهذا ما وصل إليه الصوفيون". وقد احتضن HU‏ 


ذه dic ۱ Mp T NI‏ 
ص زدواجية في المعرفة, الظاهرية والباطنية. وبميلهم للغزالى أدان النقشنديول 9 
&( ضمناً الک = " Ns à " 0 ee A‏ 
قرون الحكم dat‏ عن ممارسات الصوفيين التي كانت سائدة في الأراضي all‏ 
ول اء ني, m‏ الف 1 *. » $ ag‏ ما عدا الحم 
يه ودی لغزا تسامحا j‏ | * 
الباطني جذا لحقيقة الله لي قليلا نحو جميع الأعراف لصو 


« وعبادة الولي والغناء والرقص لأجله وبالتحديد خارج أطر 


ل 


فية (المنقذ من الضلال) 2006 


159 في الأراضي العربية العثمانية‎ io Salat 
حاول معلقو النقشبندية التركيز‎ n cal) رزوي القویم. وفیما یتعلق بمسالة التزام‎ 
MON من فكرة السمو الإلهي وعلاقته بجميع المشاعر المثيرة لجدل الكثير من علماء‎ 
فكرة توصيفه للنبي محمد (ص) المجسد ل «الإنسان المثالي». وقد أدخل هذا التغير‎ 7 
Jus في الترکیز التبي (ص) کنموذج مثالي على المؤمنين الآخرين محاكاته". واستنتجت‎ 
el کتاباته ربما قدمت نهجاً نسبياً للادیان القائمة الا جت‎ ob الأولى لابن عربي‎ i 


Habib.‏ خرى. ولم يوافق 
النقشبندیون على هذا التفسير قائلين بأنه عند التمعن في قراءة (ابن عربي) ستجد أن 
كتاباته تتطابق مع القانون المقدس". 


لم بعد (ابن عربي) ولي بل ببساطة أصبح مرشداً عميق التفكير. ويبدو أن هذه التسمية 
التوفيقية قد فعلت فعلها. حيث نجد. في دمشقء أن (عبد الغني النابلسي) انضم إلى 
جماعة النقشبندية دون Gl‏ شعور واضح بالتناقض بين تأييده ل(ابن عربي) واتباعه طريقة 
Pas tid‏ إن إحياء النقشبندية في القرن الثامن عشر كان من شأنه أن يرسي الأسس في 
الأرض العربية العثمانية لمواصلة الجدل الفكري للإسلام ومكانته في عالم سريع التغير في 
القرن التاسع عشر. 


J‏ قبطي. النقشبندية. 
3( 
427 رؤيا الصوفية. 44 _ 47 : 
i‏ اوي د نل صوفة جديدة. 
i J {‏ آوفاهي. وبرنارد رادتك. وجهه نظر صوفية d‏ 


الثقافة العامة (الثقافة غير النخبوية) 


كانت GEL‏ العامة السائدة في معظم الأراضي العربية خلال قرون الحکم العثمانی 
BU‏ انمقاهي. ودخلت القهوة إلى قلب الأراضي العربية من اليمن بقوة في الوقت زر 
ندخول الجيوش العثمانية لها. في عام ۰1511 ثار جدل في مكة بشأن مسالة هل إن piget‏ 
القهوة pal‏ مشروع el‏ لا لدى المسلمین. وفي الأعوام 1532 - 1533 أصدر sol‏ علماء pall‏ 
الرواد (فتوی) بمنعها ". 
وعارض علماء آخرون منعهاء وفي أواسط القرن السادس عشر انتشرت المقاهي بشكل 
واسع في جميع المدن العربية. وبالرغم من محاولة علماء الدین العثمانیین منع igill‏ 
والمقاهي في القرن السابع عشر إلا أن العلماء العرب مثل (الخياري) عرفوا بکتابتهم فصا 
في مدح القهوة والأماكن التي كانت تقدمها". polo‏ اشتغال غير المسلمین في الحانان 
وحدد زبائنها. EW‏ فقط من غير المسلمين أيضاً وكانت نادرة Lae‏ في المدن العربية على 
النقيض من اسطنبول حیث ازدهرت فیها الحانات. وبغياب وجود الحانات مثلت المفاهي 
والحمامات الشعبية. الموجودة dius‏ آماکن تجمع اجتماعية للأصدقاء. ولعلاقات العمل 
وللعاطلین عن العمل الخاملین. وحالما دخل التبخ إلى المنطقة أضاف التبخ مع القهوة شعية 
أكبر للمقاهي. وكانت مثل هذه الأماكن ممنوعة على النساء alas‏ حيث كانوا يمارسون 
ارذيلة في الحمامات التي كانت مخصصة لذلك أو في الأماكن التي لا تدعم ha‏ 
ذات الاستخدامات المتعددة. وفي الأيام الخاصة cale me‏ لاستخدامهن. وكانت Ld‏ 
EXT‏ داخل الحمامات بالاستماع للمغنیات والحكواتيات. وکانت المقاهي تحتوي غلا 
مسرح لأذاء العروض العامة. 


ds es ۳ all aliè 3 


ن 

(1) رالف هاتوكس. القيوة atte‏ 
3 لقهوة والمقاهي (مطرعة ى 6 واه ab:‏ 0 
2( جيمس غريهان. الحيا 0 4 جامعه واشنطن.1985). 4 


ة اليومية "M;‏ 

« & ۰ "Eri 2 الثقافة‎ = P i 

m (3)‏ بویار وكيت s idi‏ الستهلکة في دمشق القرن الثامن عشر. Ve one‏ 
ET‏ لاجتماعي لاسطنبول العثمانية(مطبعة جامعة كامبردج 


ای quiis‏ 161 
Ji‏ مستمر i eae‏ ضي العربية aptid‏ الناطقة بالتركية. ومثلما "e p‏ 
EE‏ مسرح الدمى التي كانت منتشرة في أراضي الأناضول ; PELs‏ وقد وصف 
رر الإنكليزي (ألكسندر رسلء أحد المقيمين القدماء في (حلب) في القرن الثامن عفن 
الدمى eb‏ كان خليعاً عادة. لکنه أضاف ab‏ كان یتضمن ab‏ سیاساً ساخرة 
Lu,‏ حصل في عام 1768 حين سخر شخصية (قرقوز) من الحالة الكئيبة التي كان علیها 
الإنكشاريين العائدین من حملة dus)‏ فتسبب ذلك في إغلاق السلطات للمقاهي By‏ 
وبسيب شعبية مسرح الدمى الكبيرة لم ghis‏ السلطات إغلاقه لعدة طويلة, وبعد أسبوع 


Cc AN 


فیحت أبواب مسرح الدمى ثانية ليستأنف alas‏ 

وبالرغم من شعبية مسرح الدمى الكبيرة, إلا أن الشخصيتين القديمتين الخليعتين (قرقوز) 
و(هاسيفات) وهما الشخصيتان الأكثر شعبية في الذاكرة الأناضولية. لم تستبدلا القصص 
المتسلسلة التي تتحدث عن آبطال البدو مثل (عنتر وبنت هلال) التي كانت مصدر استمتاع 
شعبي عند المشاهدين الناطقين بالعربية في age‏ المماليك. وانتشر Lal‏ كتسليات المقاهي. 
(الحكواتيون) الذين كانوا يقصون قصصاً مدنية التي عرفت في الغرب فيما بعد بقصص 
(الليالي العربية). وذكر (رسل) أن تلك القصص كانت موجودة في کتب اللغة الأوروبية. حيث 
أشار إلى أنه وجد مخطوطتين لهذه السلسلة من القصص المعروفة عند العرب ب(حكايات 
الف a‏ وليلة) في (حلب). وكان هناك قصص منها قد حكيت وأعيدت حكايتها شفوناً 
في مقاهي Pinal‏ وبتجسيدات متنوعة وتغيير لأداء الأبطال والبطلات والأشرارء وكانت 
الحكاية الواحدة تتجسد بطرق أخرى بشكل لا يختلف عن الرواية المتسلسلة أو المسلسلات 
الطويلة. ولذلك يتشجع المستمع ليعود في الليلة القادمة ليتابع القصة ويستهلك المزد 
القهوة والتبغ. وكان إلقاء الشعر الشعبي هو الآخر من أنواع التسلية المهمة في المقاهي 
ذفي الاحتفالات العامة كالأعراس وولائم ختان أحد الأبناء. وتنقسم قصائد المواويل المتعددة 
الات التي تلقى أو تغنی بمرافقة الموسیقی, إلى نوعین. هما: قصائد دينية في ماح 
قصائد عن الحب من طرف واحد. ولكون هذه 
تؤديها في التجمعات 


النبي (ص) أو أحد الأولیاء الصوفيين أو 
القصائد مناسبة لأحاسيس النساء لأجل أقاربهن من Jes JI‏ كانت النساء 


2 سادغروف. ها قبل الدراما الحديثة. (مطبعة جامعة کامبردج369)2006 383 
77 تاريخ حلب الطبيعي. المجلد الأول. 149. 385 - 386 
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NUIT and Rl: o eee 

النسوية. وفي بعض الحالات تؤلفها النساء. وهن dl‏ قلبلة lio‏ 5 

JI تؤدي هذا‎ Me یله‎ i 0 "quU RACE 

Ae? | الذي يحافظ على منظر المرأة. وبالإضافة إلى‎ nm - dans 

هي مكانا لعزف الموسیقی, IARI‏ أن الموسيقيين الیهود. بالأخص, كاز ut‏ 

| 9 عليهم إقبال j‏ 

v 


سوريا في القرن الثامن عشر. 


ج دكرية في الأراضي ضي العربية العثمانية 


163 
الا ستنتاج 
S TT‏ ! عاء 
Si 7‏ لادبي للعلماء الناطقین بالعربية ديق ale‏ 6 إلى عام 1800 نتاجاً جديراً 
us‏ تمثل بأنواع أدبية ودينية كثيرة أنشئت Lui‏ في العصر العباسي. وتضمنت 
۳ 2 


5 | قرآنية وشعراً slack‏ لا تعد ولا تحصی, وتاريخاً. . وتوقفت الأعمال الأصلية في العلوم 

اضیات والفلسفة بشكل تام تقريباً في الأراضي الناطقة باللغة العربية. ورفض علماء 

إلحشرين» العرب وغير العرب على السواء اعتبار قرون الحكم العثماني نادراً تاريخياً 

ERN‏ يس TO‏ الاهتمامات الفكرية ونقص الأعمال الأصلية في تأليف 

الغعر في تلك الفترة. مثلما لخص dol‏ المؤلفين )425 عن ذلك العهد حيث كتب: «اتسمت 
فة العثمانيين بتدهور SL‏ في الثقافة العربية عموماً وفي الأدب خصوصا»!, 


كان علماء ومؤرخو الفكر الإسلامي أكثر كرماً تجاه علماء تلك المرحلة. بإدراكهم بان 
أولنك العلماء والمؤرخين قد أسهموا بشكل كبير في إحياء الحياة الفكرية الإسلامية بصيغة 
استجابات نقدية للمبادئ التقليدية التي ورثوها. إن الحكم التام على حالة الحياة الفكرية 
في الأراضي العربية خلال قرون الحكم العثماني تنتظر الكثير من الدراسات. من الواضح» 
أن هناك ما هو أكثر من تأليف الشعر ذي المستوى المتوسط. ومن المؤمل أن يسلط هذا 
إدراك الضوء على الحاجة الملحة لتحرير ونشر مئات المجلدات التي أنتجت إبان الحكم 
لعثماني وبقيت محفوظة فقط على شكل مخطوطات. 

ومن هذه الدراسة الاستقصائية المختصرة للنتاج الثقافي في الأراضي العربية في فترة 
أن المثقفين في الولايات العربية لم يعيشوا في فراغ ثقافي. حيث 


ذا بالأخص 


Se‏ | العثماني» يتضح 


et‏ ا على التطورات Sal‏ & التي جرت خارج المنطقة وتفاعلوا معها. وحدث هد 


سير الإسلام 


لاح 
LEY‏ الثامن عشر مع ظهور وانتشار حركات متنوعة تدعو لإ 


Sag 


16 ri 


ك 1990(« 
سين حداوي. . مترجم JUUI OLS‏ العربية )29153 )196(2004 .221 
e^ NI‏ القرن السابع عشر 
ثد الرويحب. ! لورة انتصار اله نتازيا في الإمبراطورية العثمائية في لقرن 
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(حسب رؤياها) مستندة إلى تعاليم الوهابية أو النقشبندية. ولكن كان هناك حوار "EL‏ 
العلماء الذين يمثلون الدولة العثمانية وتقاليدها من جهةء وبين أولئك الذين تلقو ; 

في الأراضي العربية منذ بداية الاحتلال. وكان هذا الحوار هو الأوضح في النقاشان iD‏ 
إن العلماء dui!‏ العرب رفضوا الحجج المقدمة من العاصمة وفقاً لأسس فهمهم لتقارر 
المسلمين. واتضح ذلك أيضاً لدى أولئك الذين اجتذبتهم الصوفية حيث انتشرت بشكل واسم 
تعاليم (ابن عربي) وكتابات جلال الدين الرومي بين أوساط النخب السنية في المدن العربية 
ومن العدل أن نقول بأن قلة من العلماء العرب قد تعلموا اللغة التركية العثمانية, وهذا لم 
يكن يعني أن هناك غياباً للحوار بين العلماء الذين تخرجوا من نظام المدرسة الحكومية 
العثمانية وبين العلماء الذين درسوا في المدارس المستقلة في الأراضي العربية. ومن خلال 
مناقشاتهم ومراسلاتهم اتضح أن العلماء المسلمين الناطقين بالعربية لم يعتيروا الثقافة 
العثمانية ثقافة غريبة. بل كانت قاسماً مشتركاً اشترك فيها العثمانيون والعرب. 


ی_نابلیون» الوهابی. محمد علي : 
16 


مل الخامس 
eil‏ — 
الإمبراطورية في الحرب 
نابليون» الوهابيةء محمد علي 


الصعبة الثلاثة بين دخول السلطان (سليم) القاهرة منتصراً وبين دخول نابليون 


في القرون 
تطور نظام السلاطين العثمانيين الذي فرضوه على الأراضي العربية 


«1798 ple Oyly 
وتكيف مع التغیرات التي أحدثتها القوی العالمية. وخلال القرن الثامن عشرء فقدت اسطنبول‎ 


us‏ على التأثير على من يمثلها في الكثير من مناطق الامپراطورية» لكن السلاطين 
العثمانيين آداموا شرعيتهم في حكم أراضي شاسعة تمتد من(الجزائر) إلى (البصرة) وكان 
iage‏ الإمبراطورية في الولايات العربية. Lise‏ بالصدفة حيث لم تظهر قوة عسكرية أو 
فكر Gale‏ مقنع يفك ارتباط البيت العثماني برعاياه الناطقين بالعر بية. مع ذلك» أوضح 
اولوت كابان علي (gb‏ الذي غزا سوريا مرتين» OÙ‏ الإمبراطورية كانت ضعيفة من الجهة 
أجنوبية. حيث تهرب حكام الإمبراطورية العثمانية من كارثة محتملة في مصر, ولكن لم يتم 
AT‏ قدرتها على الصمود أمام منافسين أقوياء بشکل هائل. 


à 


نابليون في مصر 


T‏ الأول من تموز عام 11798 وصل جيش أوروبي إلى سواحل مصر بقيادة بطل ویر 
«التنوير» و«التقدم» الزائف» (نابليون بونابرت)» وقد واجه الفرنسیون مقاومة بسيطة من 
أمراء المماليك لكنهم سرعان ما تقدموا إلى القاهرة. وفي يوم 21 تموز وفي ضاحية pl)‏ 
الواقعة على الجهة الغربية لنهر (النیل)» 42-5 الفرنسيون لنظام «المماليك الجدد» في القاهرة 
ضربة مذهلة شبيهة بالضربة التي تلقاها سلفهم بالاسم على يد السلطان سليم. وبالرفم 
من انتصارهم في(معركة الأهرامات) مثلما سماها المؤلفون الفرنسیون, إلا أن الفرنسيين 
لم يحسموا الأمر لصالحهمء واستمر الأمراء المماليك الناجون بشن حملة حرب عصابات من 
أعالي مصر. وصرح (نابليون بونابرت) بأنه لا يستطيع أحد التخفي, وأعلن للشعب المصرى 
في وثيقة تشوبها أخطاء نحوية في اللغة العربية بأن هدف قدومه للبلد فقط لتخليصها من 
المماليك الخونة وإعادة حكم مصر إلى حاكمها المقال السلطان (سليم الثالث). لا أحد في 
مصرء بل في الإمبراطورية العثمانية المترامية الأطراف انخدع بهذه الخدعة. وأعلن السلطان 
(سليم) الحرب على فرنسا يوم 11 Jobi‏ وأمر بتعبئة القوات في ولايتي (دمشق) و(حلب). 
في الوقت نفسه, فاجأ أسطول بريطاني بقيادة اللورد (نيلسون) أسطول الاستطلاع الفرنسي 
في sl‏ قیر) قرب الاسکندر ية في الأول من (أغسطس)عام 8 ودمره. وتورط (نابلیون) 
في مصر وواجه شعباً عنيداً The‏ لم يقتنع بادعائه بانه صدیق حقيقي للإسلام. بعد أن كان قد 
احتل (روما) 2499 فرسان (مالطا)". 


كدف أخبار الغزو الفرنسي النخب المسلمة في الولايات العربية. وتعرض نظراؤهم في 
ae‏ إلى سلسلة هام في البلقانه وكانوا قد بدؤوا بالفعل تحري القيام P OL‏ 
v PE |‏ العاصمة. وفي بعض الحالات سافروا Ü>‏ إلى أوروبا. شعرت اليخب ed‏ 
۰ العربية بالإهانة من الاتصال بالغرب. وكانت قلة قليلة, أمثال مفتي (حلب) الأ 


)1( هولت, محر والهلال الخصيب. 155 - 163 


ررورية في الحرب ثابلیون, الوهابية, 
الإهبر 


E‏ 5 لطبيب الانكليزي (ألکسندر نیلسون), قد call‏ علاقان 

١ 1‏ ; 
y‏ من ولكن لا أحد ep a ted oer ae B‏ 
بهي العربية المسلمة بهزائم الجيوش العثمانية في البلقان METTE‏ ی وعلمن 
m 0 hen‏ 
E 3‏ المحيط an‏ على الإمكندرية. . وهدفهم 8 patili‏ والقدس وا E‏ 
sual) c‏ العمري) في الموصل أن خبر احتلال (نابليون) (مصر) هو BEL‏ واضحة إلى قرب 
a‏ الإمبراطورية العثمانية, لكنه وجد العزاء في حقيقة أن هذا التحول المحزن للأحداث كان 
a‏ توقعه (ابن (que‏ قبل قرون وسيؤدي إلى ظهور(المهدي) vog llis‏ 


Jil مفصلاً لكيفية استقبال مدينته (حلب) لأخبار‎ los (يوسف ديمتري عبود)‎ pis 
الفرنسيين (مصر) والاستعدادات التي اتخذت لشن هجوم مقابل. وکان (عبود) تاجراً کائولیکنً‎ 
اي من مسيحيي مصر وسوريا الذين خضعوا لمقررات مجمع خلقيدونيا المسكوني)"‎ ts, 
«منشق مشارك في قتل الملك»‎ abt وغير متعاطف 6,83 مع (نابلیون) وكان قد وصفه مسبقا‎ 
وعدژ (الكنيسة الأم). ولكن أعضاء مجتمعه الذين كانوا يخدمون الفرنسيين في (حلب) قد‎ 
مجنوا وصودرت ثرواتهم بعد وصول أخبار الغزو إلى مدينتهم. ولاقى الناس الذين يعملون في‎ 
خدمة النمساويين والألمان المصير نفسه بعد أن علم العثمانيون باحتلال الفرنسيين (هولندا)‎ 
فقد حشدت الفصائل المسلحة للإنكشاريين‎ la تلف (النمسا) مع الفرنسيين. أما‎ 
والتي كانت قبل عامين فقط في صراع داخلي, وتقدمت لمواجهة الفرنسيين. وقبل‎ dn 
أن بنطلق الانکشاریون, تجولوا في شوارع الأحياء المسيحية الأكثر 451,5 وأهانوا من قابلهم‎ 
بدفع الأموال لدعم الحملق"؛‎ 2d 5 

ی ی و و 
وليس في الإنكشارية, حيث نزلت إلى المدينة جیوش Fe‏ المدينة والقری 
٠ or‏ فارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى الضعف ونهب الجنود سكان 
ر المواد ل الأخبار التي تفيد بان الجيش 

با Le‏ وازداد القلق في كلا المدينتين بعد وصو 


ji! 
مو‎ p 


ور 

ap! y 0 

166 164 مجتمع الولايات‎ M p 
205 - 1952 


عرب الإمبراطورية متیر 
168 فش كلا i‏ 
à‏ احعل رغرة) و(یافا) De Wed Mic‏ من ga‏ 
duc‏ | ووت الإمبراطورية حرجا عسكريًا كبيرا oet‏ صمد(سیزار أحمر py‏ 
d LIC E‏ تا بطانی جيشه وفتك p aJi‏ 
هاجم الأسطول البريطاني جيشه وفتك المرض بجنودم, ,. 


ases‏ ف (عكا). وبعد أن 
. , ولعته قي * Pars ee sk‏ 5 0 
DUM 2‏ 29 مارس 11799 بعد اثنين وستین يوماً. là‏ قیمت احتفالات واریر 
(نابليون) عن > 7 $ 9 
ف Gass Pal‏ انخیت اعتقد السكان Gl‏ المرحلة الأسوأ قد مرت بسلام واستمر توافر 
te‏ : 
في - . T h 5 A‏ - 
cl‏ إلىزدمشق) بما في ذلك وحدات من الجيش العثماني الجديد المتطور أو ما كان 
لقوات | نما كي 


gan) الجديد). والذين كانوا يرتدون (الطرابيش). ووفقاً لما ذكره‎ T 


( 


Qu‏ لم يكن سلوك قوات «النظام الجديد» أقل Tega‏ مما كان عليه أسلافهم السابقون الأقل 
أناقة في ملابسهم'". كان كاتب السير التاريخية المسيحي (ميخائيل الدمشقي المتوفى عام 
1843( الأشد انتقاداً لسلوك القوات العثمانية والذين وصفهم بأنهم يرتدون «قبعات مخروطية 
غريبة مربوطة بها «أجراس» وكانوا يبتزون الأموال من مسيحيي (دمشق)2. 

ويعد فشله على بوابات (Ke)‏ عاد (نابليون) إلى القاهرة حيث تمتع على الأقل ببعض 
المواساة حيث هزمت قواته بسهولة قوة استطلاع عثمانية أنزلها البريطانيون على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط قرب (الإمكندرية) في 11 تموز من عام 1799. ولعدم رغبته بالبقاء محصوراً في 
(مصر) بينما تتسارع وتيرة الأحداث في (فرنسا). غادر (نابليون) البلد (el)‏ مصر) في 22 أغسطس. 
وفشل الغزو العثماني الثاني ل (مصر) في عام 1800. وأقر السلطان palu)‏ الثالث) ol‏ قواته لم 
تنجز مهمة دحر الفرنسیین وعرض عليهم Gala‏ للخروج من البلد. ولم يتعاون البريطانيون في 
تنفيذ الخطة بعد إحساسهم بإذلال خصومهم الفرنسیین, فبقيت القوات الفرنسية. في عام 1801 
وصلت قوة مشتركة من العثمانيين والبريطانيين إلى (مصر). وكان فى هذه القوة قوة يقودها 
لیر (يوسف زيا باشا) الذي زحف برا Dla‏ بسوريا وليجمح في طريق تقدمه قوات من (lo)‏ 
و(دمشق). ولم تواجه القوات العثمانية gl‏ قتال في (مصر) حيث استسلمت الحامية العسكرية 
الفرنسية في القاهرة 


TAM DR 
يدم 18 حزيران بينما فعلت حامية (الإسكندرية) الشيء ذاته يوم ال‎ i 
«1801 عام‎ Ugh! من‎ 


وعاد الحاكم العثماني dad‏ إلى Paa)‏ 


ae 
60 _ 50 العبد. تاريخ.‎ (1) 

(2) ميخائيل الدمشقي.تاريخ 

الأردنية.2004) 85 _ 7و 

(3) هولت. 


EEN 
KNS ۲ : 
1841 1782 حوادث جرت بالشام وبسواحل بر الشام والجبل.‎ 


مصر والهلال الخصيب. 155 - 163. 


ب نابليون» الوهابية, 


get 
في أسباب الانسحاب الفرنسي من (مصر) التي عر‎ uua هناك‎ 


بیس وچهات نظرهما المختلفة. فقد عزا (عبود) ذو الفكر العا 
Gas‏ إلى الاعتماد على قوة الأسطول البر ere ym‏ 
لظم m‏ بالقوضى في بلدته الأصلية ne‏ 


أنفسهم. 

هناء قل ما ذكر (حسن (ET‏ البريطانيين. MUN ace‏ 
على أيدي الوزير العثماني الأول (يوسف باشا). علاوة على wd‏ فإن طريقه المغلق يحيلنا 
إلى المنظور الطائفي الذي نظر من خلاله إلى التطورات: 

«رحل الفرنسيون النصارى عائدين إلى بلدهم. بعد ذلك وبدخول الوزير الأول إلى القاهرة 
أعدم بعض النصارى الذين تعاونوا مع الفرنسيين ونفي آخرون, ولا يزال هناك آخرون أرسلوا 
عن طريق البحر إلى (اسطنبول). وصودرت ثروات كثيرة منهم. وبقي الوزير في القاهرة 
وأرسل الحجاج من (القاهرة) إلى (مكة). وبعد أن نظم شؤون (pas)‏ عاد إلى Maly rus‏ 


ن (حسن آغا) يسمي الفرنسيين والإنكليز بالنصارى كما هو واضح في الأسطر 

لأولى من الاقتباس السابق. - ومن غير الواضح في سرده إن كان هناك تمييز في ذهنه بين 

النصارى الفرنسيين الذين هم أعداء وبين النصارى الإنكليز الذي كانوا حلفاء السلطان حينهاء 

j‏ نصاری القاهرة الذين عانوا من العقوبات لتعاونهم المزعوم مع الفرنسيين. وفي معرض 

elu i‏ الطائفيء اختار (حسن (UT‏ عدم ذكر تعرض المسلمين للانتقام جراء 
CT e‏ المزعوم مع الفرنسيين والمسيحيين©, 


7 دبط (حسن آغا) للمسيحيين المصريين بالعدوً الفرنسي تجسيداً للخوف 
T "o‏ بش المسلمین في الامبراطورية من أن یکون جيرانهم المسیحیون طابوراً 
لفون تملا للقوی الغربية. وشارك مئات عديدة من المسيحيين الأقباط مع قوات الاحتلال 


Me‏ و RD‏ شائعات هذا التعاون دون أدنى شك في عدم ثقة المسلمين 


ودائماً ما كا 


V 231 |‏ شرق. (طرایلس. لینان NT‏ 1993.5( 223 _ 224. 


يان as ad‏ »عرب فرانس: الإسلام وتشكيل أوروبا الحديثة, ۰1798 


ual ل(مبراطورية‎ t 170 


ومع ذلك أشارت مغادرة قافلة الحجاج» لدی (حسن (LT‏ إلى عودة النظام إلى ee‏ 
ومرت العاصفة. واستعاد البیت العثماني, كما یبدو, السيطرة Bye‏ آخری, وعادت sul‏ 
ما كان يعتبره المؤلف إيقاعها الاعتيادي. ويشير الحج, باعتباره رمزاً للحياة الطبيعية, | 
لوصفه التالي للأزمة القادمة التي من شأنها أن تخل بالنظام السياسي الذي كان a‏ 


wl 
يتوق إليه بشكل واضح.‎ 


a‏ مراطورية في الحرب نابليون, الوهابية, محمد علي 
171 


التحدي الوهابي ل «حامي | wisi‏ ع المقدستين» 


وزّدت الحكم العثماني أزمة جديدة في الولايات العربية موجهو مو رس Si‏ 
m‏ (مصر)؛ ولم تثأر من أوروباء مثلما كان متوقعاً من بلاط السلطان. بل من المناطق 
المحراوية النائية لبلاد العرب. وكان مصدرها التحالف الفريد الذي شكله بيت (ابن سعود) 
بع المصلح الديني المتطرف (محمد بن عبد الوهاب) في أواسط القرن الثامن عشر لتكوين 
guo‏ عشائري موجّه فكرياً. ففي نهاية WS‏ القرن. هزم (عبدالعزيز بن سعود) قبائل شمر 
البدوية الذين سبق لهم أن سيطروا على الصحراء إلى غرب وجنوب نهر الفرات في العراق. 
ثم تحرك نحو (كربلاء) المدينة الشيعية المقدسة في عام 180. ومثّل إيمان المسلمين الشيعة 
ZI),‏ المعصومين بدعة لدی الوهابيين. ولذلك شعروا db‏ واجبهم الديني يحثّم عليهم 
إعادة الشيعة إلى صف LEN‏ الملتزمین. حتى وان اضطروا لاستخدام القوة في تنفيذ ذلك. 
واستكمالاً لتقواهم, أغروا محاربي البدو بنهب مديئة الأضرحة غير المحمية واعتبارها غنيمة. 

وكانت النتيجة كابوساً على السكان الشيعة الذين كانت لديهم مصادر قليلة لحماية 
أنفسهم. حيث نهب رجال البدو مدينة(كربلاء) وقتل على أيديهم مثات» إن لم یکونوا 
si‏ السكان المدنيين بينهم الكثير من النساء والأطفال. واعتبر علماء EU‏ الغاضبون 
في بغداد هذه المذبحة من الفظائع, بالرغم من عدم تطابقهم في الآراء مع الشيعة إلا 
2 لع يعتبروهم مرتدّين أو(هراطقة: Jal‏ بدع). وأدانوا ذبح المسلمين الأبرياء دون 
اس واغتال أحد رجال الشيعة (عبدالعزيز) في عام 1803 انتقاماً لتدمير(كربلاء) 
فازداد العراء بالتعزض بين الطائفتین. وهاجمت قوات الوهابیین مدينة (التجف) مدينة 
i‏ الرئيسة الأخرى في العراق في عام 1806. 550 (ol)‏ كانت مستعدة dal‏ 

7 جحت دفاعاتها في Le‏ المهاجمين. 

ان الشيعة في العراق بحاجة ماسّة إلى دفاعات أفضل Lo)‏ الهجمات المستقبلية التي 

سے 


ل بن 
> البصري. مطالع السعود (الموصل. وزارة الثقافة والعلام 242-24101992 


عرب | 
ب الإمبراطورية "S‏ 
= وهي المرجعية الدينية العلیا للطائفة رر, ' 
uat‏ بتحالفات بين قبائل بدو العراق» مبررة ذلك بان أفضل دفاع لصذ لبرو م 
us ds‏ (الحوزة) بعثات من الدعاة لنشر تعاليم الإسلام الشيعي بين شيو 7 
البدو في الخيام وتطبيقها. وقد سبق أن وصل نشاط بعض الدعاة إلى تلك القبائل في 2 
الثامن عشر ولكن بعد هجمات الوهابيين تسارعت هذه العملية. وفي نهاية NT‏ 
ote‏ أصبحت EJE‏ سكان البلاد الناطقين بالعربية. على الأقلء مسلمين شيعة ارم" 
وقد اتضح نجاح نهج (الحوزة) حيث لم تتعرض المدن الشيعية المقذسة لهجمات کیرة ر. 
الوهابيين طوال القرن التاسع عشر. 
واهتز وضع المؤسسة السنية في الإمبراطورية حين وصلت الأنباء في عام 5,1803 
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ررت حتمية. فانتهج ت (الحوزة الدینیه 


(مكة) قد آصبحت تحت حکم ابن (عبدالعزیز), (سعود بن سعود). وبالرغم من أن الوهابييز 
قد تخلوا عن المدينة dogo‏ الا آنهم عادوا إليها في ele‏ 1805 وتقذموا في حینها نی 
المدينة وهدموا القبة التي فوق قبر النبي زاعمین أن هذا الأمر من آثار الجاهلية الوثنية. وقد 
کتب المؤرّخان السوریّان, اللذان کتبا عن مغامرة (نابلیون) في مصر أيضاً عن أحداث مغامرة 
الوهابیین. ففي عام 11801 55 يوسف ديمتري (عبود) هارباً من مدینته (حلب) إلى (بغداد) 
بسبب ظلم حاکم تلك المدينة (كاتيرغاسي إبراهيم باشا) ولکونه أول کاتب سير تاريخية 
ينه لخطر التهدید الوهابي. حيث کتب Gb‏ المغیرین الوهابیین قد قطعوا طريق التجارة 
بين دمشق وبغداد في ple‏ 1801 وهاجموا قوافل الحجاج المنطلقین من بغداد وقتلوا ما ! 
يقل عن ani)‏ مئة) حاج من بلاد فارس. وفي ذلك الوقت المضطرب» ضرب الطاعون (a)‏ 
فانسحب حاکمها (بويوك سلیمان باشا) مع حامیته العسکرية من المدينة نحو شمال Soul‏ 
من أجل مناخ صحي أفضل. فاستغل الوهابیّون غیابهم وهاجموا (كربلاء). )55 نائب الحاكم 
053 من gia‏ الوهابیین من دخول بغداد فقط وذلك بإعادة القوات إلى المدينة بسرعة*. 
l‏ 0 (حسن 1 دمشق, dal‏ من ذكر الوهابيين في 12 صفر1218 هجري is‏ 
عزیران 1803 عندما آشار إلى أن الحجّاج العائدين قد أخبروه 3b‏ الوهابيين قد = 
vd‏ بعض القبور هناك «وقتلوا بعض الناس». وعزا المشكلة إلى نزاغ YAS‏ 
بين (عبدا العظم) حاكم دمشق» قائد قوافل géo)‏ وقائد الوهابیین الذي لم به" 


pee 
إسحاق نقاش. شيعة العراق‎ )1( 


"EE 
.35  27,)1994,نوتکنرب ورد ك" (برلكتون. مطبعة جامعة‎ sn عبود.‎ (2) 


لونغریغ. العراق الحديث في اربعة قرون 216 217. 


a‏ الحرب نابلیون. الوهابية, 


“tei‏ أن الاثنين «قد اشتبكا کالأطفال, 


p able) لکن‎ ٠ : 3 
i بحج العثمانيين وعودة الحجاج‎ gay 


إلى دمشق سا 
بع عن وصول gall‏ 


شا) انتصر على التحدّي الوهابي 
۱ مین مع سلامة معظم ممتلكاتهم"؟ 
: ت إلى دمشق من زرد Ju‏ | 
is‏ (وهو الاسم المحلي للمکان الذي بناه سلیم الثاني) c 11 Xu‏ 
ولم ينفذوا ai‏ نشاطات pra” € rp‏ يسربون الخمر JJ‏ نهار 


ias‏ (حسن (LT‏ فيما 


جاع الكثير من سكان المدينة, واندلیی 
الغاضبين» والتي اضطرت فيها القوّة الع 
وکان من الضعب JEM‏ بزمام المبادرة فى 


اشتباکات بين جنود حامية المدينة والمدنیین 


ية العثمانيّة في الأخير إلى التدخل بنفسها* 
| مطاردة المغيريين الوهابيين مع وجود الفوضى 
ote :‏ 3975 استجابة 4498 قد یکون مجرد نتاج للخمول الدائم 
الذي اتصفت به (سرايا = مقر) الحاکم المحلي لأكثر من نصف قرن تقريبا. وكان مبدأ الثواب 


والعقاب Ul‏ أيضاً. حيث کتب di OS‏ حين صدرت a‏ إلى (عبداله العظم) حاكم 
دمشق بالتحرك لمواجهة الوهابیین في عام 3 رفض تنفيذ الأمر بکل بساطة*. 

وواصل الوهابيون تحرّشهم بالحجاچ» وأعادوا قوافل glo!‏ السوریین من المدينة في 
عام 1805- وكتب (حسن آغا) قائلاً do‏ أسعار القهوة قد تضاعفت مع وصول أخبار عودة 
الحجّاج المتمتعين باحتكار استيراد القهوة المزروعة في Gaull‏ إلى المدينة. وعم الرعب 
في الأسواق حين بدأ الناس باكتناز Lil‏ الأساسية الأخرى وأمرت الثقابات بإيقاف العمل 
للاحتجاج على ارتفاع أسعار JS‏ الأشياء. وفي العام التالي کزر الوهابیّون حصارهم ومنعوا 
الحجّاج العثمانيين من زيارة قبر Gall‏ (ص) في المدينة. ووفقاً للتقارير الواصلة إلى دمشق 
OB‏ الوهابيين قد أعلنوا Al,‏ يمكن للحجّاج أن يزوروا فقط المدن المقدّسة إذا ool‏ فروض 
vob r E d‏ 
“تاعس (alae)‏ استبدله السلطان (سليم Pix bed ni‏ هذا السلطان قبل 
لدمشق اسمه (جنك يوسف (Lily‏ في عام 1807 في واحد من 


في شوارع دمشق. كما وأ 


س 
PITE‏ 
)2( 

(3) 
(4) 


ا مصدر نفسه, 122 _ 123 

عبود. المرتاد. 226 " 
S ۳ »‏ 8 _ 106. 

العبد. تاريخ. 131 .132 الدمشقي. تاريخ. 105 
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الإطاحة به عن طريق انقلاب Jalo‏ القصر. lass‏ (يوسف باشا) مهمته بالتظاهر بالالتزام 
idet east‏ جديدة على سان المدينة تضمّنت حظرا على تناول مسيحيي paol‏ 


النبيذ و«العرق»". 


ولكن وجود الحاكم الجديد لدمشق والمتظاهر بالالتزام لا يعني بالضرورة وجود حزم تام 
لتنفيذ أوامر السّلطان. وبعد تلك السنة, أحرق المغيرون الوهابيون ونهبوا قرى في (حوران), 
المصدر الأساسي للحبوب في دمشقء والذي gi‏ جنوب المدينة. وفي وقت متأش 


خرج 
(جنك يوسف) ليبحث عنهم لكنّه عاد دون أن يواجه رجال PLA!‏ وأكّد ( 


جنك يوسف) 
عدم قدرته على دفع خطر التهديد الومّابي أكثر Us‏ فعل سلفه. فعزله السلطان الجدید 
(محمّد الثاني 1808‏ 1839( في عام 1809 وعيّن (سليمان باشا) بديلاً له. وكان (سليمان) قد 
بدأ alas‏ مملوكاً في حاشية (سيزار أحمد باشا) ثم أصبح حاكماً لمدينة (Ke)‏ بعد موت سیده 
في عام 1803. ويعتقد Gb‏ السلطان قد عرف بخبرته المحليّة ومعرفته العسكريّة واعتقد بأنه 
سيستطيع في النهاية تأمين الحدود الجنوبيّة للإمبراطورية. ولکل(سلیمان) فشل lad‏ في 
القيام بعمل حاسم Lo‏ الوهابيين فاستبدل في عام 1811. 

GLI Lesl‏ (محمد الثاني) LSL‏ ب(محمّد (ule‏ الذي أصبح Lou‏ الحاكم العثماني 
في مصر عام 1805 للتداول في مشكلة الوهابيين. كان (محمّد علي) قد وصل إلى مصر قائداً 
لوحدة من المقاتلين الألبان غير النظاميّة في عام 1803« لتأمين المدينة للسلطان, al‏ 
وتمكّن من القضاء على JS‏ المعارضة المحلية تدریجیاً وفرض سيطرته الحازمة على الولاية 
في عام 1811. في ذلك العام. عيّن (محمّد علي) ولده (توسون) لحكم (iz)‏ فبدأ (توسون) 
الاستعداد لشن حملة لاستعادة المدن المقدسة, 
و(المدينة) فعلياً إلى السلطة العثمانية في 
لأداء فريضة adi‏ في العام اللاحقا". ۱ 


ونجح في أول مهمّة له وأعيدت (مكة) 
عام 1812. وأشار(حسن (ET‏ إلى ذلك بذهابه 


لم ينته التهديد الوهابي تماما حيث تسلّم حاكم (حلب) (راغب باشا) آمر oy nd‏ ويطلب 
منه التأهب لغارات الوهابيين الذين قيل بأنهم نشيطون فی ولایته". وكان منشغلًا في ذلك 


(1) الدمشقي. تاريخ 110 111, 
)2( العبد. تاریخ. 143 _ 144 


(3) المصدر نفسه, 156, 


ae‏ دمشقی حلب. المجلد الخامس والثلاثون 90 زو 
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ts 
حيث كان عليه التعامل مع المعاداة الداخلية المستمرة بين الإنكشاريين و(الأشراف)‎ ca 
لم يعر موضوع الوهابيين على حدوده‎ UN وبع الأكراد على حدود ولايته الشمالية. ونتيجة‎ 
فاستبدل بأحد أعيان الأناضول (شعبان أوغلو محمد باشا)". وهذا‎ bes ومنوبية اهتماماً‎ 
ل على الاهتمام الكبير من جانب السلطان (محمد الثاني) باستعادة وفرض النظام في‎ à 
على (حلب) الذي سعى‎ Tage أعيان الأناضول حاكماً‎ pal أحد‎ ois وزياته العربية حيث إنه‎ 
رتدمير سلطته حيث قبض (شعبان أوغلو محمّد) على قادة الإنكشاريين في المدينة ونقاهم‎ 
الوهابيين.‎ Ld من التحرّك‎ Vas إلى الأناضول‎ 

وكان هناك مبرر قوي للاهتمام المستمر في اسطنبول. فبالرغم من نجاح (توسون)الأولي 
پاستعادة المدن المقدسة. إلا أنه لم يتمكن من هزيمة الوهابیین تماما حيث إنهم استمروا 
بالإغارة على طرق القوافل والقرى الضعيفة الواقعة على الحدود الصحراوية للإمبراطوريّة. 
وبعد أن یئس(محمّد علي) من نجاح «ul‏ تسلّم بنفسه مسؤولية الحملة. لكن الهجوم توقف 
حيث كان عليه العودة إلى مصر لورود أنباء تفيد GL‏ أحد مماليكه قد قام بمحاولة انقلاب 
في القصر وبمباركة من السلطان (محمد الثاني). إذا كان الجزء الثاني من الإشاعة حقیقیاً 
فذلك يدل على مدى المآسي السياسية المعقدة التي كان السلطان (محمد الثاني) بوذ القيام 
بها لتأمين سلامة عرشه. وتبدو الأحداث متناقضة هناء حيث إن تعيين (محمدا)» لمن كان 
متمرداً على سلطته في الأناضول يوماً ماء حاكماً على(حلب) بسبب التهديد الوهابي, بينما 
يسعى لعزل حاكمه على (القاهرة) والذي كان هو الوحيد القادر على القضاء على ذلك 
التهديده لهو أمر لم تشهده السياسة الواقعية(أي السياسة المبنية على عوامل las‏ ومادية 
بس على عوامل نظرية أو أخلاقية). لقد كان من الضروري تحجيم الشخص الذي يعتبره 
لسلطان (محمد) تهديداً مباشراً له. وبهكذا مفهوم. لم يفرض الوهابیون, الذين كانوا في نجد 
ناه pans‏ مباشراً على سلالة الحكم المستمر بل إن (محمد علي) ریما كان سیفرض 
۴٠‏ لتحدي في المستقبل. فالقضاء عليه يعنى La‏ عودة (مصر) بكل مواردها إلى الحكم 
ès”‏ المباشر. s‏ 


دعند روا a‏ 
ap 0 ۱‏ الجزیرة العربيةء عيّن (محمد علي) ولده الأكبر (إبراهيم) لقيادة الجیش 
" الأغابيين. وکان اختياراً ناجحاً حيث أثبت (إبراهيم) db‏ مخطط بارع ide‏ 


1( 
Nd‏ 
MAT‏ السياسية في حلب. 130.129 
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بالرغم من توقف الحملة في البداية بسبب استقادة الوهابيين من التضاريس الصحراورة 
وكان (إبراهيم) سريع التعلم. فاندفع إلى عمق صحاري شبه الجزيرة العربية p‏ 
القبائل البدوية التي كانت تكره الوهابيين. وتمكن من السيطرة على (الدرعية)ء أقوى 
معاقل الحركة الوهابيّة في (نجد) وقبض فيها على (عبدالله) رئيس قبيلة (ابن (ogee‏ 
وأرسل (إبراهيم) (عبدالله) إلى اسطنبول وهناك أعدم (عبدالله) بتهمة الخيانة. وبالرغم 
من عدم فرض الوهابيين تهديداً عسکراً خطيراً آخر على الإمبراطورية العثمانية بعد عام 
8 إلا أن خصائص المكافحة البسيطة في أيديولوجية مؤسس الحركة الذي نادى باصلام 
الإسلام من خلال الاستخدام المحدود للاجتهاد كانت قد انتشرت بين أوساط علماء LEJ‏ 
في الأراضي العربية. 


ررمپراطورية في الحرب نابليون, الوهابية, 


محمد 
اک 


التهديدات الداخلية: التمرد فى 


أشر فشل حکام (دمشق) المتتابعین في مواجهة التحدي الوهایی te fanis‏ 
العثمانيين في جميع أنحاء الولایات العر عشر. وبالرغم من قیام 
م السياسي كان {isl‏ بالتدهور بشکل سريع. 
وجاء معه التهديد بانهيار النظام المدني في المناطق الحضرية حيث لم تعد التحديات 
العسكري للمؤسسة السياسية مقتصرة على الريف فقط. ففي البلقان 
MIS Cole om i‏ و eel‏ .و ل 
وتطلّب هذا التهديد اهتماماً Í iLa‏ وفي مصرء کان (محمر 
معالم استقلال ولایته الفعلي. وبعيداً عن الوطن» استمر 
بالتسلط على معظم أرا اضي العراق. وفي الولایات السورية, 
(صيدا) و(دمشق) و(طرابلس) و(حلب) المتنافسين التي 
الوهابيين. فتمرّد الناس في دمشق عام 04 
من المدينة. وقمعت القوات التي أرسلت 
الكامنة وراءه. وكانت الأوضاع السيا 


جيوش (الأعيان) الخاصة 


علي) يوسع وبشكل متسارع 
الحكام المماليك في (بغداد) 
استمرّت الصراعات بين حكام 
cis‏ المنطقة مع استمرار أزمة 
18- وفي إشارة واضحة ليأسهم طردوا قاضي القضاة 
لمقاتلة الوهابيين ذلك التمرد. ولكن بقيت الأسباب 
سية المضطربة في مدن الهلال الخصيب على النقيض 
تماماً من الأوضاع في (paa)‏ حيث أسكت (محمد علي) جميع معارضي حكمه في عام 
1811 ودون وجود $98 عسكرية متكافئة تحت تصرفهاء هددت فوضى المدن استمرار النظام 
العثماني في الهلال الخصيب بقدر تهديد محاربي الحركة الوهابية له. 

cR A ;‏ عا 

ذفي تعبير عن هذه الهشاشة, قام سكان (حلب) بتمرد في 23 تشرين الأول E‏ : 

1819 ضد حاشية حاکم المدینة (هورشيد باشا) حينما كان خارج المدينة للقضاء على )6 
J 1 5 S k * rooz ۱ * yi j‏ الخصب T‏ 
ي ولاية )24 بكر). وأعطت مدینة(حلب) Co Is‏ عن تراجع ثروات مدن Bd‏ 0 

‘ 000 ن‎ fase : ET 
MT طوال “نه القرن الثامن عشر. في القرن السابع عشرء كانت موطناً لأكثر‎ 
1 نبول والقاهرة في‎ à 2 , ۾‎ us 0D 
ثالث آکبر مدينة في الإمبراطورية بعد اسطنبو ت مرکزاً تجارياً دولا‎ AT 
في عام 1819. وأصبحت مركزا تجارد‎ à انخفض‎ 

عدد سكانها إلى أقل من 80.000 نسمة في عام 


عرب الامبراطوریة "m‏ 

عشرات التجار الأجانب. ولكن في وقت النمزد. لم yy BP Ge‏ 

۳ النصف الثاني من القرن الثامن عشر. انقسم الكثير : 
Jt Lah a ۳ 3‏ 

A‏ ل 

T UE (حدی‎ glo dice Gas 

8 حيث كانت الحوا 


178 
حيث كان يقيم فيها 
pe‏ لکيزي (LAND s. eh‏ 

رجالها إلى فئتين مسلحتین: 0 
,۱ + وکانت الصدامات بينهما ; 
والإنكشاريين. 3 ale à‏ 1797 جز والمن 
قت المدينة مغلقة لسبعة أشهر في عام ريس 
si 5 : ML oe‏ 0 
لناس من الانتقال بسهولة من Ge‏ إلى آخر 
تمنع | س من 1 1 m js de‏ 
الانقسام الداخلي في المدينة, لم یظهر ae de‏ 
وبسبب T f dii‏ — 
"n UA‏ أن يكون حازماً ليفرض النظام هناك. وبالرغم ی. 
aste‏ وأمل الكثير من سگان (حلب) أن يكون حازما له ۳ وبالرغم من أن 
آخر كثاب السير التاريخية قد امتدحوا شخصية الحاكم الجديد. الا أنهم سخروا من gigy‏ 
حر ` 1 i1 Fe‏ ۰ .اس 
الذين كانوا دائماً سكارى Pos‏ على العموم» وبعد أن أصيب الأعيان بخيبة iet el‏ 
غياب الحاكم» وقرّر بعضهم إرسال رسالة إلى سلطانهم. وكان هناك شاهد عيان لما حدث بر 
ذلك مدؤن فى كتاب السيرة الخاص بالمدينة لمؤلفه الأسقف المار وني الكاثوليكي (بولس 
آروتين المتوفى عام 1851( وفي ليلة 22 تشرين الأول من عام 1819( ذهب انا عشر iib‏ 
من (الأشراف) إلى خارج أسوار حي (القارلق) الغربي» وكان مکتظاً بالإنكشار بين وعوائلهم 
وحرضوا الناس على الثورة. بعد ذلك ذهب «الرعاع» إلى المساكن التي كان يسكنها جنود 
الحاكم وقتلوهم " ولمواجهة التمرّد الكبيرء أرسل السلطان أوامره إلى حاكم (أدنة) و(قيصري) 
أن يتجهوا بقؤاتهم إلى (حلب) للانضمام للحصار الذي آقامه (هورشيد باشا) بعد عودته. وتبع 
ذلك فترة طويلة من المفاوضات جرى خلالها JUS‏ متقطع*, 
أثناء الحصارء انقسم سكان المدينة بشأن قبول أو عدم قبول شروط الاستسلام التي Las‏ 
(هورشید 7( فقد وافق (الأشراف) على الشروط بينما طلب الإنكشاريون وعداً يعدم نف 
قادتهم مرة آخری مثلما حصل قبل خمس سنوات خلال فترة حکم (شعبان آوغلو سيلالتين 
Hmc‏ 
)1( عبود. الرتاد. 185 _ 188, 
C)‏ الغازي. نهر الذهب. المجلد الثالك, 
مجلدات, aule)‏ 
(3) يوسف قرااي. 
37 


324 محمد راغب الطباخ. أعلام النبلاء بتاريخ حلب Ma‏ 
دار القلم العر «d‏ 1977( المجلد الثالث 312 


MUN .‏ - 5 
محرر, أهم حوادری حلب في النصف الأول من القرن التاسع عشر.(القاهرة. 1933) 36 


)4( الطباخ. أعلام n‏ المجلد الثالث, 320 
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یمد باشا). dus‏ قتال de‏ قبل الإنكشاريون بهدنة بواسطة كبار تجار المدينة يبقى فيها 
وج الإنكشاربين في المدينة بشرط أن یلقوا بأسلحتهم. ولکن عند دخول القوات الضواحی 
i.‏ المدينة قبضوا على (اغوات) الانکشاربین من الضباط وبذلك نقضوا اتفاق الهدنة. 
di‏ شرح GEM‏ (آروتین) للأحداث, ذکر بان «سکان (حلب) في الضواحي الشرقية هبوا 
DU‏ وأدت مقاومتهم إلى تعرض تلك الأحياء إلى النهب 7 قبل القوات العثمانية 
وإعدام قادة الإنكشاريين. » اسر ا قادة الإنكشاريين بقطع رؤوسهم وبشنق حلفائهم 
ین المسیحیین JET‏ اعد آسابی. ومن D‏ من dg} E‏ یر sath‏ 
إنكشاريين والتي علقت على إحدى بوابات المدينة لإحداثها ضجة dale‏ عن طريق صراخها 
مطالبة بالعدالة خارج مبنی المحکمة المركزية وکسرها لشبابيك المحکمة عن 


AM‏ 5 طریق رمي 
الحجارة عليها. وأعيد فرض النظام للمدينة GSU‏ الاحتقا 


نات الاجتماعية استمرت في المدينة. 
SG etl‏ 
المشاكل في الولايات العربية, سواءَ من هجمات القبائل al‏ اضطرابات المدن. في طليعة 
اهتمامات السلطان (محمد). وتوفرت موارد قليلة من الخزانة المركزية لدعم تأكيد قوة 
السلطة العثمانية في (آسیا) Lagos‏ واستمرت (أوروبا) في حل خيوط اللغز, حتى بعد أن 
تمکن السلطان من سحق عوائل (الأعيان) في البلقان. 
إن للتمرد الشعبي في (والاجيا) وال(بيلوبونيسوس)في بداية ما عرف ب(الحرب اليونانية) 
من أجل الاستقلال في عام 1821 قد أخذ أولوية اهتمامات العاصمة من بين جميع الأحداث 
التي وقعت في (الشرق الأدنى). وبالإضافة إلى الاضطراب السياسي. استجاب بعض مسلمي 
العاصمة وفي أجزاء من الأناضول للثورة في البلقان مثلماء فعل (حسن آغا) عند احتلال 
(نابليون) (Gas)‏ بالنظر للأمر من جانب طائفي. عند وصول أخبار اندلاع الثورة في مدينة 
(بلتراس) اليونانية إلى اسطنبول, قام gley‏ يقودهم الإنكشاريون بشنق البطريرك الأرثوذوكسي 
المسكوني (جورجيوس الخامس)على بوابات بطريركيته في عيد الفصح عام 1821. بعد ذلك 
بفترة قصيرة ارتكب مسلمون منفلتون مجزرة قتلوا فيها الكثير من سكان جزيرة (كايوس) 
البونانيين ردأ على إشاعة تفيد بارتکاب الثائرين اليونانيين مجازر du‏ المسلمين في 
أبلوبونيسوس). وعانت الإمبراطورية العثمانية من الصراع الطائفي العرقي حتى بدأ زوالها. 
کان هناك GE‏ إن لم يكن des‏ بين أوساط بعض المسلمين في الولايات العربية. 


je zd ns nl 
ن اخوف من حدوث تمرد مسيحي حقيقي في مقرات الحگام قد يكون وی من‎ A 


نت كلمة (الروم) 5-6 La‏ لذلك» لم يكن واضحاً تماما ر X^‏ 
1 . هم الثائرون. وه OR‏ ” دون 

"T وه يزال معظم الناس لا يقرون بشكل كبير‎ ABL LI" 
( نية في‎ 


حيث كا 


تمبیز لصفات هويتهم SAN‏ أعضاء الجمعية الكاثوليكية المليكانية في یر 
= ق 0 d‏ 


معظم القرن الثامن gås‏ 
محمد الثاني)» وبناء على 
l‏ اکا کین إلى الكنيسة الأرثوذوكسية وقمع الطقوس الكاثوليكة. 
ثلاث سنین, عودة الكاثوليكيين إلى الكنيسة الارتو )9 ur‏ 
58 أحيطوا علماً بالتمرّد اليوناني» ذهب وفد من الجمعية الكاثوليكية المليكانية 
لمقابلة قاضي قضاة حلب وأقسموا أمامه بأنهم رعايا d‏ المخلصون. ولتوضيح الأمور 
أمام القاضي المتشككء أكدوا بأنهم حين كانوا (Las)‏ أرثوذوكسيين إغريق لم يكونوا يونانيين 
هذه المفردة التي أعيد إحياؤها في اللغة العربية الوسطی للإشارة إلى العرق الإغريقى. 
وأخبرت اسطنبول بموقفهم هذاء مدعماً بمواقف منفردة لمسلمين بارزين من المدرة 
أكدوا حسن سلوك الکائولیکیین وإخلاصهم فاستجاب السلطان (محمد الثاني) وأصدر fal‏ 
في تشرين الثاني أعلن فيه Sb‏ الكاثوليك طائفة انفصلت» في الحقيقةء عن الأرثوذوكس. 
وباعتبارهم مواطنين مخلصین, على العكس من الأرثوذوكس الغادر ین» كان الكاثوليك od‏ 
في ممارسة العبادة بالأملوب الذي اعتادوا Male‏ 
l‏ لم يكن سهلاً Be‏ تفادي الغضب الث لشعبي في (دمشق 
بقيت الغالبية العظمی ن سکان DEN fee à di‏ 7 
al‏ ی من مان المدينة المسیحیین مخلصة للأرثوذوكسية. وأعلن Stoll‏ 
۳ مر balo‏ من اسطنبول حكم فيه p i sy‏ 
کنو يتصرفون cab‏ ۰۰*۰ ۳ ۹۶ بان المدينة لم تشهد تمرداً وأن المسيحيين ed‏ 
ا e | s ya‏ 
a‏ * يجب عل 5 3 ؟ ?7 DEN e,‏ 
MIL‏ م التعرض لهم Jay!‏ فأمر حاكم المدينة db‏ 
بس à‏ 
لسوداء التي كانت تتطلبها التقاليد الإسلامية 


) المضاد للتمرد اليوناني حيث 


الخارجية | 


v ol 
المسيحيون واليهود,‎ ۲ 
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ieu‏ لكن الأمر أهمل تدریجیا. ورذ sue‏ 


لهم بارتداء ما يشاؤون”) فوافق الحاكم 

uu. ۱‏ رجال الدين الأرتوذو X‏ 5 
T‏ بعض )? كس نهم كانوا 
فى القدس, التي كانت تكتظ بالسکا 


or 7‏ )554 قدرها 50,000 (بيزة) 
pO‏ اي حادث آخر, ولكن في بيروت 
نوليان الذين يتحدثون اللغة Pall‏ 
ل من رجال الدين iss‏ — 

:رمي مسؤول عن نظام ud‏ المقدس (حيث تحفظ النفائس pne m‏ 
ون يوم السادس من نيسان logs‏ عظيماً ومقدساً 
a‏ العبودية!»» ولكن كان هناك عد 


المقدسة): «لقد 
تحرر اليونانيين من 
۴ ارتياح من إمكانية انتقام المسلمين. وقد شتت pus‏ 
مخاوفهم حين نهب المسلمون منازل المسيحيين تحت ستار البحث عن p‏ 
3,55 الإشاعات عن توفع أحداث أكثر fus‏ في الثامن من تموز من عام 1821 أعلن قاضى 
las‏ المسلمين في القدس في صلاة الجمعة في الحرم الشريف بان الأسلحة القليلة E‏ 
رمتلكها المسيحيون قد جمعت. وهم مخلصون ولا آحد يمكن أن يقتل دون أوامر i‏ 
من حاكم (دمشق) للقيام بذلك. وبهذا عمل (أعيان) المسلمين على تفكيك أية مجاميع من 
جمهور المسلمين التي كانت قد شکلت. كما يبدو لمهاجمة المسيحيين. ونتيجة لذلك, 
هدأت الأوضاع في (القدس). 


حين جاءتنا أخبار 


وازدادت 


أثبتت قوات السلطان (محمود الثاني) عدم قدرتها على طرد الثائرين اليونانيين من معقلهم 
في (بیلوبونیسوس)» ما اضطره في النهاية إلى أن يستعين مرة أخرى ب(حاكمه المخلص) في 
(مصر)» (محمد Ub (ule‏ المساعدة العسكرية منه. في السنين التي تلت الحملة على 
الجزيرة العربية, كان (محمد علي) وولده (إبراهيم) قد بنوا جيشاً من المجندين الذين تلقوا 
تدريباً على أيدي عسكريين أوروبيين وأمريكان لخوض حروب as‏ للنظام الأوروبي التقليدي. 
ووصلت القوات المصرية في عام 1825 وسرعان ما تحولت موجة الانتصارات ضد اليونانيين. 
واستنتج (حسن آغا) في مدخله لعام 1241هجري الموافق عام 1825 1826ميلادي بعد 
NER‏ 
1( میخائیل مشاقة. الجرجة, التمثيل بالقتلی» السلب والنهب. تاريخ لبنان في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر. ترجمة (ويلير تاكستون.) (الباني. مطبعة جامعة نيويورك الحكومية 1988) 121 122. 
7 أسعد خياط. صوت من لبتان, (لندن. مادن. 1847( 26 | MEN‏ 
)0 لهبان قبرص. مقتطفات من الحوليات الفلسطينية. 1821‏ 1841. ترجمها (أس.أن.سبايريدون) صحيفة 


الجتمع الشرقي الفلسطينر 1938)18( وأعيد طبعها عام 1821 1841 (القدس. دار أريل للنشر 
١ 16. 11(1979‏ 
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yes? 182‏ 
سرده لأحداث الانتفاضة بإيجاز: p ens ine a e»‏ وتمكن "T‏ 
استعادة معظم ما فقدوا بعد الكثير من 

ستثمر السلطان (محمود) نجاح الجيش المصري ليتحرك في عام NL‏ 
ی Ja‏ ایس فقط ير کون بل ea‏ في طريق t‏ ی 
وكتب (حسن آغا) بأن «الأخبار الواردة إلى (دمشق) تفيد بمقتل عشرين أل "T‏ 
هرت فق اسطنبول» تمرّدوا على الملوك والوزراء ورجال الدولة إلى الحر E em‏ 
الکبیر والصغير" ولم اک إن كان C‏ إجراء اتخذ ضد حامية الإنكشاريين في مديزته, m‏ 
من صدور الأمر إلى دمشق بإلغاء رتبهم وامتيازاتهم في تموز من ذلك العام”. و وتسلم p‏ 
(حلب) هو الآخر أمراً مشابهاً في 14تموز من عام 1826وطلب منه الحذر والحيطة ر 
الإنكشاريين الذين فروا من مذبحة اسطنبول ولجؤوا إلى الأناضول©. ۰ قفي شهر كانون y‏ 
من عام 1827 اشترك الإنكشاريون في نز مع نقابة باعة القهوة في (حلب) ومن AB‏ 
eyi‏ كانوا قد واصلوا العمل كمجموعة مشتر "E‏ المدينة بعد de‏ مؤسستهم 3i So‏ 
مكان آخر من الولايات الناطقة بالعربيةء وحين تسلم الحاكم المملوكي TOP‏ 
بإيقاف تشغيل الإنكشاريين في بغداد. نفذ الأمر وبعد ذلك فوراً sie‏ الرجال أنفسهم م 
أخرى في وحدة عسكرية جديدة بقيادة ضابط فرنسى 


دی 
te‏ 


D 


ول 


ودفع نجاح (محمد علي) في الیونان روسیا وفرنسا وبریطانیا أن تتدخل في الصراع اليوناني 

من أجل الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية في عام 1827 . وخلال فترة الأشهر القليلة من 
السنة اللاحقة, طلبت أسطنبول مبالغ نقدية كبير من (حلب) لتغطية نفقات الجهد الحربي 
والتي بلغت )502500 بيزة) في شباط 3 بيزة) في نیسان وسجلت کحسابات 
إضافية ضرورية بسبب وجود التمرد وانفلات القانون في أرضروم (الأناضول) ومهاجمة روسيا 


وفرنسا وإنكلترا ل(المملكة الإسلامية ويقصد بها الإمبراطورية العثمانية)”. بالإضافة إلى 
sn‏ 

)1( العبد. تاریخ 166 _ 167 

182 445 pa (2) 


' والأرر‎ LA 
.129 - 128 032) Hot eee 


| حلب‎ ٠ ت دمشق,‎ 
137.134 5. 4.092095 d del 


ix‏ في الحرب نابلیون, الوهابية 


Je: 


رن الولاية برفد الجهد p‏ 350)2( فار 


أ وأمر سا y‏ 
S‏ پیت المسيحيون" - ولكتها كانت إجراءان id Asi‏ يه بمصادرة كافة الأسلحة 


4 , واضطر السلطان (محمود) للاعتراف باستقلال | 


:005 فى Le‏ 
ot‏ : لثورتي (حلب) (eee‏ غم من زد 7 Mer‏ 
LaS? SS‏ ل الفا T‏ 
حسا 
ن بأمور كثيرة جعلت رعایاهما ري ۱ or‏ الحکام المحليين بانشغال 
PN te ۱ PS 0‏ 
Ne‏ بالقيام 839% في (والاجر | سمیدادی] ومتقلبا. 
ورنهم فقط من أجل الأمة اليونانية2, 


ان الفارق بين مساري الثورتين كما 


لتضح هو أنه ما p‏ 
(یلوبونیسوس) سواء كان اندلاعها باسم 


١‏ حدثت ثورة فى 
لیونان أو بهو Pt‏ مسيحية أو Lai‏ | ۲ 
رهد الصليب مرسوماً على العلم الوطني ET‏ : 
job Y‏ فان الم A‏ الناطقين 
بالبونانية 1559423 ol‏ الثورة فرصة لطرد نظام wee uu ase‏ 0 
gi‏ بل يمتد إلى العاصمة نفسها. 
لم يتصور الثوار أن بحدث تغییر للنظا 
as‏ مثلما كان سيحدث في ثورة | | 
معتبرين نفسهم رعايا 
مخلصين للسلطان طالبوا بالعدالة فقط. ٠‏ وفي cur re‏ تباهى الثائرون بثوريتهم = 
تلهم أنهم كانوا يقاتلون من أجل الحرية ضد السلطان الطاغي» إن لم یکن من 
تحرير الوطن في ذلك الحين. ٠‏ وبالرغم من محدودية أهدافهاء إلا أن الثورة في i‏ قد 
شارت ت إلى وجود أزمة في الأفق تهدد ديمومة الحكم العثماني في الأراضي العربية.کان 
ailes!‏ ر يطرون على مقاليد السلطة في المنطقة بشكل كبير fig‏ حيث لم يتجرأ asd‏ 
ماعدا الحركة الوهابية. على تحدي ومعارضة العرف القائل بأن حكم العثمانيين مقدر من 
D‏ ۰وسرعان ما تغير هذا الأمر. 
ت التي تمکن السلطان (محمود) من حشدها لفرض السيطرة التامة 
بية في عام 1830 محدودة fiy‏ وكانت أوامر تعيين الحكام وقضاة 


عرب الإمبراطورية | 
o 184‏ 


"m تأتى إلى عواصم المقاطعاتء ولكن المعينين‎ gts 
t ju 


القضاة لا : صب jj‏ 
sb " MIA ۱۱: ۰ 1‏ ۳ ۳ | 
في الظهور. و حينما كانوا يفعلون AUS‏ فذلك bue‏ ی oua?‏ | 7 
TEM : :‏ 1830 أرسل aoai Bla Jol‏ ; 
ليحكموا بكفاءة باسم السلطان. ففي عام راي ر 


ELTE ies‏ ا" 
أو(ما كان يعرف بالمتسلم) مذكرة إلى اسطنبول» دون أن 2 md ge‏ 


اسياسية ولاتصادية في ولية (حلب). وكانت صريحة Tir‏ قياس got‏ رو P‏ 
hug‏ مذكرته باستذكار «الأمراء» الأمويين والخلفاء العباسيين حينما كانت ار p‏ 
كانت تعرف باسم (عراق العرب = وسط m m d‏ وشرق bis‏ 7 
والقرى ممتدة بمحاذاة نهر (الفرات). ولكنّه بعد ذلك كتب WE‏ «كفار الأمم gi‏ 
احتلوا ممالك الأناضول. ثم تبعهم «عدو الدين» (تيمورلنك خان) الذي دمر القرى »2 
سكانها». واستمر SUE‏ «وفي السنين الأخيرة. جلبت قبائل (عنزة) والقبائل الأخرى ر 
(الدرعية في إشارة ضمنية إلى الحركة الوهابية)» قطعان ماشيتها إلى (الفرات) فلم " 
قرية. وعلاوة على ذلك» GB‏ رجال هذه القبائل باتوا الآن على حافات (حمص) m‏ 
و(معرة النعمان) و(حلب) و(عينتاب = غازي عنتاب) يهددون التجارة mu‏ " 
رجال قبائل موالين Lowy‏ من الأكراد والتركمان. وقد أجبرت قبائل في مقاطعات (پر 
الشغور) و(جبل سمعان) و(حاريم) غرب وشمال وشرق مدينة (حلب) dsl‏ 
كبير من القرى التي كانت قبل عقود قليلة قرى مزدهرة. وأقحلت الأرض الزراعية في كر 
مكان». ثم كتب: I»‏ موارد. وقوافل التجارة تعاني Då S‏ 
لم يكن الأمن مضطرباً فقط في شمال سوريا بسبب QUE‏ 


وجود الجيش العثماني j‏ 
الأرا اضي العربية فقد كان التنافس العنيف دوماً 


بين حكام (صيدا) وحكام (دمشق) مستما 
حيث كان رجال الحكم في (صيدا) مرتبطين ب«أسرة» ابتدأت ب(سيزار أحمد) واستعرن 
تحكم من مدينة (Se)‏ المحصنة The‏ في ذلك المناخ السياسي المضطرب, لعب الرجا 
القوي (بشير الثاني الشهابي) الذي هو أحد مواطني جنوب لبنان, دوراً بارزا Tie‏ نیع 


AA‏ حاكمي الوليتين, ووقف إلى جائ ue)‏ بن 


حاكم (lave)‏ 32 (درويش (UE‏ حاكم (دمشق). وقد مثل الرجلان, اللذان تحالفا فيما بده 


De 
1 4806 اسطنبول. (بي. أو. أي,). خط همايون‎ )1( 


رچ فى الحرب نابلیون. الوهابية. محمد على 185 
راطو x‏ = 
: ده السابق (سيزار أحمد) p‏ حكم (السراي = مقر الحکومة)» dasg‏ حاكماً 
.جه (IST! 1809) pst‏ وبعد 385 (سلیمان) تسلم (alla)‏ حکم (صیدا) في عام 
لد ۳ ۱ 5 
TN‏ عمر 18 سنه عن طریق تدخل المصرفي اليهودي (حا 


Lhe ييم فارحي). والذي كان‎ 3 i 
[E] وعبدالله). ولا ند ان‎ B 
73961); 


رحي) قد ندم كتير لتدخله في صالح صنیعته من أجل أن 
ic:‏ حاکماً بعد سنة من ذلك, حيث شنق عبداللّه معلمه السابق". 
| واتسم صعود (بشیر) للسلطة باعتباره (أمير الجبل), وهذا ما كان يُطلق على زعيم الدروز 
Lt‏ في لبنان آنذاك» بالخيانة التي تشبه تقريباً ما كان عليه حليفه الجدید. حاكم (عكا). 
t.‏ (بشير) حملة طويلة ضد قبائل الدروز البارزة الأخرى من أجل الزعامة وجرح مشاعر 
ررض في طريقه لبلوغ القمة. وكانت ble‏ أو عشيرته (الشهاب) قد تسلمت منصب 
(in‏ منذ عام 1697 حين مات آخر وريث ذكر للعائلة المالكة السابقة عائلة (معن). 
فى ذلك الفراغ السياسي, اختار كبار الدروز (حيدر الشهابي) أميراً. كان (حيدر) مسلماً kis‏ 
الاسم ولكن dal‏ كانت من الدروز من عشيرة (معن) ويبدو أن هذا النسب كان سبباً كافياً 
لدى كبار الدروز ليختاروه al‏ وكما يبدو. لم يكن الدين الرسمي ذا أهمية كبرى لدى Ble‏ 
(الشهاب) الكبيرة حيث كان بعضهم مسيحيين We‏ وآخرون كانوا مسلمين سنة والبقية كان 
دروزاً. وتقلد أعضاء عشيرة (الشهاب) لقب (أمير ) طوال القرن الثامن عشرء وفصلوا ببراعة 
بين العشائر الدرزية المتنافسة التي سعت إلى اللقب من أجل أحدهم وزاروا ودعموا بحذر 
أضرحة dil‏ والدروز والمسيحيين الموارنة. ونجحت هذه الاستراتيجية في جبال لبنان حيث 
كانت جميع المجاميع الدينية مسلحة جيداً. 
لم يكن(بشير) و(عبدالله) يثقان ببعضهما فقد أثبت كلاهما أنهما ليسا محط ثقة. وبعد 

أن اتحداء تمكنا من هزيمة (درويش باشا) في شهر(مایس) من عام 1822 ولکن, لم يستمر 
نصرهما طويلاً. حيث إن ذلك استفز السلطان (محمود الثاني) فأرسل جيشاً من (حلب) لنجدة 
حاكمه في (دمشق). فحاصرت القوات العثمانية» بل أيضاً لتسهيل عودة (بشیر) إلى لبنان من 
خلال نفوذه في اسطنبول. واقتنع الدبلوماسيون البریطانیون بأن (بشیر) قد اتفق» حين كان 
(CIE dead) ERE E‏ ليقرر التحرك إلى سورياء وتنبؤوا بأن رجل مصر القوي 
ert‏ الإمبراطورية العثمانية قريباً. 

a 


فيليب. عكا. 85 _ 89. 43. وليام بولك. فتح جنوب لبنان 1788 1840. دراسة عن تأثير الغرب على 
الشرق الأوسط. (كامبردج. مطبعة جامعة هارفرد. 1963( 87 - 89. 
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ye"‏ 


Ju- ققد‎ -g 


على) بحكم سوريا ثمناً لمساهمته في حرب اليونان عام 1827 
ds‏ السلطان (محمود الثاني) تنفيذ هذا الطلب الكبير. وعرض عليه جزيرة ۳ 
Ro HUE‏ ق 
; 3 
إلا أن السبب الرسمي لتقدم اج 
(عبدالله) لعدة آلاف من | 2 

yr 


r^ 


بديلاً عن ذلك. ومهما كانت المآسي | 
الأخرى المتنازعة على السلطة في جنوب سوريا «QUAS‏ 


المصري على (عكا) في أكتوبر من عام 1831 كان إيواء 
المتهربين من التجنيد. 
قاومت (عكا) القوات المصرية الزاحفة عليها مثلما قاومت غزو (نابليون بونابرت) 5 
قبل. وأعلن السلطان(محمود). Gau‏ أن محمد.علي «حاكمه المخلص» خائن بينما al‏ 
(عبدالله) الخائن لمرة واحدة هو الحاكم المخلص. على النقيض من 08 اصطف )2 
الشهابي) مع قواته إلى جانب من حماه في السابق في ثورته ضد سلطانه. في أوائل کنور 
الأول من عام 1831 تلقى قاضي القضاة والأعيان في(حلب) أخباراً تفيد بسيطرة psa‏ 
(محمد علي) على (العريش) و(صيدا) ويحاصر (عكا). بعد ذلك مباشرة وصل حاكم جدير 
إلى حلب اسمه (محمد باشا) الذي تلقى الأوامر بحشد القوات والتقدم لنجدة المدافعين عن 
Se‏ ولم يتضح إن كانت القوات الزاحفة من حلب ذات فائدة في نجدة المدينة المحاصة 
ويبدو أن تلك القوات لم تغير من الوضع (هذا على افتراض أن تلك القوات قد قامت بنجدة 
المدينة). فقد سقطت مدينة (عكا) على يد (إبراهيم باشا) في شهر (مايس من عام 1832( 
بعد أن دمرت المدفعية المصرية أسوارها القديمة. ودون (نيوفيتوس) رذ الفعل على خبر 
سقوط المدينة في (القدس): 
فرح الناس في (لقدس» مسلمون ومسيحيون وفرنجة وأرمنيون وحتى اليهود لخمسة 
یم كان الجميع سعداء ومبتهجين لفكرة دخول المصريين والتي تعني الحرية (وهو ما حمل 
C‏ إلا أن المسلمين فقط لم يتمكنوا من إخفاء مشاعر الحزن والأسى (بالرغم من رقصيم 
مع البقية)ء لأنهم كان لديهم شعور واضح بأن (مصر) ستستخدم قوتها ضدهم..........وفد 
i aue an‏ تسرهم» جنودأ عاديين يرتدون (بنطلونات) ضيقة ويحملون أسلحة نارية 
رهیبه والات موسيقية, ویستعرضون في تشكيل يتبع الموضة الأوروبية“. 


MTM 
ded سجلات دمشق, حلب‎ CI) 


السا ; 
)2( رهبان, مقتطفات, 29 _ 0و ع والأربعون, 68.67 


O 9‏ ی 
.ريج في الحرب نابليون dled‏ محمد علي 


قوات (إبراهيم) إلى )5 
PIS i‏ إلى ۰ حیث كان 
| | 


cal ke ; e عن مدينتهم أمام‎ TE أن يحشد‎ tS 

| "t 7 ۾ لم تنجح. ويتضح أن الكثيرين في المدينة شعروا‎ Iso, 
قد يكون شيئاً‎ i ا لنظام‎ TET TT. پر لهمء ففر الحاكم بعد أن‎ 
ودخلت القوات‎ ٠ QUE 19 ج تساندها میلیشیات من الدروز والموارنة‎ à 
دو‎ 


من Supe‏ :قو 


المصر 


د مقاومة تذكر. 
e‏ عثمانية قرب مدينة ( 


استمر في هزيمة قوا 
2 کندرونة) واستمر في زحفه نحو الأ 


) الاول‎ a أخرى يقودها‎ ae 


رول فترة قصيرة» تمكن (إبراهيم) 
4 

EGE Ss‏ حمص) ثم 
بياث قواته Meer)‏ في اتموز). ثم © عثمانية مرسلة لصده قرب 
ناضول وتمكن [إبراهيم) أن ينتصر على قوات 
خسروف باشا) في (كونيا) في كانون الأول من عام 

كانت (كونيا) هزيمة مدمرة للعثمانيين. فأعد السلطان (محمود) جيشه الجدید على 
والتدریب الغربي, «SJ‏ لم یکن 
السلطان (محمود) إلى روسيا طلباً 
للاعم, وكان هذا الحدث قد أرعب الإنكليز والبريطانيين. ويبدو أن هذا هو ما كان 
يقصده. وتوسط الغربيون لعقد اتفاقية (كوتاهيا) في شهر(مايس من عام 1833) والتي 
وفقاً لها سحب (إبراهيم) قواته من قلب أناضول الإمبراطورية العثمانية. وبالمقابل, منح 
حكم (سوريا) لوالده مدى الحياة. وبسبب هذا الامتياز. كان على (محمد علي) eo ol‏ 


غرار جيش (محمد (ule‏ من ur‏ نوعية المجندين 
بضاهي جيش حاكمه السابق. وبعد أن یئس, التفت 


dy pd‏ سنوية إلى السلطان وعاد إلى وضعه السابق باعتباره اکا Matisse‏ وهكذا حفظ 
«le‏ وجه الإمبراطورية ولكن بكلفة كبيرة. 


ووسط كل هذه الأنباء السيئة» كان يمكن لانتصار صغير أن يرضي السلطان (محمود). 
um‏ الغزو المصري ل(سوريا)» كان السلطان قد منح (علي رضا (Lil‏ لقب حاكم (سوريا 
(Gb‏ وكان العراق يشمل مدن (بغداد) و(البصرة) ولم تكن الموصل معهما حيث استمر 
les‏ أحد سليلي سلالة (الجليلي) الحاكمة. وكانت إحدى كتائب جيشه المتقدمة قد 
وصلت إلى (بغداد) في صيف عام 1831 وقضت على النظام المملوكي الذي حكم المدينة 

۶« على القرن. وخرج الناس في انتفاضة شعبية ضد عودة السيطرة العثمانية المباشرة 
على المدينة, ولم تستقر الأوضاع في المدينة إلى أن دخلها (علي رضا) في أيلول وفرض فيها 
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à ! | asi CWO =‏ 4 
آخر حکام المماليك قد أخذ إلى سطنیول ومنها سمح pad‏ 


لتظا وکان )3313 (LL‏ 
i ped‏ ا 
إلى منفاه فى (المدینة). ویوفاة حاكم الموصل (يحيى (CE alal‏ قي why 4834 ale‏ 


"ER وبقيت سيطرة العثمانيين في ولايات‎ “Lal هناك‎ ere 


"d 


on” 


مد tell‏ 
التالي من الزمن. وكدلالة على تلك الحقيقة, عرض ORB dama)‏ شاه إيران, e‏ 
العسکرد ية على اسطنبول ضد (إبراهيم باشا) في سوريا مقابل التنا ذل عن (بغداد) agg‏ 
لكن العثمانيين رفضوا العرض, وكان عزاء رجال بلاط السلطان باتهم رغم فقدانیم gui‏ 
سوريا إلا أنهم استعادوا حكم العراق. f‏ 
نظمت الإدارة المصرية (سوريا). التي أطلقت عليها تسمية (أرض العرب pert‏ 
وجعلوها ولاية واحدة عاصمتها (دمشق) وحاكمها (إبراهيم). باختصار» بدا أن العلماء gh‏ 
مستعدين لتغيير ولائهم للسلالة الحاكمة الجديدة مثلما استقبل المسلمون الاحتلال الرر , 
في البداية دون (Gi‏ علامة واضحة تنبئ بالخطر. وتغير كل شيء OY‏ النظام المركزي الذي * 
ba‏ في مصر لعقد من الزمن قد فرض في سوريا. وبالأخص. نقذ (إبراهيم) مبادرتين قور 
بالرفض التام تقريباً هما التجنيد coil‏ وجبایه طزیه الاضراع الفردرة على eos‏ 
بالغ (وهي ما يعرف بالفردة في اللغة التركية العثمانية) بجدول متحرك وفقاً لثروة pil‏ 
وقبل ذلك الوقتء كان غير المسلمين هم فقط من يدفع هذه الضريبة. وكان كلا الإجراءين 
ضرورياً لتحقيق مستوى السيطرة المركزية على الولاية التي تخيلها". وكان وجود جيذ 
نظامي تمولهالضرائب ضروريًاً لبسط سيطرة الدولة. وكان السبب المباشر للثورة في (دمشع) 
عام 1831 فرض نظام مماثل للضرائب على الذكور من المسلمين مباشرة ولم تستمر مقاومة 
كل من الضريبة الجديدة والمشروع طويلة الأمد. 


وأعلم (إبراهيم باشا) (أغوات = كبار) الإنكشاريين في حلب في عام 1833( M liag‏ 
واضح إذا تطلب الأمر دليلاً على أن مؤسسة الإنكشاريين لم تمت في عام 1826 بأن sad‏ 
سيتوجب عليهم مرافقتهم إلى (غزة)حيث سیکونون جزءاً من جيشه الجدید المكون من 


س 


D ۳ ^ á & > زق‎ (1) 

“Dow #مجتمع الولايات. 205 212. لونغريغ, القرون الأربعة, 250 267 أبو بكر‎ bed e 
E ثمانية في العراق الحديث: عرف ل الت‎ 

)2( المصدر نفسه, 43, ON‏ السيامي» تحديث تطور في القرن التاسع عثر. 
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ag‏ في العرب اون dli‏ محمد عر 

189 NS ago MEMO — 
elie ence ۲ fe pm 4 للطرق الاو‎ FT re 

m chi مدربین 9 ۳ "وروبیه, ورد على ذلك,‎ Gi, 


bal بن هاشم) اعد‎ pias 


all لجیش‎ 


(ql مؤامرة لاغتيال‎ io jas; 


Pal 


وفیام المديئة 6)99 Lö‏ | 


رر إزبداكم العثماني قبل أربعة عشر pT‏ ري مثلما حدث 
52 شف b‏ عدم .l)‏ 
۰ 9 العمل الحازم. إن 
لزامي العام 
رك فرار المثات من الشباب إلى (الموصل) و( 


تحت سيطرة الحکم العثماني P‏ 


عاما. إلا أن سر المؤا 


دد من قادة الان کار ی 2E‏ ردن 
اموز EA‏ عدث صن فاده الإنكشاريين الاخرین( 


olt (Ao 
لم نقل الوحشي,‎ 
على المسلمين عام 1824 ونتج عن‎ 


لا تزالان 


os‏ الإذنكشاريون مؤقتا 3455 التجزیر الإ 


ديار GS‏ المدينتين اللتین کان 


كانت ردة الفعل على التجنيد الإلزامي sl‏ حيوية فى 
المصریون» موقا بثورة مسلحة من (القدس ۱ 
المصرية من إعادة السيطرة على المدينة: ولکن الثورات المتفرقة استمرت في جمیع آنحاء 
(فلسطين) ومنطقة (حوران) السورية أثناء الصيف. وبعد أن ألقى (محمد علي) باللائمة على 
العلماء والأعيان لإثارتهم للمقاومة, اعتقل عدداً من الشخصيات البارزة في (القد 
إلى (مصر)”. ولم يستمر الود طويلًا مع الاحتلال المصري. أدرك السلطان (محمود) التصدع 
الحاصل فبداً يعتني بالمؤسسة الإسلامية السورية عن طريق رسائل المساندة والهدايا المالية, 
لم يظهر (محمد علي) احتراماً كبيراً للعلماء في (مصر) في سعيه للحصول على السلطة. وحذا 
ول sole‏ حين سعى لاستبدال دورهم المركزي في حكم مدن الأراضي العربية من خلال 
تقلبل سلطة المحاكم الإسلامية وأوامرها القانونية. 


الجزء الجنوبي من الولاية فطرد 
) في مايس من عام 1834.ثم تمكنت القوات 


س) ونفاهم 


ولتحقيق هذا الهدفء Lisl‏ (إبراهيم) في كل مدينة سورية كبيرة هيئة أسماها (مجلس 
j‏ ديوان الشورى) تتكون من حاكم المدينة وموظف مالي وممثل عن الأعيان. وجعل هذا 
المجلس مشرفاً على الكثير من النشاطات الاقتصادية التي كان القانون الإسلامي ينظمها في 
السابق بالإضافة إلى مسؤولية المحاكمات الجزائية. وعند ذلك الحین, تحددت سلطة المحاكم 
الإسلامية واقتصرت على قضایا قانون الأحوال الشخصية کالزواج والطلاق لمیر لم يكن 8 
مجرد مسألة تخصّص علمانی يقابل تخصصاً دیناً في مجالس المدن أثار سخط أوساط المؤسسة 


ج سل 

)1( الطباخ, أعلام النبلاء, المجلد «JUI‏ 340 - 341. 

)2( اسطنبول,(يي. أو.أي.)خط همایون, 3190. ۱ للعثمائيين كما ينظر ]44 من القدس, 
1829 - 1841(لیدن, Jp‏ 2004( 122 137 
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الدينية. وحيث إن دورهم كقضاة ومحكمين كان يوفر لهم أجوراً بديلةء "T dic dull ob‏ ۳ 
قللت من دخلهم ونفوذهم. بالاضافة إلى أن النظام المصري قد جعل إدارة أملاك الوقض T‏ 

6p n lom sat Tes h 

تحت سیطرته. فحرم العلماء من مصدرهم المألوف عرفیاً el BU‏ الشخصي(. وأثبت ار کز 

المصري أنه يمثل تهديداً سياسياً واقتصاديّاً في الوقت نفسه لمكانة العلماء المستقرة في | 

ev 5 el = 

الحضرية السورية. وتبددت كل احتماليات انضمام علماء سوريا إلى حكم (محمد علي). ورو 


معاملة (محمد علي) لمسيحيي المنطقة إسفيناً بين العلماء والاحتلال المصري. حيث لعي à‏ 


الميليشيات المسيحيون الموارنة بقيادة الأمير(بشير) دوراً كبيراً في التحكم بالولاية. 
ولم يمر هذا الأمر على المسلمين بسهولة. ولكن لم يكن جميع مسيحبي سوريا سیرر 
بالنظام الجديد. وألحق (إبراهيم) بالمؤسسة المسيحية (الأرثوذوكسية) في سوريا ine‏ 
نكراء حين فضل الوقوف بجانب الكاثوليك المليكانيين في جميع نزاعاتهم مع —-" 
الأم» السابقة, وإجباره (الأرثوذوكسيين) على التخلي عن بعض کنانسهم للطائفة المنافة 
واعتبار (بطريرك الكاثوليك المليكاني) في (أنطا (AS‏ (ماكسيموس أذلوم)» بطريركاً شر 
ومکافتاً لبطريرك الأرثوذوكس بالدرجة نفسها”. وأوغل في إهانة المسلمين والأرثوذوكر 
بتعيين be)‏ بحري). الكاثوليكي المليكاني. کبیر موظفي الشؤون المالية في سوريا. وكرر 
didga‏ هذا في جميع الولايات» حيث جعل جميع JUS‏ موظفي الشؤون المالية في paz‏ 
مجالس مدن الولاية الأخرى من المسيحيين وكالعادة من الكاثوليك. وكان للمسيحيين ین 
تمثيل في مجالس شورى معظم البلدات مع توفير الدعم السياسي لهم وللمرة الأولى منذ فنم 
المسلمين ل(سوريا) في القرن السابع. 
ونتيجة لذلك ناصر الكثير من كاثوليك مختلف الطوائف الموحدة في سوريا الاحتلال 
المصري بحماس le‏ في عام 1835 بدأ معلم سوري كاثوليكي في (حلب) اسمه (نعوم 
بخقاش) كتابة يوميات استمر بكتابتها حتى وفاته عام 0.1875 وأبدی, في عرضه لسنين 
الاحتلال المصريء إعجابه بالعدالة التي عوملت بها طائفته. وأظهر (بخقاش) اقتناعه is‏ 


)1( موشيه ماعو زء «تغيرات الوضع ودور علماء سوريا في القرنين الثامن phe‏ والتاسع عشر. «في PII‏ 
السورية في القرنين الثامن عشر والتاسع عش حرره توماس فيليب. (شتوتغارت: مطب مطبعة فرانز Ja‏ 
1992(« 109 .119. | 
(2) ماستر زء «إنشاء الطائفة الكاثوليكية المليكانية في عام 1848« 


)3( نعوم بخقاش, أخبا : : 565 
oe 3 1‏ حرره القديس يوسف خاشقجي, 3مجلدات, (حلب. مطبعة إحسان 
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| الكاثوليك الملیکانیین منصب EE‏ 
تقلد 24 MN‏ كبير موظفي إدارة الشؤون المالية الذي كان كثيراً 

ى مع التجار المليكانيين الموحدين SJ‏ : 
A‏ ابتكارات الاحتلا ايك البارزين في Pas‏ 
ET Os‏ ۳ ل المصري. ففي عام 1837 
مع مسلمين من مدينتهم loaie‏ اجتاحت كتائب التي 
ون وا خلاصهم من الخدمة العسكرية ردأ ; 
ia Ms‏ > مير بدائل لهم من (آرمن) (زيتون) المحبين للقتال 
والذين كانوا يسكنون على الحدود الشمالية للولاية2, E‏ 

وعلى الرغم من انزعاجهم من احتمالية تجنيدهم. إلا أن 
uy‏ كاتب اليوميات (نعوم بخقاش). کانوا 

i‏ وه ا فرق رن ي لأن (إبراهيم) خفف 
OF 1 7 SER a‏ الإسلامي عليهم. وتعبيراً عن مظاهر ولائهم 
احتفل | e mt a‏ ری الجيش العثماني في (نيزيب) عام 1839« وأصابهم القلق 
من الأخبار في e‏ ۳ التي أفادت بأن البريطانيين قد أجبروا الجيش المصري على 

E 5 5 3 2 

الانسحاب من سوريا . وامتدح القنصل البريطاني (إدوارد باركر), هو الآخر, الاحتلال المصرى. 

وبسبب عدالة وقوة الحكومة i paol‏ فقد صانت حياة وممتلكات جميع رعاياها. كانت 
المرأة تستطيع التنقل وحدها بأمان تام وحمل ál‏ مبلغ من المال والسفر به من أطراف توا 
وفلسطين إلى الطرف الآخر (في السهول وليس في الجبال). واختفت مظاهر الرشوة والفساد 
تقریباً بسبب تعرض من کانوا یمارسون هذه الأمور للعقاب القاسي ir‏ 

وبالرغم من وصف (باركر) لحكم (إبراهيم باشا)» بشكل عام. بالإيجابي, إلا أنه اعترف بأن 
التجنيد الإلزامي وجباية الضرائب قد أثارت انزعاج سكان سوريا من النظام. 

واستنسخ (محمد راغب الطباخ) في تدوينه لتاريخ (حلب) وصفاً Í olea‏ للاحتلال المصري 
gol aS‏ علماء المسلمین, وهو (الشیخ صالح ابن الشیخ أحمد المرتيتي ال(دلبی)؛حیث ندّد 
(الشيخ صالح) بالمصريين. على النقيض من استعارة (باركر) مسألة سفر النساء بأمان في 
Lax‏ أثناء فترة الاحتلال, كتب (الشيخ صالح) بان النساء كن يخشين من اغتصاب الجنود 
المصريين لهن بعیث لا يتجرأن على الخروج من منازلهن أثناء الاحتلال. علاوة على S‏ 
a’ =. m sk‏ مث 1 ضريبة 
اشتکی (الشيخ صالح) من فرض المصريين (الجزية) على المسلمينء مشيرا إلى فر 


. لم یستحسن 
EST‏ عدد من المسيحيين 
المصر ية المدينة. إلا أن المسيحيين 


| سكان (حلب) الكاثوليك. وفع 
یفضلون الاحتلال المصر 


۱) 
1(2) 
jou 
(4) 


46 نفسه, المجلد الأول,‎ ‘si 
ر لفسك‎ 
As - 72 70 المجلد الأول‎ « 
ر نفسه. المجلد الأول 104, 150 151, ميخائيل مشافة. كاتب سير مسيحي في‎ 
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* أيضا عن انطباع إيجابي تجاه حكم إبراهيم, القتل والسلب والنهب 
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. بوقاحة بل ويعتدوا عليهم چرم‎ tw oj. 
للمسیحیین أن د ملوهم جسدراً‎ | 5 


y PES (83,41)‏ 
gon‏ ن غير الورعين قد دمّروا المساجد ل . _ 
الحالات. وفي النهاية أضاف بأن المصریین غير الور 7 جد ليشتروا 


لیبتوا بها إسطبلات لخيولهم. وفي مقدمة مختصر وصفه لنظام الحكم العصري, كس 
بان ام (Lal‏ لم یجلب التطور أو «التحضر» AU‏ بل جلب الحروب mpa‏ 


“رم 


| 
a 


لم يكن sb‏ (الشیخ صالح) V eM‏ 0 لراي a‏ مین "m‏ 
وقد جعل العلماء المسلمین في سوریا في مأزق» هل یقرون ان YT‏ 
باشا) الجديد وفقاً للصيغة القديمة he‏ التي تقر بشرعية الحاکم GI‏ كان ما دام ارم 
مسلماً Maul‏ أم عليهم البحث عن تبرير شرعي لتاييد التمرد؟ وکان العالم العربي P y‏ 
ses‏ بن عابدين المتوفی عام 1836( من أوائل العلماء العرب الذين eu‏ 
العثماني خليفة, وفعل ذلك كوسيلة للمقاومة. وهو يعيش تحت ظل احتلال (إبراهيم (ub‏ 
شعر(ابن عابدين) كبقية أعضاء طبقته الآخرين بالحاجة لإعلان وقوفه إلى جانب m‏ 
وقد وجد شرعية لموقفه في إحياء نظرية الخلافة العالمية. 

وبتأكيده أن السلطان (محمود الثاني) هوالخليفة الشرعي والعالميء اعتبر (ابن عابدين) 
(محمد علي) متمرداً على أمر اللّه. وحاول أن يبرهن على أن (إبراهيم باشا) قد فقد كل 
سلطته الشرعية التي كان يدعيها وذلك بانتهاكه القانون المقدس عندما ألغى جميع الفوارق 
بين المسلمين والمسيحيين. وهكذا كان (ابن عابدين) راغباً في قبول مطالبة السلطان 
العثماني بالخلافة لضرورة الأمر. فحسب رآیه, كان المسلمون مجبرين على الإقرار بالإخلاص 
للسلطان العثماني باعتباره الخليفة لأنه حافظ على حكم القانون المعتمد دينياً وقاتل 
مجاهداً الکفار والهراطقة " ويتضمن هذا الأمر اعتبار (إبراهيم باشا) من الهراطقة إن لم 
يعتبره کافراً lah‏ ومن الواضح» أنه لا أحد اهتم بالمحاولات الأولى لفرض (إبراهيم (EL‏ 
مركزية السلطة السياسية على سوريا. إن ما كان يهتم به المراقبون الأوروبيون هو التقدم نحو 
رؤياهم لل(عصرنة) واعتبره بعض المسيحيين المحلیین» من الكاثوليك البارزین, bos‏ لهم 
حيث عانى الكثير من المسلمين المقيمين في الأراضي العربية(عربستان) المنظمة bi»‏ 
من الاستبداد(الطاغوت). 


ES 
باركر, سوريا ومصر تحت ظل حكم آخر خمسة سلاطين أتراك. 1876 مجلدانء أعيد طبع‎ sisal (1) 
l 204 «JI أرنو 1873( المجلد‎ ene " 

( الطباع أعلام, المجلد الثالث, 345 _ 348 5 JS‏ الباشوات. 235.231 
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الاستنتاج 


y‏ ان هناك إجماع Ob‏ القرن التاسع عشر قد شهد إمكانية حدوث تغییر كبير فى رب د 
"TAN‏ بداية «العصر الحدیث» يبقى السؤال متی بالضبط بدأ ذلك العصر 9 
رس امن يعتمد الجواب» بجزء كبير io‏ على منظورك الجغرافي. فلدى أجيال 
ررب المدارس المصريين» نجل الجواب بوضوح في عام 1798 باحتلال Lg‏ للقاهرة. وفي 
oy‏ الوطنيين المصريين, أن نابليون» برغم أنه الأول في سلسلة طويلة من المستعمرين 
الغربيين الذين عذبوا المصريين لقرن ونصف من الزمن, قد أنهى قرناً كاملاً من حكم الأتراك 
"m‏ للبلد, المتمثل بالمماليك أو العثمانیین". وفي فترة الفوضى التي تلت انسحاب 
رفرنسبین من البلادء فرض (محمد علي) العديد من المخططات التي من شأنها أن تؤدي إلى 
دولة مصرية وطنية شديدة المركزية» وعلى الرغم من أن الحكم التاريخي على الرجل نفسه 
كان مختلطاً بين الطاغية والمستبد المستنير, إلا أن غالبية المصریین يتفقون على أن daaa)‏ 


(OA 


علي) هو «مؤسس مصر الحديثة» 

وكانت هناك مواعيد آخری, خارج (yaa)‏ تشير إلى أحداث عظيمة. فقد دمر محاربو 
الصحراء مدينة الأضرحة (كربلاء) في عام 1801 تحت غطاء «تنقية» الإسلام lids‏ لتعاليم 
(محمد بن عبد الوهاب). وفي عام 3 احتلوا لفترة وجيزة من الزمن مدينة (مكة) المقدسة. 
وعادوا مرة أخرى في عام 1805 ليحتلوا (المدینةالمنورة). وقد صدمت هذه الأحداث العالم 
الإسلامي بأسره. وكان الهجوم على شيعة العراق واضحا فكان رذ فعلهم رعاية القبائل البدوية 
التي قد تتمکن من حمايتهم من الهجمات الأخرى. وبالإضافة إلى الصدمة التي خلفها العنف 


سے 
-sj )1(‏ 
( فرتز ستيبات, الخليفة, )443(1970 - 462 | | 
!"202 زعيفي, «العودة إلى نابليون؟ أفكار عن بداية panl‏ الحديث في الشرق الأوسط.» مجلة البحر 
A‏ المتوسط. الأيديولوجيا والتاريخ» الهوية والتغيير: تصور العرب عن الأتراك من العباسين JOA Ji‏ 
م اضر الحديث. 1988 196-175 
عفاف لطفي السيد مرسوت» مصر 


في عهد محمد علي E325)‏ مطبعة جامعة کامبردج 1984( فهمي: 
کل الباشوات. 
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الذي تعرض له المسلمون ps = n = an‏ الوهاب) 4 
i ot te A‏ 
بها البيت العثمائي من خلال اجماع معظم هی | SIL j s‏ 
منذ اجتياحها في القرن السادس عشر. والسؤال 0 يمكن للبعض أن يثيره js‏ 7 
البيت العثماني قادراً على توفير الأمن «للسكان السنة» فما هو مصدر Suppe‏ "۶ 
وبالرغم من اعتبار (محمد علي) حاكم (مصر) المخلص S ai gF‏ لا ار 7 
على سيده الموالي له في عام 1 وأمر ولده (إبراهيم) أن يقود Uer‏ من T‏ 
المدربين بالطريقة الغربية إلى (سوريا). واستخدم بعض المؤرخين هذه السنة بر 
على بداية «العصر الحديث»". ويعتبر المؤرخ الفلسطيني(عادل (Es‏ الاحتلال pi‏ 
بداية مزيفة نحو (الحداثة) OV‏ المجتمع الفلسطيني لم يشهد أي تغبير جوهري حنی , 
(إصلاحات التنظيمات 1839 _ 1876( وشهد عام 1831 أيضاً هزيمة حكم NU‏ 
أيدي العثمانیین في (بغداد). وما يثير السخرية, أنه بسبب بعد (بغداد) عن العاصمة ly‏ 
كانت Jal‏ مدينة يطبق عليها نظام المركزية المفروض من اسطنبول. وهذا يثير e‏ عماإن 
كانت السيطرة من الوسط التي تصاحبها وسائل فعالة بشكل متزايد لجباية الضرائب وفعاي 
أكبر في فرض النظام من خلال استخدام الجيش تساوي التحديث السياسي. | 
أما في ولايات الشمال الأفريقي» فقد ارتبطت «الحداثة» بشكل وثیق. بالأحداث في 
أوروبا بدلاً من اسطنبول, بعد عام 201831 الغزو الفرنسي للجزائر. واتسم عام n‏ 
بوضوح, بقطع علاقة الشعب الجزائري مع الماضي حينما فرضت الحداثة الفرنسية المتخيلة 
بقوة السلاح على حساب عشرات الآلاف من الضحايا. واستمرت مظاهر الحکم العثماني في 
تونس إلى عام 1881وفي pas‏ إلى عام 1914. لکن, في الواقع» كانت معظم شمال Hil‏ 
«ضائعة» من الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر. واعتبرت غالبية سكان شما 
أفريقيا «التحديث» استعماراً مقروناً بالحداثة التي جرّبوها حين فرضها عليهم الأوروبيون. 


شرت الاحتلالات الثلاثة ‏ نابليون في مصرء والوهابيون في (مكة) و(إبراهيم FEU‏ 
سوريا - وجود بدائل للحكم العثماني فى الأراضى العربية. وهذا شمل الاحتلال "vul‏ 


)1( موشیه ماعوز, الاصلام العثماني في سوريا وفلسطن 0 _ 1861: تأثير (التنظیمات) ان 
والسیاسات (أکسفورد. 1968( 20.12 
)2( مناع. تاريخ فلسطين.!16 .164 


e fe size ees tie] GLI 
5 11 کم —— القبائل سین ععاندرا, أع‎ 
04 EU Colis ^ udi diio 3 (o ty 
LE tA 2 ۶ ا‎ ia le Las hd. 
oa Zl 423 هم على‎ å>] x 
o3. d ۱ لم يكن “حصيص يميل إلى‎ cuu, 
za H alal LO ۶ ۱ i d 5t. 
tert س‎ M - cab 1 - <3 
- re zx ye S ays T وحص‎ E aid (DU uc | ۵ و هد‎ Se وقد‎ 8 » 
nel AS e) 7 = Lis, 
يل‎ = " 5 = p= ' VG) 
8 عن الاخره‎ ab ; تحربة الاحتلالاء ت الثلائة. على | لأقل‎ ١ 
عن‎ cx T insu m : ds so, 


la 
. أولئك الذین شید وا الا 5 حتلالات‎ D وه الأحد اق قل أصابت بشكل‎ 
کی ولو من بعيد. ولم‎ 


" عل الأمر ذاته كم مرة أخرى, وكان على الكثير منهم التساؤل عن 


"iid‏ هناك شعور بالامان في البيت العثماني, كان هناك شك بإمكانية امتلاك النظاء 
القديم الموارد الكافية لديمومة البقاء في المستقبل. إن كان وصول وکلاء التغير ai‏ 
حمل أية رسالة لسكان الأراضي العربية العثمانية» فان تلك الرسالة تنذر بمستقبل 3 


` RU 


التنظيمات وزمن dole]‏ (العثمنة) 


حين أصدر السلطان (عبد الحميد الأول 1839 - 1861( «مرسومه النبيل» فى حديقة 
(فولهان) في اسطنبول في الیوم (الثالث من شهر تشرين الثاني عام 1839( أوضحت ديباجته 
زرورة الإصلاحات لاستعادة الإمبراطورية لماضي أيامها المزدهرة. وكانت الرسالة العلنية 
og‏ بانه موف لن يسعى لفرض Gi‏ شيء جديد على Mobley‏ وباحتواء المرسوم على 
المناداة باستعادة ما كان دلالة على وجود انقطاع جذري عن ذلك الماضي. وتضمن ذلك» 
إنهاء الزراعة الضريبية» والمناداة بالتجنيد الإلزامي الشامل للذکور, والجملة الأكثر غموضاً بان 
«الرعايا المسلمين وغير المسلمين لسلطنتنا الشامخة سیتمتعون» دون استثناء. بامتيازاتنا 
الإمبراطورية». وناقش مؤرخو الإمبراطورية العثمانية كيفية وصف سلسلة المبادرات المتخذة 
بين عامي 1839 1876 والتي عرفت باللغة التركية باسم ال(تنظيمات) والتي تعني (إعادة 
ترتيب) iab‏ ولعدم استساغة البعض لمصطلحات (التغريب) و(التحديث) أجمع الكل في 
الأخير على أن تسمية «عصر الإصلاح» هي التوصيف المناسب تماما لتلك المرحلة". 
إن الأسثلة المتعلقة بما هو الإصلاح بالضبط وما هي غاياته لم تسفر عن أي SUI‏ بين 
لأملوب الديباجة تجنباً للانتقادات ۱ ; 


203.173; s 
TP m «الجذور الإسلامية لقبوضات غولهان»(1994):‎ « pôle m بطرس‎ (1) 
لقضية قدمها كرستوف نيومان «بلدات ا اطو رة فى المدن9: عواصم‎ a معاينة جيدة لهذه‎ (2) 
FT TOR ps d التاسع عشر: إعادة تقييم لمكانتها في تحول ا‎ NT 
TA نسن» تو‎ 5 5 3: 5 st s 

(بروت. معهد الشرق 2002( 133 - 144 


عرب الإمبراطورية gouts‏ 
198 
sb i‏ النموذج الغرر O‏ . 
ا ز«تحدیث» الإمبراطورية. باتباعهم النموذج الغربي " وبهزا ر 
فإن المصلحين سعوا Mani as‏ التركي» الذي يعرف (الترور ‏ 
"e k‏ 4 عرف تدوين التاريخ الجمهوري = mm‏ لتنظيمان) 
زهاني RE‏ التى Gal‏ فى النهاية إلى إعلان | 
على أنها «التحديث» و«التغریب» بشكل خجول, والتي ie i en ce‏ 
2 بالغ مه الحاحة الملحة لاعادة النظر في المرحلةء إلا أن MERE‏ 
ی ab‏ قائعة كزية اسطنبول والتعاطق زر " 
المتداولة بين العلماء لا تزال تعكس رؤيا قائمة على مر "OP‏ ضمني 
مع البيروقراطيين الذين بدؤوا «عصر الإصلاح». ae " ii ade‏ 
آنها إصلاحات مرتبط بمواقعهم في مركز الإمبراطورية. وفهم سكان Mall‏ ت برامج التحول 
الهادفة إلى إنقاذ الإمبراطوريةء كما يبدوء بأنها محاولات لإعادة apiece ee‏ 
فقد اعتبرت نخب الولايات age‏ التنظيمات تجديداً للحکم العثماني المباشر. وبعد gil‏ 
التي تلت القرن الأول للاحتلال العثماني للأراضي العربية أقحمت بيروقراطية الدولة المركزية 
نفسها في كافة تفاصيل الحياة اليومية لرعايا السلطان العرب. ولم يكن ذلك بالضرورة, وف 
لرؤياهم» خيراً أو إصلاحاً. وبعد أن واجههم هذا التشکك, كان على المصلحين في العاصرة 
إقناع الغالبية العظمى من رعايا السلطان بأن المحافظة على الإمبراطورية يكمن في ازدهار 
مصالحهم السياسية والاقتصادية. وبينما فشلت (التنظيمات) في نهاية المطاف في تحقيق 
أهدافها الرامية إلى تأمين تبعية الولايات الأوروبية للسلطان. نجحت في المناطق ibl‏ 
باللغة العربية في Bole]‏ تثبيت السيطرة العثمانية المباشرة بعد غياب قارب على قرن ونصف 
من الزمن. وهیأت الأرضية لبلوغ الهدف الأبعد وهو كسب 33 قلوب وعقول تخب الولایان 
في صالح السلطان. 


اعتبرت الأجيال الأولى من النخب المسلمة الناطقة بالعربية في الإمبراطورية العثمانة 
الإمبراطورية والسلطنة ملا عليا حيث تمنّى udin‏ ۱ 


لمهم الغير لها ري عدم Loss‏ 
الإمبراطورية. ولم يشهدوا Elea‏ إلا فترات ا 


i IE‏ متقطعة من عدالة مندوبي أو ممثلي السلطان. 
es‏ 0 تذكر كتب السير عندهم. أنهم قد واجهوا سلسلة من الموظفين 

08 كين WIP‏ یدعون انهم پڪ کون باسم السلطان. )$5 ES.‏ السير صنفوهم 
c‏ هذا التقييم السوداوي للحكام المحليين gb e‏ إيمان 
طبقة العلماء المسلمين أن ترحب بأسلوب 
dO‏ شكرو TE TE‏ 


" 0 ريخ ۱ FE n NU‏ 
برنکتون 2008( 73-72 D‏ خر فترة الإمبراطورية العثمانية.(برنكتون. مطبعة جامعة 


ن وزمن Sale}‏ (العثمنة) 


, لأنه وعدهم بالعودة إلى مان : 
" ام 1839ء لأنه وعدهم لى ضيهم المثالي. 


| على الجاز E yl‏ ۳ 
M‏ 3 م الغامضة عن المساواة فأصبح 
يت المهمة الشاقة التي واجهت المصلحين 
3 ; 
yy‏ إختلاف المجموعتين لكي لا يرى أي منهما أن التطوران المادية والسياسية التي خاقتها 
حات لذلك الطرف الذي ليس من طائفتهم خسارة ۲ “MER‏ 
i y‏ ر لهم قي «لعبة التعادل» بين الرابحین 
والخاسرين. ولتعقيد كل من وتيرة الاصلاحات ونطاقها, لم يكن البيروقراطيون العثمانيون 
يعملون في فراغ سياسي. فقد كانت هناك مخاوی مبررة من استمرار الثورات في البلقان 
وكان من الضروري أن يرافق الإصلاح أمان كبير. وكان هناك Lai‏ ضغط pad‏ 7 جانب 
الدبلوماسيين الأوروبيين على البلاط في اسطنبول لجعل رؤى الإمبراطورية في بعض الأحيان 
متطابقة مع رؤاهم المنافسة لما ينبغي أن تكون عليه الدولة الحديثة. وفي الوقت ذاته, 
سعى أولئك الدبلوماسيون لفرض معاهدات غير متكافئة على الإمبراطورية العثمانية لمنفعة 
التجار وأصحاب المصارف الأوروبيين. وعلى الرغم من احتجاجاتهم المعكوسة, نادراً ما اهتم 
مبراطورية. 


عثمانيين هي التوفيق في التعامل مع 


الأوروبيون اهتماماً Tale‏ بمصالح الا 
استعادة إدارة السلطان الملكية 


بالنظر لحکم سكان (حلب) المختلط على الاحتلال المصريء 
ges‏ على وصول الجيش العثماني إلى شوارع المدينة 
عبر عن ضغوط طائفية ظهرت 
شهر(رمضان) بفرح. واختفى 
استراحة القوا 

ولكن 


m 


انقسم رد فعلهم. بشكل 
يوم 29 تشرين الأول من عام 1840 
مع الاحتلال المصري. كان السكان المسلمون ينتظرون 
المسيحيون من الشوارع والتجؤوا إلى (الخانات = مواضع 
فل) المبنية من الحجر والتي من السهل الدفاع dgis‏ لتوقعهم حدوث MAI‏ 
في 5 كانون الثاني من عام 1841( استدعى الحاکم العثماني المنضّب حديثاً 
مخلص باشا) آعیان (حلب) Js‏ طوائفهم وأبلغهم المرسوم الذي يقضي بضمان رفاهية 
2 لعايا السلطان. ثم آضاف قائلاً بان السلطان يعتبر المسيحيين رعاياه المخلصين وأن 
أيّ شخص لهم سيحمل أعيان المدينة مسؤولية جماعية بشأن ذلك" ومنذ ذلك ارت 


m 
.154 - 151 أخبار حلب المجلد الأول‎ PU à 
2 j بخقاه‎ (2) 


.157 أخبار حلپ. المجلد الأول‎ PP 


عرب الامبراطوررة 
مبراطورية je!‏ 


"n (رخقاش) فى بومیاته. ازداد تعاطف المسیحدد لمسیحیین مع النظام الجديد. واتضح‎ Us LS 
kd AE at ذا‎ Abl) di ن‎ als = ١ i 8 
رمز عهد (التنظيمان),‎ f عام 1847 عندما قر رت مجموعة من الشباب المسيحيين التبرع‎ 


Saal‏ (محمد سعید الأسطواني المتوقی عام 1888( وهو شاب من عائلة بارزة معرون 
بأبنائها العلماء بالشروع بكتابة الوقائع والتي احتفظ بها عام 1 حين اسكتت الأحدان, 
PA‏ وقد دون فيها ob‏ (نجيب باشا) قد وصل إلى 

¿ من عام 1841 وأمر على الفور بتزيين اللرء 


.1840 لعودتهم في عام‎ fi 
اتبعه العثمانيون في محاولاتهم لإصلاح المنطقة‎ thas لسوریا‎ 
gaz وإعادة تثبيت السيطرة المباشرة من العاصمة. لكن العثمانيين لم يحافظوا على‎ 
التغییرات التي فرضها من سبقهم. فقد فككوا ولاية المنطقة العربية المركزية مع عاصمتيا‎ 
(دمشق) وبذلك أعادوا سوريا الداخلية إلى مكانها التاريخي بين ولاية (حلب) في الشمال‎ 


وولاية (دمشق) في الجنوب. ووحدت المناطق الساحلية في ولاية واحدة والتي بقي eal‏ 
(عكا). ودلت هذه 


ووفر الاحتلال العثماني 


(صيدا) ولكن بعاصمة جديدة في (بيروت) وليس في المدينة ذات القلعة, 
الخطوة على أن (بيروت) قد نشأت من بين موانئ المدن المتنافسة الواقعة على سواحل 
سوريا لتصبح البوابة التجارية الكبرى للمنطقة, ولتكتسب المكانة التي أصبحت عليها في 
فترة حكم المماليك. ولم يكن تغير عواصم الولاية من (صيدا) إلى (بيروت) هو المرة الأولى 
التي عرف فیها الناس أهمية (بیروت) المتجددة لتجارة شرق البحر المتوسط. فقد آنشات 
الولايات المتحدة قنصلية لها في (بيروت) في عام 6 أثناء الاحتلال المصري وأنشأ المجلس 


)2( شليتجر. الأسر في السياسة. 181 - 184. 
)3( محمد سعيد الأسطوانی» bs‏ ` 
Ron a‏ وأحداث دمشقية في منتصف القرن التاسع عشر 1256 ۱277 $22 
يلادي. (دمشق, وزارة الإعلام 1994( 131 132. 


è‏ وزمن Sale}‏ (العثمنة) 
US$ Shak,‏ + 
y‏ 


ي في ( 
e rn‏ عام 


0 Say 

s‏ ا ٠‏ أصبحت sash cus‏ من 0 i errs‏ —- وعند 
i‏ أن كانت قرية كبيرة في بداية ذلك القرن(. #مبراطورية العثمازية 
عادت حدود id 0 d‏ ما كانت "VET‏ 


e di‏ من قبل هی «ll‏ وكلاهما عملا على تقويض السلطة التي كانت بيد 
دكام الولايات Tlu‏ واستوعبت الإدارة العثمانية oo!‏ جيداً من نماذ 
المستقلين بشكل كبير في القرن الثامن عشر فأرادو أن يخلقوا توازن 
السكان المحليين بالتمرد داخل قصور الحكام. وكا 
Lit‏ ولم ترغب اسطنبول برؤية مراكز 
هیمنتها في الأراضي العربية. 

وكان حكام 


يا فرضتهما حكومة "m"‏ 


ج الحكام والمديرين 
قوی fus‏ لمنع قيام 
ù‏ 2979 منافس إقليمي واحد في مصر 

قوة متنافسة تنشأ في سوريا أو في العراق لتتحدى 


الولايات العربية قد شكلوا في القرون الأولى من الحكم العثماني (دواوين) 
غير رسمية» أو مجالس» لتلقي النصح منهم. وتكوّنت هذه المجالس الاستشارية من مندوبين 
عن قيادة السلطات الدينية المسلمة مثل قاضي القضاة و(نقيب) الأشراف وبعض الأعيان 
وقائد الإنكشاريين. استبدل هذا الترتيب بهينة حكم جديدة للولاية كانت تعرف باللغة التركية 
العثمانية باسم (المجلس)» وقد كلفتها الدولة بالشروع بالعمل بعد عام 1840. وأنشئت Sl‏ 
في الولايات السورية ثم طبقت في BE‏ المراكز الحضرية في الإمبراطورية بما فيها العراق. 
cin‏ المجالس صلاحيات إدارة الأوقاف ومساعدة الفقراء odo‏ و ids‏ 
#23 القری(المختارین) في الولاية. ومثل (المجلس) أيضا NA‏ ية فيما بعد. وذلك عند 
بالقرارات التي تتخذها المحاكم الشرعية المحلية. والمحاكم 
du A IC i is‏ كان يؤذيها القاضي وفقاً للعرف 
تسيطرت هيئات حكم الولايات سريعاً على المهام التي 0 من المعارضة أو ریما 
المتداول. ٠‏ وبالرغم من هذه النتيجة, لم تواجه مؤسستهم سوی 


مطبعة جامعة هارفرد 1983( 


)1 (كامبردج. 
we‏ تدذي J‏ تجار ومهاجرون في بيروت القرن التاسع عشر ära‏ أكسفورد. 2005( 


جا 
جینس هانسن, إنشاء عاصمة الولايات العثمانية. (أكسفورد. مطبعة 


yi m4 عرب‎ 


کی 


شكل يضتلف عن Jodl‏ الذي e‏ 


دري 


ن السلطات الدينية دنب 
من جا عدم وجود ,598 de lil‏ إلى VN Jl‏ 
Lal‏ رعزی .» 

حتلال ع , الولايات y‏ بالإضافة إلى أن أعضاء gl‏ بئة 9 

إلاحة 

۱ كان النظام المص لمن 
"TL paci on eens MIT MES‏ 
بن عائلات sla SAND‏ المدن السورية. ففوضهم العشمانیون m‏ 
بان 


وید اإتقليدية التي ف ى بدا کانهم قللوا i‏ و 


5 ار 


لدينا رؤيا عن 
c;‏ |جراءات "m‏ 1845( 
سجلا اغد کانوا > مسلمیز 
ال الان على ال عشر عضواً وموظفاً واحداً. كانوا جميعهم :6559 gel‏ 


عائلات بارزة في المدينة. ومن بين هؤلاء الاثني عشر عضواً هناك fadi is‏ 


دمشق من (تشرین m"‏ 1844 إلى تشرين M‏ من عام 


معروفة من 
بمكن القول بأنهم ينتمون للعلماء. وپاختلاف آخر مع الهيئات المدنية التي أنشئت id‏ 


ااحتلال المصريء لم يكن هناك تمثيل دائم لمسيحيي المدينة. على العكس من ذلك, كر 
المجلس المدني الذي اجتمع في بغداد عام 1846يتكون من ثلاثة وعشرين La dès‏ 
منهم غير مسلمين. ولکن, lalio‏ كان الحال في (دمشق) كان المسلمون في المجلر 
ينتخبون من صفوف العلماء والأعيان”". وكان المجلسء بشكل Lob aS‏ للأغنياء فى كل 
من دمشق وبغداد. وتشير التقديرات إلى أن سبعة من clash‏ المجلس وكتابه یتحصلوز 
على 6 بالمئة من ضرائب المزارعة في (الغوطة). وهي الواحات الخصبة إلى الجنوب 
من المدينة, ۰ ومع «As‏ تظهر السجلات في دمشق ob‏ آول تجربة لبدارتهم لحكومة iba‏ 
er‏ إن لم نكن حكومة مندوبین, حاول الأعضاء أن یطبقوا العدالة في التعامل مع 16 
7 نا عرضت ت أمامهم وأن يحلوا لأنفسهم اللغة الغامضة في (هات شريف) ele‏ 35.1839 
مل المجلس مع القضايا المتعلقة | )2( 3 
ao p ۳‏ بحيادية Jiag Ale‏ الانقسام S41‏ 
فعلاً بين أعضاء المجلس 
بين أعضاء مجلس | ? دمشق أوجه التصدع والتظلمات التاريخية الموج 
| عيان المد à PES‏ ف المدية 
À‏ وهذا يعني أن أنماط السیاسات الحضرية في ال 


lig 24 P ۲ Aer 3 لشیاس‎ vi 
العثمانية في الولايات: المجلس الاستشاري في دمشق‎ * : 


| يختلف عن‎ í 
Jo od لحال‎ P Ped الدينية‎ SNP 


$ 


à à: 0‏ جانب 
أن د 


MTM elas! أن‎ hl المصري. 5 ویمکن اد . بالإضافة‎ y 


M in وكان‎ . PAU | شغله في‎ 


لمدة طويلة مصدر قوة FAI‏ التنظيما 
الولايات في عهد D‏ حسب ما حفظتيا 
NT‏ رؤيا عن كيف Else‏ مجالس لو 


ا دمشق من (تشرین الأول 1844 إلى تشرين الأول من عام 1845( 
£y ©‏ © مجلس 


اشتمل المجلس على اثني عشر عضواً 
معروفة من عائلات بارزة في المدينة. ومن بين هؤلاء الاثني عشر عضواً هناك سبعة أعضاء 


ا وموظفاً let‏ كانوا جميعهم مسلمين» وذوي أصول 


ja‏ القول pis‏ ینتنون للعلماء. وباختلاف آخر مع الهيئات المدنية التي أنشئّت أثناء 
الاحتلال المصري, لم يكن هناك تمثيل دائم لمسيحيي المدينة. على العكس من ذلك كان 
المجلس المدني الذي اجتمع في بغداد عام 1846يتكون من ثلاثة وعشرين عضواء خمسة 
منهم غير مسلمين. ولكنء مثلما كان الحال في (دمشق), كان المسلمون في المجلس 
ينتخبون من صفوف العلماء والأعيان". وكان المجلس» بشكل کبیر, نادیاً للأغنياء في كل 
من دمشق وبغداد. وتشير التقديرات إلى أن سبعة من أعضاء المجلس وكتابه يتحصلون 
على 4656 بالمئة من ضرائب المزارعة في (الخوطة)» وهي الواحات الخصبة إلى الجنوب 
من المدينة. ومع «US‏ تظهر السجلات في دمشق Jal ob‏ تجربة لإدارتهم لحكومة محلية 
حقيقةء إن لم تكن حكومة مندوبین» حاول الأعضاء أن يطبقوا العدالة في التعامل مع 506 
حالات عرضت أمامهم وأن يحلوا لأنفسهم اللغة الغامضة في (هات شريف) عام 1839. وقد 
تعامل المجلس مع القضايا المتعلقة بغير المسلمين بحيادية Dale‏ ومثل الانقسام الذي 
ظهر فعلاً بين أعضاء المجلس في دمشق أوجه التصدع والتظلمات التاريخية الموجودة 
بين أعضاء مجلس أعيان المدينة. وهذا يعني أن أنماط السياسات الحضرية فى المدينة 


)1( سيلان. أصول العثمانین, 113 _ 417 


)2( الیزابیث تومسون. | : TOES‏ 
لإصلاحات السياسية العثمائية في الولايات: المجلس الاستشار» 4 5 - 
5 )1993( 457 _ 475 في الولايات: المجلس الاستشاري في دمشق 1844 _ 
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me‏ أسساطة 4 1 

cakes ose فقد وجدوا ببساطة سبیلا‎ as 


| مجالس المدن في Llas‏ كانت ز 
ابق تعرض مباشرة على حاكم المدينة. مثل RM LYI‏ 


سات التي يقدمها القرويون من أجل 


ر افهم من الانتهاكات التي يرتكبها متعهدو الضرائي الزراعية المسؤولون عن قراهم, وقد 


Ja‏ هذا الأمر من سيطرة الحاكم المباشرة التي كان يمارسها على جميع القضايا السياسية 
والاقتصادية المحلية. بالإضافة إلى ذلك, سعت إصلاحات التنظيمات في اسطنبول بتحديد قوة 
إرحكام العسكرية بإنشاء قيادة عسكرية مركزية. Lao‏ السلطان (عبد المجيد) جيشاً خامساً 
جديداً أطلق عليه تسمية (جيش أرض العرب)وجعل مقراته في (حلب)في عام1844. ثم 
نقلت فيما بعد إلى Pos)‏ ثم أنشأ جيشاً سادا في عام 1848ليحافظ على النظام في 
ولايات (البصرة) و(بغداد) و(الموصل) و(الحجاز) فيما بعد. وأطلق عليه اسم (جيش العراق) 
أو الاسم البديل (جيش بغداد). وبالرغم من أن تشكيل الجيشين بحجم كبير للسيطرة على 
البدو وحماية الحجاج. إلا أن الجيش الخامس انتشر ضد المتمردين في (حلب) في عام 1850 
ولإعادة فرض النظام في (دمشق) بعد اندلاع أعمال الشغب هناك في تموز من عام 1860 
0 وكان الجيشان بقيادة ضباط أتراك» إلا أن المجندین الناطقين بالعربية قد ملؤوا صفوف 
الجيشين. ووفروا مستوى كبيراً من الأمان لم يكن معروفاً في السابق في المنطقة لما لا يقل 
عن قرنين. وفي عام 1880هدأت الحدود الصحراوية في (سوريا) و(العراق). لکن التجنيد 
الإلزامي خلق Feral‏ لدى السكان المسلمین, ما يهدد استقرار نظام الولايات الذي طبقته 
إصلاحات (التنظيمات). 


التنافر الطائفي على الأطراف | 

وصلت العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في الولايات العربية خلال age‏ التنظيمات 
Jl‏ قطع العلاقات» وكان وقف التدهور في العلاقات الطائفية, في نظرة تاريخية متأخرة, 
3 خرج عن السيطرة العثمانية. ومع ذلك» ألقى المسيحيون خارج وداخل الإمبراطورية في 
حينها پاللائمة على السلطات العثمانية لانهیارها. وألقی بعض سکان الامبراطورية المسلمین 
باللوم على الخارچین على القانون الذين آثاروا المشاکل حیث ضفطت القوی الأوروبية على 


eer 
75 A «13 (1) 
565 53 doll شليتجر, الأسر في‎ ( 
ae نورمان لویس, البدو والمقيمون في سوريا والأردن. 1800 -1890(كامبردج.مطبعة جامعة كامبردج).‎ (2) 
البدو والمقيمون, 28 30 فرجينيا أكسان. حروب العثمائين )1700 - 1870( إمبراطورية‎ ow! © 
414 - 408 (2007 محاصرة(هارلو, المملكة المتحدة, بيرسون لونغمان,‎ 


عرب الإمبراطورية M‏ 


RE" 
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= تحسین الظروف التي عاش المسيحيون في ظلها ووضع ور 
الدولة العثمانبة للدفع نحو الهوية الدينية بشکل متزاید dur‏ اعتبر الكثير i‏ 
مقدمة جدول أعمال QM‏ 9 ن في عهد التنظيمات تقويضاً زرور © من 
ن المکسب الذي حققه المسيحيو X ` ‘ mes‏ 

المسلمين ! 0 56 ilata‏ وتعرض معظم سكان الولايات i spall‏ 
e E‏ طائفيًاً خلال العقود التي تلت VADE‏ المصريين "T‏ 
معين ^ الجبال الممتدة على أطراف الولايات العربية الأساسية. 
لکنهم ثاروا ولا في الجب D : M‏ 

اجهت الحكومة العثمائية بشكل دائم صعوبة في التحكم بمنطقتين WS‏ أو Ha‏ 
m 2‏ العربية: لبنان وكردستان. وكلاهما يحتوي تضاريس وعرة, ومثلما أشار 
براودل) " سکان جبال حوض البحر المتوسط صعب حکمهم " وتبنت Jl‏ 
في كلا المنطقتين LL‏ الحكم غير المباشر pny‏ قادتهم المحليين حكما 
m‏ ولقادة العشائر الكردية المتواجدة في الجبال الممتدة على طول 
لإمبراطورية و(إيران). وحين حاولت اسطنبول er a e‏ 
في فترة التنظیمات» اصطدمت المصالح السياسية المحلية مع طموحات الدولة المركزية. 
وسمح وجود جيش حديث لأولئك الموجودين في بلاط السلطان أن يتخيلوا قدرتهم على 
فرض الإرادة الإمبراطورية بالقوة على منطقتين متمردتين تاريخياً بدلا من المزج بين الک 
اون الذين كان Syama‏ به في الماضي. دمع die OB OP‏ هذه الإجراءات cas‏ بي 
عواقب لم يتوقعها حكام اسطنبول. 

بالإضافة إلى التوتر الحاصل 


(فیرنانر 
REL‏ 
m RE‏ 
الحدود بين 


١ |‏ بين gil‏ نحو المركزية وتقاليد الحكم الذاتى, 
الأوضاع السياسية والاقتصادية في كلا المنطقتين. وأدت هذه z‏ 
السياسية التي كانت تحکم علاقات الجماعان الدينية المتنوعة 
P‏ كانت Ja‏ للمواجهان العسكرية بين القوى المض 
an ae‏ كمخطط فرعي في عمل أدبي کبیر, 

x y‏ المراقيوز الأجانب, الأوروبيون والشما 
الاو نف à‏ 


تغير pls‏ 
التغیرات إلى ابطال الترتیبات 
في الماضي. وأخذت الصراعان 
دة للحکم المركزي والحکم الذاتي 
كانت السمات الطائفية للتمردات 
ل أمر یکیون» كأسباب أساسية. 
e P.‏ أي لبنان وكردستان, ولكن حين تفاقمت 
97 الاثنين, رزی . ۱ o2 C‏ الطوائف الدينية. وبسب الترابط 
(un‏ بان الطائفج .. QI DON‏ 
v^‏ نتاج فرعي (للحداثة) حيث 
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ین لبنان أن يحققوا لأنفسهم مكاناً في هذا النظا 


j العالمي‎ e 
حاولا كاذ ۱ يع التغير وذلك‎ 
الهوية التي نت البعثات والديلوما‎ 
في الوقت‎ OU 507 يهم فئات والدبلوماسية الغربية‎ Le, 


پا يشغل نان مساحة آصفر من ولاية (كونيكتيكت) ) في الولايات المتحدة, لكن (لبنان) 


T‏ ررزي كان العثمانيون يسمّونه باسم (جبل الدروز) والذي لا يزال صغيراً يتكون من 
ds‏ إلممتدة شرق وجنوب بیروت» ومن سلاسل الجبال الشاهقة الممتدة PE‏ 
۳ إرضيق بموازاة الساحل» وبهذه التضاريس الوعرة يصعب على الدخلاء إخضاعه أو 
السيطرة ج عليه. à‏ العثمانیون حملات ناجحة ضد حاکمها (أمير الجبل) في عام 1585 وفي 
Sas 1634 4,‏ من مواجهة أمراء الجبل واستمرار إظهار القوة, تمثلت سياسة اسطنبول 
فى اختيار رئيس الأسرة المهيمنة في المنطقة ليكون أميراً ومنحه الشرعية من خلال موافقة 
ب ut,‏ على تسنمه المنصب. وبالرغم من أن قبائل الجبل المختلفة كانت في احتراب 
a‏ فيما بينهاء إلا أن فكرة سلام السلطان قد Cole‏ واتباعهم لطريقة الحکم غير المباشر, 
ببعى العثمانيون ببساطة إلى استبدال (بشير الثاني» الذي ثفي مع أسياده المصريين في عام 
1840 بعنصر آخر من العائلة نفسها بدلاً من dole]‏ التفكير بسياستهم تجاه لبنان. 
اختار السلطان (عبد المجيد) (بشير قاسم). الذي أطلق عليه المؤرخون اسم (بشير 
اثالث)» من قبيلة (الشهاب) نفسها لمنصب الأمير. ولا نعلم إن كان سلفه أو لم يكن مسيحياً 
بالسرء إل أن (بشير الثالث) كان متواصلاً ads‏ مع الكنيسة المارونية. وربما لم يكن هذا الأمر 
ذا أهمية في القرن الثامن عشرء لكن قادة قبائل الدروز رفضوا الاعتراف بسلطته وطالبوا 
السلطان Gust‏ (درزي) ومن عشيرة مختلفة» وكان (الجمبلاطيون) هم العائلة الأكثر ذكراً 
iib‏ وکان هناك مبرر لخوف JUS‏ (الدروز) من أن يلعب أحد المسيحيين دوراً سياسياً 
bows‏ في المنطقة. وكانت ثروات الطائفة المسيحية المارونية قد تحسنت في القرن التاسع 
عشرء وكان التوازن بين الطوائف الدينية المتنوعة غير مستقر. وازداد عدد السكان الموارنة 
iA‏ أسرع من نسبة الدروز وأدى ذلك إلى خلق تنافس على امتلاك الأرض. Ta‏ الفلاحون 
العوارنة بالاندفاع نحو الجنوب من منطقة (کسروان» التي كانوا يتقاسمونها تاريخياً مع 
القبائل الشيعية. ولكن سيطروا عليها Gur‏ ازداد عددهم في العقود الأخيرةء إلى منطقة 
المتن» التي كان يتواجد فيها الموارنة oll‏ لقرون, وأبعد من ذلك إلى (الشوف) جنوباً 


aie‏ مقدسي, ثقافة الطائفية: مجتمع» تاريخ عنف في لبنان القرن التاسع عشر(بيركلي» مطبعة جامعة 


كاليفورني. 2000( 


206 
cu‏ كان الدروز» £u.‏ هم الجماعة المهيمنة هناك. بالإضافة إلى أن لبنان قل j‏ 


وقد أغنت هذه التجارة بشكل غير متناسب الطائفق ne X‏ 


المصدر الرئيس 132390 - 
bé bass‏ بالحرير. وحين أصبح بعض الموارنة A sÍ‏ 
کان أبناقها dune uictus net,‏ وکین سح ۽ ل m elio‏ 


السياسية لتناسب قوتهم الاقتصادية. 
وبجد أن أصرت الحكومة العثمانية على Bole]‏ الوضع العام إلى ما كان "T. ade‏ 
المصريء رفضت التراجح عن اختيارها ل(بشير قاسم) رغم معارضة أمراء دوز وساند o‏ 
من عوام الموارنة ذلك القرار بينما لم تتدخل شخصياتهم البارزة ورجال الدين في بر 
العثمانيين خوفاً من الإخلال بتوازن القوة التقليدي في الجبال. فظهرت معضلة عدم ا 
أيّ من الطرفين للتنازل. وسرعان ما تحوّل النزاع السياسي إلى نزاع طائفي NE‏ 
للموارنة في دورة متصاعدة من الانتقام المتبادل. ساهم العداء المتنامي بين bl‏ 
الدينيتين في دفع القوى الأوروبية للضغط على العثمانيين للتدخل من أجل فرض NS‏ 
وأثناء التفاوض على ما يجب Ñiy alzò‏ طالب البريطانيون بتمثيل الدروز بینما تم 
النمساويون» باعتبارهم قوة ASISE‏ في صالح الموارنة. وكلاهما أجبر العثمانيين على حل 
تقسيم الجبال اللبنانية إلى شطرين سياسيين» واستخدام الطريق الرابط بين بيروت ودشي 
کحد فاصل بينهما من الشمال للجنوب. في الشمال. يكون الحاكم المحلي, الذي اصطلح على 
تسميته ب(القائم مقام» (مارونیا» بينما في الجنوب يكون الحاكم المحلي o)‏ وت 
تعيين كلا الحاكمين من قبل السلطان الذي يختارهما من قائمة أسماء تقدمها له الطائفتان 
الدينيتان. بالمقابل, كلاهما يكونان مسؤولين أمام حاكم (بيروت). بالإضافة إلى US‏ وبسب 
وجود أقلية مسيحية مارونية كبيرة في الشطر الجنوبي» أنشئ منصب نائب (الوكيل) مع yall‏ 
على أن يتقلد هذا المنصب شخص (ماروني). وتلقى منصب (قائم المقام) ترتيبات جديدة 
في عام 1845 لكن لم يطرأ أي تغبير على الأسس العامة" وظهرت الطائفية السياسية في 
لبنان لأول مرة. 
وكما هو حال لبنان, كان للعثمانيين سياسة ثابتة في (كردستان) وذلك بمنح قدا 
المحليين, الذين عرفوا باسم «مير» (als KE‏ کاملاً Lus‏ وهذه وسيلة سياسية "e‏ 


oly 
لبنان المضطرب في:القرن التاسع عشر انظر ليلى ترزي فوازء ممناسبة الحرب» الحرب الأهلية في‎ )1( 
وسوريا عام 1860(بيركلي. مطبعة جامعة كاليفورنياء 1994( مقدسي, ثقافة الطائفية.‎ 


UN‏ وزمن إعادة (العثمنة) 

207 vA 
السنةء قد ساعدوا على‎ ndi من‎ 
وأدرك العثمانيون في‎ 4 
«6:5 Jai ي حکمیا‎ D.: 


m‏ القبائل الكردية والذين كانت غالبيتهم 
CN d‏ ش العثماني النظامي في حملته 


5 الاستراتيجي !259 إقتاعاً أ 
یعون تکالیفها كبيرة. 


ورکن, مع الجیش المصري في سوریا عام 1832 
بر کان يجب تأمين الجزء الكردستاني المحا 
s‏ أن التحول في السياسة مكلف لتأمين | 


» اجری العثمانيون الحسابات السياسية 
سور ثلا ينزلق إلى مجال التأثير المصري. 
لمنطقة لفترة طويلة. 

إختار العثمانيون التحرك Vol‏ ضد إمارة (بوتان) الكردية «d‏ والتي امتدت إلى شمال وغرب 
du,‏ الموصل في الأراضي التي تقع في الوقت الحاضر في المثلث التركي العراقي السوري. 

وقد كانت واحدة من المناطق الأكثر سهولة في الوصول للإمارات الكردية لوقوعها بين 
معسكر بلدة (ديار بكر) و(الموصل). وبعد حملة طويلة Nig‏ تمكن العثمانيون من السيطرة 

على (قيصري)» عاصمة (بوتان) في عام 1838 وأجبروا أميرها (بدرخان) على اللجوء إلى 
Jia‏ القريبة. ولكن» بهزيمة الجيش العثماني في (نصيب) في العام اللاحق, تراجع الوجود 
العسكري العثماني في (کردستان). وبزوال التهديد المباشر لانتقام العثمانیین, Jy‏ (بدرخان) 
من الجبال ودخل مرة آخری إلى عاصمته وهو يحمل ضغينة واضحة على أسياده السابقین 
في اسطنبول". 


كان الوضع في کردستان غير مستقر تماماً في أربعينيات القرن التاسع عشر حين دخل 
مبشرو الأبرشية إلى المنطقة وبدؤوا بهداية المسیحیین (النسطوریین), الذين عرفوا فیما 
بعد ب(الأشوريين). وبالرغم من إجادتهم التحدث باللهجة (الارامیة) أكثر من الكردية. إلا 
d‏ النسطوريين) کانوا یشبهون جيرانهم الأكراد ثقافياً واجتماعياً. وكانت قبائلهم المسلحة 
المستقلة بقوة في علاقة تبعية مع أمير أو أكثر من الأمراء الأكراد. وكما هو حال قبائل 
الاروز والموارنة في لب لبنان كان المسلمون الأكراد ورجال القبائل المسيحية في تحالف دائم 
ل العقود التي سبقت (Ouh)‏ فقد ساعد المحاربون النسطوريون (بدرخان) في 

(gradi‏ ولكن كما حدث في t‏ زعزعت التطورات العالمية استقرار الأوضاع 


Tu‏ ة كردستان السياسية والاجتماعية (لندن, مطبعة زد. 
مرن فان برونسین, USE‏ والشيخ والدولةء بنية كردستان السياسية واجته *د 
7(1992 


.180 - 17 


" D: LE 


208 
is i‏ الرئيس الروحي للكئيسة النسطورية الملقب ب(مار 5 

لمحلية الحدود الجبلية التي تربط الإمبرا i‏ 
i‏ وتراجع التأثير العثماني في لإمبراطوريان P s M‏ 


وللارتباط بالقوى الأوروبية. وبعد أن تشجع بوجودهم نادى (مار شمعون) بان ptm‏ 


والروسية والإيرانية. ولهذا رحب بوصول المبشرين البروتستانت إلى كردستان T | las‏ 
عشيرة النسطوريين التقليديين. واعتبر الأكراد ذلك YS]‏ بالتوازن التقليدي PS‏ 


السياسية على المنطقة. 
وول التطوران إلى أوجهما في منطقة (تياري) التابعة لإمارة (هكاري), PE‏ 


لحدث, بنى a‏ 


لکرد أن هز ۳ 


اليوم جنوب شرقي تركياء في عام 1843 حين توقف pee‏ النسطوريين عن دع ال 
لأميرهم الكردي بتحريض من yh)‏ شمعون). وبعيدا.عن هذا | 

الأمريكان مدرسة على قمة تل يشرف على الوادي الذي أسفله. فاعتقد | 

قلعة واعتبروه إشارة إلى استعداد النسطوريين للحرب. فاتجه أمير(هكارى) ي) إلى "m‏ 


BK 


Wb‏ الدعم فحرك الأخير رجاله إلى المنطقة. وتلا ذلك تعرض القرويين الط 


مذبحة كبرى راح ضحيتها عدة آلاف منهم. وأعلم المبشرون الأمريكان السفير البريطان 


في اسطنبول بالأوضاع السياسية المضطربة في كردستان واعتبروا ذلك نموذجاً Ji‏ 
died‏ تعصب المسلمين ومقاومتهم للإصلاح. وكان هناك ضغط شديد من MN‏ 
المتحدة وفرنسا على الدولة العثمانية للتحرك 4d‏ (بدرخان)» وتحرك العثمانيون ذ: 
(بدرخان) وهزموه في عام 7. ونفي (بدرخان)» ودمرت قوة إمارة (بوتان) في ug‏ 


المطاف"" ولم تهدأ التوترات بين القبائل الكردية وجيرانهم المسيحيين من الآشوریز 
والأرمن في الجبال الواقعة جنوب شرقي تركيا وأدى اندلاع الصراع مرة أخرى في all‏ 


الأخير من القرن إلى نتيجة مأساوية للطوائف المسيحية. 


العنف الطائفي في المركز 
في العقود الواقعة بين غزو نابليون لمصر في 1798 والاحتلال المصري لسوريا عام 1 
حدت تغيير في النظام الاجتماعي القائم في مدن العالم العربيء إن لم زقل تفت A‏ 


الد 
ليل الأول على هذا الأمر اشتداد الصراع الطبقي في المدن السورية حيث حدث افطر 
EM‏ * 


سس 


)1( مارتن فان پروز 
mi a‏ الأغا والشيخ والدولة. بنية كردستان السياسية والاجتماعية (لندن 
٠ 182‏ آوزغلو, « شخصيات بارزة من كردستان.70 .42 


ن وزمن إعادة (العثمنة) 


39 
a,‏ ف دا سکن د دمشق وحلب والموصل 


ساهمت | M‏ 
"I‏ الأخرى في في الانقسام الديني الجاري. لبيئة الاقتصادية 
شاط | | 
de NEM‏ 
اجار المسيحيين البارزين في أوروبا للاستفا 


b 
بالاقتصاد العالمي, ازدادت رغبة الكثير من‎ 
UN ونتيجة‎ ٠ دة من الفرص الجديدة‎ 


ye n aal e ET فكرة مفادها أن المسيحيين قد أثروا‎ Bia 

و التجنيد الإلزامي على المسلمين وعدم فرضه على غير المسلمين WR‏ | 
ورالة النظام الجديد. أضف إلى ذلك الإحساس بالأذى الشخصي بين أوساط i‏ 

لكثير من المسيحيين في أجواء (التنظيمات) المتحررة واستغلوا تخفيف القيود التي سبق 


إلى 


أن فرضتها علیهم الدولة ليبنوا ALS‏ جديدة ويقيموا احتفالات علنية, 9 ee‏ 
آوناعهم المادية والمعنوية. فكانت النتيجة ازدياد غضب المسلمين الذي يغذيه is‏ 
lay‏ لم Jua‏ المسيحيون ورجال الحكومة بسخطهم. وكانت فقط قد أخذت حيز إشاعة با 
الأمر سيؤدي إلى الانفجار. 

وحدث أول تمرد حضري $a‏ الولايات العربية في عهد (التنظيمات) في (حلب) الذي 
لم یکن مفاجئاً بسبب ماضي المدينة السابق. بدأ التمرد باحتجاج ضد التجنيد الإلزامى فى 
17تشرين الثاني من عام 1850 eL]‏ احتفال المسلمین ب(عید الأضحی), بعد إشاعة glace‏ 
ob col‏ السلطات العثمانية ستبدأ بالتجنید الالزامي بعد عطلة العید. وازدادت مخاوف 
المدينة من مشروع التجنید بعد أول تعداد لذکور المدينة قام به العثمانيون, والذي كان قد 
أكمل توا في حينها. في عهد الاحتلال المصري, كان (إبراهيم باشا) هو أول من عمل تعداداً 
لأکور المدينة ثم جندهم. وبالرغم من ادعاء السلطات العثمانية بأن هدف التعداد كان من 
أجل تحديد المشمولین بدفع الضرائب الجديدة, التي كانت تعرف محلا بال(وريكي) إلا أن 
معظم سكان (حلب) شكوا بنوايا العثمانيين في اتباع أسلوب المصريين نفسه والقيام بالأمر 
نفسه. وكان عدد المحتجين الحقيقي, حسبما قيل في حینهاء غير دقيق. فقد sie‏ 
cal‏ تحمسین وهو يرزح تحت حصار المتمردين Ob‏ عدد المشاركين قد بلغ ثلاثين الغا 
ذكرن إحصائية site‏ عدد المشاركين قد بلغ عدة مئات من الرجال. واتفقت آراء 


Lt 0‏ 
اسطنبول الأرشيف العثماني, 5/12185. 


عرب الإمبراطورية العشمازرز 


210 إن بالتجمهر في الأحياء الشرقية من (بنكوزة), (gow)‏ 
i‏ ران الجموع 3 ۰ ۰ 
جمیع الاحصائیات ؛ 


MIRI IND 
ل حتجون إلى مقر إقامة حاكم المدينة (مصطفى‎ ux 
al A m 37° n n ١ 3 
فلم يستطع تفريق الناس‎ Me متمردو في بسن بأنه كان يملك جنودا قليلين‎ 
المسيحيون بأنه قد جبن وراء الأبواب ورفض تفريق‎ d 1 s ظريف باشا)الذي‎ 
ذكر روا‎ lus, ۳ 


المتجمهرين | قد أصحوا جموعاً غفيرة© ثم تحركت الجموع نحو دار(عبدالل, 
المحتجين حينما لم يكونو ` قن منذ الاحتلال | "m‏ 

) الذى كان وس غير سمي للإنكشاريين السابقين منذ الاحتلال المصري sual)‏ 
البابنيسي) الذي RE‏ 3 


و(باب النيراب)» هام معوا 


ثب» فرفض (عبداللّه (gh‏ قيادة المحتجين. “Jo‏ 
تفوا بمطاليبهم «لا تجنيد.لا ضرائب» فرفض (عبدالله باي) قيادة المحتجين. ولكن 
وهناك هتفوا 3 i es aie i 3 u‏ 
“ad $‏ ماذا تفعلون» مثلما نقلها العدید من در صرق 
قولته المبهمة لهم: «آنتم تعرفون Sle‏ ۱ 
Bc m‏ نة بأنه قد أعطى الضوء agi)‏ 
ؤرخ بدايات القرن العشرين في المدينة ب خضر 
والتي فسرها (الطباخ) مؤرخ بدايات القرن العشرين في 
عتجين للقيام بالخطوات JUI‏ 
للمحتجين للقيام بالخطوات mom JUN‏ 
فبدأت الجموع بنهب دکاکین سوق المدينة الرئيس. واستمر الشغب بنمط مکتسر 
بجدارة من الثورات السابقة» ولكن في خروج عن التقلید. صب المشاغبون جام غضبهم على 
الأحياء ذات الأغلبية المسيحية مثل (الجديدة) وال(صليبة) والتي بدؤوا بنهبها وسلبها. ول 
تتفق المصادر على العدد الحقيقي للقتلى. وظهرت إحصائية عثمانية في عام 1851 لتعلن 
أن عدد القتلى اكلي كان عشرين PILE‏ وأعلن القنصل البريطاني (أوغسطس ويليام ويري) 
في (حلب) بأن عدد القتلى كان ثمانية عشر rme‏ بينما أعلن YI‏ قف الماروني (بولس 
أروتين) ob‏ علد القتلى كان سبعة رجال فقط حين بدأت أعمال الشغب ولكن كان هناك 
ثلاث Le‏ جريح آخرين بينهم نساء. ثم كتب بعد ذلك db‏ سبعين شخصاً قد lle‏ متأثرين 
بجراحهم " وبعد سنة حصرت السلطات العثمانية فى 


حصيلة أخيرة آجملت الأضرار بدمار 
ست كنائس و668 منز وست وثلاثين دكاناً نهرت 


ودمرت Kurt.‏ فقد مارس المشاغبون 

د 

lai (1)‏ حروب العثمانيين 1700 - 4878 422.418 

)2( اسطنبول,الأرشيف العثمانی» 10/13185 

¿hhl (3)‏ أعلام, المجلد الثالث, 439 

)4( اسطنبول (يي. أو.أي.) الأرشيف PORT‏ 

(5) لندن, رة dana‏ رسالة (ويري) إلى (روز) cas‏ 
قرائلي آهم الحوادث, 85, 0 

)6( اسطنبول, a‏ أو. أي.) الأرشيف العثمانى 


المؤرخة d‏ الثاني من تشرين الثاني 1850 ad‏ 


.7/13493 


ZZ‏ وزمن إعادة (العثمنة) 
Jj‏ ~ 


. عل أهدافهم. حيث إز 
jy‏ علی es‏ انیم 
di‏ سکن er E‏ 
با ياء و 

. ۽ كانت مسيحية. فقد کان- ۰ UA‏ 

اوغا | E‏ ي التفسير الأ يا استهدفها غضب 

ويدوا أعمال العنف. M‏ | 7 
تا التالي» igi ini n‏ ۱ 


xad I pn EN 2 ۳ E 
من أعمال الشغب. 7 مجموعة من الشخصيات - « بداية اليوم‎ ty 


وفرهم dgh le)‏ الأحياء التي تعرضت للنهب والسلب وحثوا الناهبین على العودة إلى 
منازلهم. وبعد أن أعادوا الهدوء جزئياً إلى المدينة, te wi‏ تقديم مطاليب المنتفض 

إلى (مصطفى ظريف باشا). وأرسلت الرسالة الأصلية مرفق معها ترجمة تركية إلى (لبار 
العالي) بينما كان الحاكم والكثير من نخب المدينة ينتظرون في الثكنات العسكرية. وبقی 

معظم المسيحيين في (خانات) المدينة وراء البوايات المقفلة والأسوار المنيعة. وساد المدينة 
هدوء غير سهل في الأسیوعیین التاليين. هجر المسيحيون الشوارع وتجمع الحاكم ومعظم 
الشخصیات البارزة في SUSHI‏ العسكرية مع حامية البلدة حيث JB‏ رجال (عبدالله) یجوبون 
الشوارع في دوریات لمنع تکرار عملیات النهب. ووصلت التعزیزات بعد طول انتظار في 2 
تشرين الثاني من عام 1850 والتي زحفت من (الاسکندرونة) وکانت ترافقهم قطع قليلة من 
المدفعية الجديدة التي کانوا قد استلموها من بریطانیا. وأفادت بعض التقاریر أن العملیات 


INC وبحماية‎ « (5; Ul 


الحربية بدأت يوم الخامس من شهر تشرين الثاني. بينما أفادت تقارير أخرى بأنها قد بدأت 
يوم السابع من الشهر ذاته. ولكن الوصف العام للأحداث كان واحداً: «طلبت الحكومة من 
المنتفضين الاستسلام» وحينما رفضوا أطلقت المدفعية وابلاً من قذائفها على الأحياء الشرقية 
من المدينة© وكانت هذه الأحياء هي ذاتها التي نهيت قبل واحد وثلاثين عاماً خلال قمع 
انتفاضة عام 1819 
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as 212‏ ت إلى 
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ا MTM‏ 2 دست مجر ال ي يوم الثامن 

eee ee ee ف‎ Sail den 

8 عام 1850 انتصر العثمانيون. فحت 7 ا yap GRD‏ 

CERT‏ كانوا يسكنونهاء ساد الهدوء التام 
إخضاع المتمردين وتدمير وحرقا = z‏ 


من تشرين الثاني من 4 
Je‏ 
أنه قد أعلم بمقتل ألف شخص وجرح خمس dta‏ آ< 
المدينة»". ثم کتب (ويري) بأنه قد أعلم t‏ 


jp. ;‏ 
الهجوم العثماني بالرغم من تنبیهه بأن هذه الأرقام فد وي تم hea due‏ هذا الدرين 
سيمل على جعل المسلمين في شمال مورا om ee‏ تلك الحكومة بوي ل 
الحكومة "T‏ مع هؤلاء البرابرة»7. وأعلنت التقارير الواصلة sul ob Were ۱ vá‏ 
قد أعيد إلى المدينة يوم التاسع من تشرين الثاني من عام 1850. وأرسلوا أيضاً إحصائيان 
p Jai‏ أجملوها ب(3400 قتیل, 1500 فروا من المدينةء والقبض على 9030 وكار 
de‏ العنمانیین طفيفة Me‏ مقارنة بخسائر الجهة المقابلة, ولکن العثمانیی, الذين is‏ 
يمتلكون المدفعية, أعلنوا فيما بعد Gh‏ مجمل خسائرهم هي: 27 قتيلاً 3 جريحا”' وكان من 
n‏ أن تقرع أعمال الشغب في (حلب) أجراس التحذير من أن الأوضاع في سوریا uia‏ 
بالتدهور. بدلاً عن عزوهم غضب العامة من الناس إلى تفسيرات Azole‏ ولو أخذوا بمراسلان 
(مصطفى ظريف) كنموذج لعرفوا أن الانتفاضة كانت ببساطة تذكيراً للعثمانیین ب«الطبيعة 
المتمردة لسكان الأراضي العربية». فقد سبق للناس أن ثارواء بعد كل شيء في (حلب) عام 
9 وطردوا حاشية الحاكم خارج المدينة. ومثلما حدث في عام 1850 لم يستتب النظام إلا 
بالقوة فقط. بالطبع. في عام 1819 تحالف فقراء المسیحیین والمسلمين ضد قوات الحاكي 
وحينها لم يهاجم المنتفضون الأحياء المسيحية. وربما لم يكن المراقبون البريطانيون على 
علم يما حدث في المدينة عام 1819 فعزوا أعمال الشغب التي حدثت في عام 1850 إلى 
التعصب الديني الفطري للمسلمين. وفضلت تقارير المسيحيين إلى اسطنبول التفسير القائل 
بأن المسلمين شعروا بالغيرة من الحريات الجديدة التي حصل عليها المسيحيون فأرادوا أن 
يعيدوا النظام الاجتماعي إلى ما كان عليه قبل (التنظيمات) لمصلحتهم. 
Md‏ 857 دخات الإمبراطورية العثمائية في حرب مع روسيا بلرغم من lile‏ مع Li‏ 
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À fiy صريحة‎ DDT ۰ © . الإمبراطورية غير المسلمين. ور‎ 
M" gals کان الا "منت الغاء‎ 
نزاعات‎ 5-7 m" بع المسلمين على المحاكم المختلطة وليس على‎ 
| <a للطوائف غير المسلمة, ما —- الشرعية, اقامة‎ 
الداخلي‎ e * _ هم + مجالس‎ Ó الرسمي‎ 
Asli plea ۴ و‎ al بین تیا السلطان» حسب الدين أو‎ ni 


ge^? : 0‏ الطوائف ازرر 2 
انی شك أقل حماسا لتلقي الحرية | ينية 
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2 تى E 09 ele‏ ۲ 
ANT CL FERE‏ ا 
quu TU E‏ 
نفسها التي كانت قد ألغيت fous‏ 2 ل يحدد بنسبة jj‏ 


كان الفرق في استقبال المرسوم الجديد بين الطوائف الدينية 


سجل (محمد سعيد الأسطواني) ob‏ المرسوم قر BEI Jos lba al dos‏ 
d “ 9 z 7 B dh‏ 
دمشق في 12 آذار من عام 1856« Î559‏ على ذلك Cami»‏ 


وجوه جميع المسلمين 
کشحوب الموتى ودعوناه سبحانه وتعالى أن يعلي رفعة الدين وينصر المسلمين فلا حول 
وا قوة إلا do‏ سبحانه وتعالى© : 


تم امتدح حاكم المدینة(سعید (Lib‏ بمعارضته للقناصل 
وصنائعيم ولبطريرك الأرثوذوكس رافضاً منح المسيحيين ما أرادواء us‏ المطالب التی 
جاءت وفقاً لأوامر سلطانية جدیدة؟. وعلى النقيض من iS‏ كتب (بختاش) في مدخله 


المتنوعة شديداً حيث 


oa (1)‏ مكتب التسجيل العام وزارة الخارجية 4/861 (ويري إلى روز 26تشرين الثاني 1853). 
mu‏ الثاني 385 c‏ هوغتن مفلن. 2004( 14 -18. 
obe efl‏ مصادر في تاريخ الشرق الأوسط الحدیث.(بوستن» هوغتن مفلن. 

(2000 ولسوي (اسطنبول, سَيمورغ:‎ S a 
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| 
yu Ul‏ 
لحضوره المناسبة ودعيت الشخصيات المسيحية البارزة للحقور, ٠‏ واحتفل NC‏ کی 


رسمي بمرافقة عزف فرقة موسيقية لأنغام غربیة" كان المرسوم. (às‏ رأ " P‏ 
و(بخقاش). قد رسم بداية لعهد جديد» ولكن هل يعني ذلك العهد 
Gil‏ ذلك مرتبط بمنظور كل منهما. f‏ 
ونتيجة لضغط الأوروبيين من أجل مساواة المسيحيين, كان السلطان a ١‏ لمیر 
یفقد ولاء نخب المسلمین الذین كان لهم دور في بقاء الاراضي العربية NI‏ 
وفي جوٌ مشحون بالضغط الطائفي وفقدان dal‏ انتشرت الشائعات المهددة o‏ 
تهلك المسلمین والمسیحیین. وشاعت في آوساط المسیحیین قصة تتلخص بنية aa‏ 
افتعال مؤامرة ليثوروا لكي يقتلوهم. بينما كان لدى المسلمين تقارير عن مؤامرات yp‏ 
المسيحيون المحليون بعملهم كطابور خامس لغزو وشيك تقوم به إحدى القوى ip‏ 
۰ وفي هذا المزيج المضطرب من الشائعات. وصلت الأخبار عن أحداث حقيقية تجري في 
لبنان» والتي حين ندققها في gas‏ الشائعات لكل طائفة سنجد أن هذه الأخبار ۹ 
لتؤكد أحلك المخاوف المتوقعة. اقترن ازدياد الطلب على الأراضي نيزة أوسا الفلاحين 
الموارنة في مقاطعة (كسروان) مع فهمهم لما وعد به (مرسوم الإصلاح) لعام 6 ما دفعيم 
للتحريض ضد أمرائهم الإقطاعيين (شيوخ الموارنة). وفي شهر كانون الأول من عام 1858 
تولى راعي بغال اسمه (طانيوس شاهين) مسؤولية التحریض, الذي سرعان ما تحول إلى bj‏ 
ضد النظام الإقطاعي. فاحتشد الفلاحون تحت قيادة (شاهين) الذي فرض سيطرته على معظم 
قرى(كسروان) في Layo‏ 1859 . 
وبالرغم من قلة العنف الجسدي الموجه ضد LS‏ عوائل الاقطاعبین, إلا أن الامار 
الكبير God‏ بأشجار الزيتون والتوت وسرقت المحاصيل الزراعية من أراضي الإقطاعيين. ونجع 
الثائرون في طرد معظم العائلات المارونية البارزة خارج المقاطعة ليلجؤوا إلى بيروت Fio‏ 
الأمان. ولشعوره بتنامي روحية pall‏ بسبب التفاف الفلاحين الموارنة حوله, تحرك (شاهينا 
ورجاله نحو المنطقة المختلطة السكان Gu»‏ في (المتن)» وفي بداية ربيع عام1860 أعان 
بأنه سيدافع عن الفلاحين الموارنة ضد ملاكيهم الدروز. ولكن حينما بدأ الفلاحون ie‏ 
بالتحريض في بلد الدروز حذر بعض الفلاحين الدروز لما يعتبرونها أعمالاً عدائية 


)1( بخقاش, أخبار حلب ال مجلد الثان, 32, 


Eu,‏ وزمن Bole]‏ (العثمنة) 
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وما بدأ كثورة شعبية ساسا 


مفتوحة بين الطائو. . . 

مسيحيون مسلحون من zb‏ هتين TR‏ 
وحين ee ME om‏ ذات الأ af‏ (المتن) وسط (لبنان). 
yoy,‏ المسيحيين في «Jo‏ هاجمت قوة 7^ اثوليكية المليكانية لمساعدة 
v = - n ۰ |‏ 

2o Ma من الدروز‎ Lacus ar: 
في 18 حذيران من عام 1860 واحتلوا ار .ر ينم البقاع‎ (deu 
Lane سريعاً وأوقعوا الک‎ ^7 Le Lu ن. وبعد فترة وجيزق,‎ | 
ee رت ا‎ Du ل‎ de 
القمر). مقر إمارة‎ x) oc (لشهابيين)» ونهبتهاء وكانت كلا البلدتين‎ 


l NT تمثلان رمز الثراء‎ ; i 
ييل تدميرهما صدمة في جميع أنحاء المنطقة, والنفوذ المسيحي في (لبنان),‎ 


بالإضافة JI‏ ف , AT‏ 
tas cal ©‏ قرار الاق gael‏ المسیسیر 
إلى الساحل وادت الشائعات | , من منطقة | i ۱ 2 "wr‏ عد 
یر في العلاقات الطائفية في دمشق. 5 وف المؤاتية لتمزق 


في يوم التاسع من تموز عام 1860, بدأ 


ت Jls‏ الشغب ف درد 
ie Re ret‏ با في دمشق واستمرت ثمانة 
أيام. وكانت فترتها وشدتها اکثر ستمرت ثمانية 


LC‏ من سابقاتها في (حلب). ففي أعقاب ذلك, تحولت 
معظم أحياء (دمشق) المسيحية إلى ركام بالإضافة إلى مقتل عدة مئات بل عدة آلاف من 
السیحیین. واختلفت تقديرات القتلى بشكل كبير ومختلف عما حصل في (حلب) قبل عشر 
منین» ولم تجر اي محاولة من السلطات لاحصاء عددهم. وفي اختلاف آخر بين الانتفاضتین, 
لم تقم القوات العثمانية بإعادة النظام بالقوة ولم تكن هناك تقاریر عن إصابة Gi‏ من 
المسلمين خلال أعمال العنف. بل هدأت المدينة واستطاعت القوات العثمانية التى فشلت 
في البداية في التحرك لمنع أعمال الشغبء من تسيير دورياتها في شوارع المدينة دون 
حصول أيّ حادث. ودفعت صدمة قسوة الصدام الفرنسيين إلى إرسال قوة عسكرية إلى 
0( وأرسلت الحكومة العثمانية وزير خارجيتها (فؤاد باشا) إلى (دمشق) للتحقيق”. 
وفي أعقاب أعمال الشغبء أصبحت الأحياء المسيحية في دمشق أنقاضاً محترقة. وفر 
آلف المسيحيين من المدينة إلى ما اعتقدوا بأنه الأمان النسبي على الساحل أو شمال 


———— 

TT EA um d .134 96 الطائفية‎ älä gil ١ 
و‎ do e 

3( 7 دجم خرره ندرعتسيهادي Dig‏ عار 0 M‏ 106. فیلیب s‏ الشخصيات المدنية 
J?‏ بمناسبة الحرب, 78 100. شليتشر» عوائل في السياسة, deh,‏ جامعة كامبردج 8(1983 .25 
البارزة والقوميون العرب» سياسة 455 5 ,1860 1920( (کامبردج. مطبع * ; 
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237 المسیح :. وأثار هذا الحدث غضب 


le) ومثلما حصل في‎ DM 
ut منهم )167 ومتلما عدت في‎ quel شخص)‎ 800 ga tl) علی‎ yas 


كان المقبوض عليهم والمعدومون من طبقات المسلمين الضعيفة flet‏ 


عقوبات 
فى البدایة 
قبل عشر سنين» 

| 
ولكن كما آفادت التحقيقات, كان بعض الذين قبض عليهم من نخب لمسلمين L‏ 


(أعضاء المجلس) بسبب اتهام المسيحيين لهم بالمشاركة بأعمال الشغب” ووفقاً لما 5 


(الأسطواني) كانت تلك التهم y‏ صحة لها ولا أساس تماماً. 

خلال الأيام الخمسة الأخيرة تصرف المسيحيون بشجاعة حيث تجولوا نساء ورجالاً وواجیو 
الناس. وأخذوا يمسكون الشخص ويقولون له, Sita‏ «هذا ثوبناء أو cal‏ قتلت BE‏ وفلاناً أو 
cal‏ نهبت IS‏ وكذا cal‏ أحرقت كذا». وأخذت النساء تمسك النساء وتقول لها. مثلاً: «مز 
غطاؤنا (GGN‏ آنا أرى ما تخبئين». وإذا كان الشخص يمتلك قطعة قماش» يدعون ملكيتي 
قائلين: «هذه من حاجاتنا». وهكذا يتهمونهم. فتأخذ الحكومة الأشياء منهم ويدانون. nig‏ 
الطريقةء اشتد إحباط وسوء حظ المسلمين ar‏ 

ومع عودة النظام المدني, Lid‏ مجلس جديد في تشرين الأول فيه العديد من أعضاء 
المجلس السابقين ومن بينهم (الأسطواني) الذي عمل في المجلس مرة أخرى. ومنذ ذلك الحين 
facla‏ أصرّت السلطات العثمانية على مشاركة مندوب مسيحي في تداولاتها. واستمرت 
شدة التوترات بين المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء سوريا في أعقاب أحداث الشغب 
في (دمشق). لم يختفٍ انعدام الثقة بين ليلة وضحاها واستمر تداول الإشاعات بشأن أحداث 
رهيبة وشيكة الحدوث بين الطائفتين الدينيتين. ووقعت جرائم قتل عرضية ذات طبيعة 
طائفية لكن الأكثر شيوعاً كانت بسبب شجارات hole‏ ولم تجر في سوريا أية أحداث عنف 
طائفية أخرى بعد ذلك. 0 


)1( الأسطوانی, «lie‏ 183 184. 
Jl (2)‏ بمناسبة الحرب» 140 - 142 
)3( الأسطوانی, مشاهد, 199. 
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| ل oM‏ السوال الأکثر ll‏ بالموشو ع 
6 في المنطقة 7 بالموضوع 


بتقدم الق ر. 3 
ejo * FER‏ من | اب 45[ 0 H‏ 1 کرد حاتها الإمبراطو, 4 
ag,‏ یکمن جزه من obe‏ عن السذال في رد aui Jab‏ 2 


: : الما 7 . E‏ , 
5 التي وقعت في دمشق عام 0 ففی صرة ج في (حلب) علی 
| یا صیف عام 1860 وصلت شائعا LBC‏ 
انان إلى (حلب) وبدأت الطبقات الفقيرة المسلمة بالتحريض ضر | © القتال 
ana E‏ ۰ ريض صد امتيازات المسیحب 
المعروفة. وقوبل هذا الأمر باستعراض 059 حازم من حاکم المدینة, ودفء ۱۱ " 1 5 
Ox C - M 1 0‏ رشوة 
يري الشغب المحتملين بينما نظمت MT Es sn‏ 
dé‏ دوريات لتهدأة أجواء Ma sol‏ وحین تفجرت الأحداث ۱ i‏ 9 


s> 


في (دمشق) في (تموز), كان 
نام قد استتب في(حلب) نتيجة للجهود المشتركة للقناصل الأجانب والموظفين | 


ظفين الرسميية 
العثمانيين والشخصيات البارزة الإسلامية” وفي مكان آخر. لم تقع أحداث dde xus‏ 
للمسحيين حين بدأت التوترات الطائفية مرة أخرى في دمشق أثناء الكساد الاقتصادی فى 
سبعينيات القرن التاسع عشرء وهنا لا ب من القول Ob‏ شخصيات المدينة البارزة من ibd‏ 
قد أصبحوا أكثر يقظة لمنع تكرار حدوث أعمال العنف الطائفي التي وقعت عام 1860 
شهدت عوائل المسلمين البارزة في (دمشق) و(حلب) الدمار الذي أحدثه رعاع ارتسمت 
صورتهم في مخيلة الناس بأنهم من الغرباء ومن عناصر الطبقة الواطئة من أبناء المدينة. 
وسهل هذا التحول في اللوم على النخب المسلمة أن يتصرفوا مثلما فعل أسلافهم في بداية 
(عرب اليونان) من أجل الاستقلال ليتدخلوا من أجل استعادة السلم والنظام المدني. Bes‏ 
استندن ‏ غرعی ol BI}‏ كاله à à‏ . وخلافاً لحالة مسيحيى (البلقان) 
P nem‏ > = وم يو لإقامة دولة مستقلة خاصة 
Et‏ 2 بالمشاعر du‏ لم يشكل المسيحيون الناطقون باللغة 
T : 37‏ توه | a‏ ۳ ذرك مكنت الأوضاع الاقتصادية 
T reni‏ 2979 جیرانهم ph $ bn‏ درس اسان 
۶ في الولايات العربية العثمانية مرة أخرى النخب 


بمناسبة الحرب,77. 


أ ونارة الخارجية 406 378:8. 
JY‏ القرس سكين إلى اللورد (جي. رسل)18 + 1860 ola) sag‏ وه ولگ ده 
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Ji الكبرى إزالة الطائفية من‎ age. | 
Em ees MELLON 


ولو لم as‏ جمیح POP‏ 


تفويض الأعيان 
الشخصيات الإسلامية البارزة لإخماد نيران النزاعات الطائفية فى NT‏ 
القوة السياسية في المدينة. ولم يكونوا وحدهم في " 

بارزة بالمطالبة باستعادة دورهم في المجتمع 1 


أظهر تدخل 
عام 1850 عودة ة بزوغهم كوسطاء 
العربية, , حيث بدأ أ آفراد عائلات مسلمة 
فى الفترة الأخيرة من ن مرحلة(التنظيمات). . وفي بعض اا asl‏ الأفراد من العائان 


نفسها التي بقيت بارزة لقرن من الزمن أو أكثر. . ولكن كان هناك أفراد من ME‏ جديدة ی " 
من النخب, أسماء خدمت الدولة في الجيش أو مع البیروقراطیین المدنیین لتؤسس سلازي 
الخاصة بها. 

قدمت الحكومة في اسطنبول إصلاحينء LIS‏ مهمين لعودة بروز الأعيان واندماجهم في 
مشروع التنظيمات هما: (قانون الطابوح سندات تمليك الأراضي) في عام 1858 i8‏ 
الولايات)في عام 4 استند القانون الأول بشكل gòls‏ على رأي متحرر due le‏ 
الأراضيء التي أدارتها الدولة بمختلف الأساليب كالتأجير أو مزارع الضرائب» يجب أن ps‏ 
على الفلاحين الذين يعملون فيها. وعزز القانون الثاني قوة نخب العائلات المسلمة سياس 
بتزويدها بمكانة أكبر في إدارة الولايات. وذلك ما أدخلها أحياناً في خلافات مع حكام "m‏ 
ota‏ وبرنامج «الإصلاح» الإمبراطوريء مثلما حدث عام/1873 حينما استقال الشبغ 
(الأمطواني)من مجلس (دمشق) احتجاجاً على الأمر الإمبراطوري الذي أباح للأجانب 4j‏ 
العقارات في الولايات السورية". 

وعد برنامج الإصلاح في عام 1839 بإنهاء ضريبة المزارعة. وبهذا القرار اقتنع بيروقراطبو 
(اسطنبول) بأن (قانون الطابو) في عام 1858 سيصلح من شأن القطاع الزراعي في الإمبراطورية 
بمنح الفلاحين سند تمليك plo‏ لأراضيهم حيث تفیل البيروقراطيون do‏ تسیل ALS‏ 
أصحاب الأراضي الريفية التي يزرعونها سيؤدي إلى زيادة تحصيل الضرائب الفعالة. Cy‏ 
pa‏ الفردية للضرائب هي الدافع وراء إنشاء الضريبة على البالغين في المدن 55 
امتد الأمر إلى القطاع الزراعي والذي كان يشكل المصدر الأساسى الأكبر الوحيد لموارة خرب 


)1( الأسطواني, مشاهد, 51. 


ينظيمات وزمن اعادة )222( 


+ لکن کان في الخطة 
دره. 2 B‏ 


5 J9 = 
o 


للقلاحين أن عاتوا na‏ 8 كن تسجيلها لدی 


مندوبي الحكومة. 


وجماعية التي اتبعها الكثير مز کا 
xx‏ . * الولايات این 
ریعاتلات SEN‏ التي کاتت ; 


o2 de tiep mae‏ لعدة أجيال p‏ یسجلو 
ai‏ بأسمانهم. وبهذه النتيجة, صرح العلماء gb‏ القانون الجر pesa‏ 
x oe UR‏ . جد رل 

| قیو 5 3 اظهر‎ "T 
pila ib diro NT qup نوف فى القرد‎ dh 
i الفلاحون الآخرون الز‎ 475 Lo الثامن عشر "وسرعان‎ OT ریکل قانوتي ي‎ 
رود الذين سجلوا‎ 2 


الضرائب مرهقة fiz‏ فباعوها لأولئك 


جاهزة. واستفادت طبقة تجارية ناشئة 


ر 


الذين كانت نقودهم 
(بيروت) و(الموصل) و(حلب) من معضلة 
على أملاك ريفية. Lol‏ في المناطق النائية 

الفلاحون استراتيجية السماح لقادة القبائل 
© وقد شاع هذا النمط من تسجيل الأراضي 
أمبح قادة قبائل البدو من بين أكبر مالكي الأرض 


١‏ حديثاً في 
لفلاحين بتأمين ثروتها من خلال الحصول - 
بتسجيل الأرض 

في وسط وجنوب العراق. حيث 

في نهاية القرن التاسع عشر. وفي بعض 
الحالات» أجبر بعض الفلاحين على توقيع التنازل عن أراضيهم, لكنهم عموماً وافقوا على 
تحولیم من فلاحين مالكين للأرض إلى (أجراء = مزارعين في الأرض). ولم تكن هناك أية 
issi‏ مسلحة للقوانين الجديدة في كافة أنحاء الأراضي العربية في القرن التاسع عشر. 


عن مراکز المدن» ققد استخدم 


بأسعائهم 


qs " : " F‏ ع asi all: 5-5 fu o»‏ 21.18 آذ 
os‏ وتيرة تنفيذ قانون الأرض الجديد متفاوتة» فمثلاء كانت هناك ALIS oi‏ على آثاره 
—— 1 
ci 8‏ 5 الكرى ملكة 
eU‏ سلوغليت وماريون فاروق سلوغيت طلب 1858005 لتقسيم الأرض في ea iid‏ : 
a "Wm 52 z Es =‏ معه Sys!‏ ق 
رف والتحول الاجتماعي في الشرق الأوسط.حرره طريف يه في مناطق دمشق 
409(1984.53# _ 4 جیمس ريلي, وضع المجموعات والامتحواذ على | 
ER‏ 1828 - 1880 (517)1989 - 539. 
© خوري, الشخصيات المدنية البارزة 26 - 44 «Uo‏ 
الزراعة التجارية 3 ولاية الموصل وتأثيرها على الفلا GUI) GLb à‏ 
التجارية 3 الق da‏ حوره كاغلر كيدار وفاروق : z‏ : 
.155099 -172. بطاطو, الطبقات الاجتماعية القديمة 


G‏ ; فلسطن, 192 194. ذينا رزق خوريء مقدمه 
is 1‏ 1850 في الاستحواذ على الأرض والزراعه 
۳ ان مطبعة جامعة نيويورك الحكومية 


فى As‏ دمشق ححا ˆ Bs Road‏ من SUN‏ :رد 
في | és) at‏ بل سيطروا على 3 برد من راصي deb)! LUI‏ 7 


المناطق» بل وحتى في المنطقة الواحدة فى "m‏ 


بينما تمد لك 4 
الساحلي أكثر من المناطق الوعرة jus‏ 7 


نمط تملك الأرض في جميع أنحاء 
as,‏ مالكو الأراضي الکبری على السهل 
(yb) jæ‏ حیث dela‏ أصحاب الأملاك الصغيرة. في الأراضي الصالحة للزراعة الو : 
T‏ (دمشق) في (الغوطة) كان امتلاك الأراضي الصغيرة هو المعيار, بينما في الف 
البعيدة النائية عن حواضر المدن في (حمص) و(حماه)» يسود مالكو الأراضي الک : 
والذين كانوا على الدوام من العسكريين" ولكنء بخصخصة الأراضي الزراعية والقدرة نز 
إنشاء مقاطعات كبيرة تمكن الكثير من عوائل أعيان المسلمين بالإضافة إلى رجال et‏ 
المسيحيين أن يصبحوا أغنياء. وقد نشأت إمكانيات كسب الثروات حين شهدت العلاقاز 
التجارية بين الإمبراطورية العثمانية وشركائها التجاريين الغربيين تحولاً كبيراً 

وكانت المعاهدة التجارية الأنكلو ‏ عثمانية مفتاح هذا التحول» فقد كان السلطار 
(محمود) وأتباعه في البلاط يشعرون بالإحباط لفشلهم في طرد الاحتلال المصري من سور 
وحاجتهم للدعم البريطاني وللأسلحة البريطانية إذا أرادوا استعادة الولايات المفقودة. فکانن 
المعاهدة التجارية Led‏ لذلك الدعم. وقد سمحت المعاهدة للتجار البريطانيين بالاستقرا 
في أي مكان من الإمبراطورية وألغت جميع التعريفات الداخلية التي كانت مفروضهة علبي 
وبقيت التعريفة الداخلية dih‏ فقط على التجار العثمانيين. وبالرغم من أن 2,5 
الاستيراد قد ازدادت من BW‏ بالمئة إلى خمسة بالمئة على التجار البريطانيين: وازدادد 
رسوم التصدير من 3 بالمئة إلى 12بالمئة: إلا أن إلغاء الرسوم الداخلية منحهم ميزة کبری E‏ 


منافسيهم العثمانيين والذين بقوا يدفعون هذه Maguay)‏ وسرعان ما حصلت بقية الاو 


yh ۱ (1)‏ وضع المجموعات والاستحواذ على الأملاك. 

e (2)‏ شولخ. فلسطين d‏ التحولات 1856 - 41882 دراسات فى التطورات الاجتماعبة 75375 

٠ et y 7‏ ترجمها ولیام Ei»‏ ومايكل جيرتي (واشنطن, دي سي, س الدراسات الفلسطينية؛ 1993 
yo‏ وضع المجموعات والاستحواذ على JUYI‏ 529 _ 530 

Igal “ee (4)‏ الإمبراطورية العثمانية والرأسمالية m‏ " 1820 1913: التحارة والاستشهار Ug‏ 
(مطبعة جامعة كاميردج1987), 18 .21 vat pas‏ 


m‏ وزمن إعادة (العثمنة) 

Sy 

22 "T 

sis | " 2 Tr الدول ا‎ p "n "n, 

Me‏ 423 قر vin ) 5 Pe ss‏ الذين 

i وكان أكثر من نصف تجارة الاستيراد في المد‎ UA pus sis 
di 

—- sue قانوناً. وكانت تأثيرات هزم‎ T. 

۳ ويتضح من وصولات الجمارك di‏ 


منتجة ومعظم الموا 
أن os‏ ان لتجادي في صالح آوروب. فقد ذکر تقیر m"‏ | 
أرقاماً لتجارة بريطانيا مع ill! Yell‏ في (حلب) 
j| 1890 y,‏ بريطائيا مع الولاية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة فباستثناء ع 
. كانت المواد المستوردة ضعف قيمة المواد المصدرة, >ا: * عام 1887« 
ô) FWE do‏ نت قيمة المواد المصدرة فعلاً 
v das Nn‏ 955 
اوي pe | eU‏ ' ولو أن المال كان سيجنى من خلال تجارة التصدير في 
رليات العربية في عد ني من القرن التاسع عشرء OB‏ السيطرة على الموارد الريفية 
ig‏ 
cic‏ يجب أن تكون في مكان العمل. استلم حاكم (حلب) bal‏ في تموز عام 1872 يعلمه بأن 
رابا المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والنمسا وبلجيكا والسويد والدانمارك يستطيعون شراء 
اأراضي في الولاية. ولكن هذا الأمر لم یود إلى تعثر تجارة المنازل في أوروبا. واستفاد أعضاء 
عائلتي (ماركوبولي) و(بوك)» الذين کانوا يحملون الجنسية النمساوية, من القانون الجديد 
ls zs‏ مقاطعات ريفية في محيط (حلب) » ولكن معظم الأراضي الخصبة الممتدة بمحاذاة 
نهر (الفرات رو یم ی رت شترتها عائلات مسلمة بارزة محلية 
أو اشتراها مندوبو البیت العثماني”. 
وإذا كان قانون الأراضي قد عزز الوضع الاقتصادي لعائلات نخب مدنية واقتصادية في 
كافة الولايات» استناداً لوعود (مرسوم الإصلاحات) في عام 1856 التي دعت لتحقيق الإدارة 
)4 والمتعقلة. وكانت كل ولاية ستحصل على أجور بيروقراطية ومجلس استشاري للحاكم. 
Moda‏ لت 2( 305. 
)1 صلاح العثمانى )010 
"is cae. : se ren m ai‏ = 1840 1870 (باريس المركز الوطني 
O‏ عبد الكريم رفيق» تأثير أوروبا على الاقتصاد التقليدي: ssi‏ 49 79 باموك الإمبراطورية 
للاراسات العلمية,3)1983, 419 432. كواتاركريت الإنتاج العثماني 


.129 108 العثمازية والرأسمالية الأوروبية,‎ à 
310 « الاقتصاد السياسى‎ n i 
310. 309 الصدر السابق نفسه‎ 


ليهات وزمن إعادة )1 لعثمنة) 


بإوروبية 1 1851 1852 oyla uo [n‏ ت الجما 
1841 يتضح ن حاملي An MH‏ " “مارك من (حلب) في 
| يتمتعون بدعم إحدى الدول الأوروبية 3 شکلوا أكبر التجار المحليين الذين 
i‏ 5 وکان آکثر من نصف تجارة الارس | عشرة دافعي ضرائب على السلع 
ستيراد في مارم وفقاً لحسابا 
Li ore‏ وكانت تأثيرات هذ o‏ القيمة النقدية. 


1 جارية على الاقتصاد المحر 
0 ويتضح من وصولات الجمارك التي لا تزال موجودة بأن معظم البضائع e‏ 
رده 


ین kassi‏ هي D‏ المواد المصدرة لها هي منتجات زراعية خام. فليس مستغرباً 
j‏ ن کون الميزان ري في صالح آوروبا. . فقد ذکر تقریر للقنصلية البريطانية في (حلب) 
M‏ 1890 أرقاماً لتجارة بريطانيا مع الولاية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة فباستثناء عام 1887 
من كانت المواد المستوردة ضعف قيمة المواد المصدرة, كانت قيمة المواد المصدرة فعلیاً 
T» "n‏ قيمة à‏ المواد المستوردة 6 ولو أن المال كان سيجنى من خلال تجارة التصدير في 
is‏ العربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء فإن السيطرة على الموارد الريفية 
T‏ أن تكون في مكان العمل. استلم حاكم (حلب) أمراً في تموز عام 421251872 بان 
5 المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والنمسا وبلجيكا والسويد والدانمارك يستطيعون شراء 
أرافي في الولاية. ولكن هذا الأمر لم 55 إلى تعثر تجارة المنازل في أوروبا. واستفاد أعضاء 
اي (ماركوبولي) و(بوك) الذين كانوا يحملون الجنسية التمساوية, من القانون الجديد 
loca‏ مقاطعات ريفية في محيط (eer)‏ ولكن معظم الأراضي الخصبة الممتدة بمحاذاة 
نهر (الفرات) c gd TA‏ علا tug‏ ی قل eae‏ مكلية 
أو اشتراها مندوبو البيت leid‏ 


1 
Sul 


وإذا كان قانون الأراضي قد jjs‏ الوضع الاقتصادي لعائلات نخب dite‏ واقتصادية في 
كافة الولايات» استناداً لوعود (مرسوم الاصلاحات) في عام 1856 التي دعت لتحقيق الإدارة 
dl‏ والمتعقلة. وكانت كل ولاية ستحصل على أجور بيروقراطية ومجلس استشاري للحاكم. 
وینما کان, dy‏ جميع حكام الولايات العربية من أصول (أناضولية) أو من (البلقان) والذين 
———- 
usa‏ ماسترزء اقتصاد حلب السياسي في عصر الإصلاح العثماني )2010( 305 


O‏ عبدالكريم رفیق, تأثير أوروبا على الاقتصاد التقليدي: : حالة دمشق, 1870-1840 (باريس المركز الوطني 
للارامات العلمية, 1983( 419 _ 432. كواتاركريت الإنتاج العثماني وه _ 79 باموك الإمبراطورية 
العثمانية والرأسمالية الأوروبية, 108 129. 

jeu 0)‏ ز الاقتصاد السياسي , 310 

310. 309 المدر السابق نفسه‎ Ë 


عرب الإمبراطورية lots‏ 


TUS‏ السكان 
يعتبرون أتراكا TOM T‏ ۹ من العرب. ومن بين m‏ الأخرى التي كان 


المستشارين موظفون Sabls‏ الجدد نشر صحيفة رسمية خاصة بالولاية من شأنيا 
يمكن أن يؤديها هؤلاء «JI‏ 233 برامج J‏ 
إطلاع الجمهور على ان Mens‏ 
ai 2 ۲‏ . التي كانت تصدر کي راصي حيتت يجاور 
حكومة الولاية. هذه باللغة التركية العثمانية 
بیس Rall‏ العربية agas‏ آخر مکتوب 4 تبعتها صون 
كانت صحيفة ولاية (حلب) | | 
خاصة كانت € تصدر باللغة العريه” sus‏ الا E A‏ 
اسمها (الفرات)» تنشر خلال فترة à‏ ظهورهاً | J‏ رمن. 

a‏ وجود الأرمن في ii.‏ (حلب) إلى ترسیم حدود جديدة للولایات التي لم يتفق 
uice‏ حدودها التاريخية أو يعكس أية محاولة لرسم حدود الولايات على طول الحدود 
العرقية. ووفقاً للقانون الجدید امتدت حدود ولاية (حلب) شمالاً لتشمل المدن الكبيرة 
الناطقة بالتركية (ماراش- كهرمان مارش)» (عنتاب -غازي عنتاب) (أورفا = شائليولرفا)» وهکذا 
تشكلت as‏ اي ت تقاسمها الناطقون با بالعربية مع الناطقين بالتركية بشكل ا من حيث 
(الفرات) في " E (di)‏ كانت iun‏ من بلدة حامية X‏ زور وهذا يعكس آمال 
الحكومة المركزية في التمكن من تهدئة البدو لكي تصبح الولاية الجديدة إحدى أكبر منتجي 
القمح للامبراطوریة") واختصر العراق في ولايتين هما (بغداد) و(الموصل)» واستوعبت ولاية 
(شهرزور) الكردية التي كانت مستقلة سابقاً لتكون تحت حكم حاكم (الموصل) ولتنشأ ولاية 
تقاسمها العرب والأكراد بشكل متساو من حيث العدد. وكانت البصرة, التي نادراً ما كانت 
ولاية منفردة» تابعة لحاكم (بغداد) حتى عام 1884 حين نشأت مرة أخرى كولاية منفردة. 

في عام 1865 نفذ قانون الولايات في دمشق مع Sole]‏ إنشاء ولاية جديدة باسم (سوربا؛ 
ويعكس الاسم القديم الجديد الوعي التاريخي المتنامي بين سكانهاء أو على الأقل الوعي 
الثقافي الذي يربطهم بالماضي القديم ما قبل الإسلام. وبسبب المصالح الغربية في الأماكن 
المقدسة في ) { 
m + ee‏ (القدس) ومعظم ما سيصبح (فلسطين) التي تحت الانتداب 
Mm oe‏ تحت حكم حاكمها الذي كان ارتباطه باسطنبول مباشرة وليس 

مشق. ووضع (جبل لبنان) ذ 3 jl:‏ 1 


)1( ماسترژ الاقتصاه السپاسي, 308 309 


din 


ستشاري تشكز ET‏ 

7 مح مجلس | eem dapa T‏ الإدارة الطائفرة 

بن يحرف بال(متصرف) باختياره من ٠ ٠ at‏ ین السلطان الحاكم أو 
20 


TS oe ce 
" شحها لكاثوليك العثما‎ ip اجزاء (لبنان)‎ dahs والحقت‎ Ms, 
204 RN 


le‏ أنه لله 
في المدينة والذين ازدادت ثقتيم t‏ * البرجوازيين الذين بدؤوا 
8 في = xA » d i‏ 
om‏ 8 حتى أعاد السلطار 0 e‏ تضغطوا على اسطنبول بشكل مستمر 
عام 1888 حتى أعاد 670 الحميد الثاني1876 _ 1909( . 

: الولاية في شكلها الجديد على معذا Lens‏ ولاية (بيروت), 
Be hig‏ مدينة - ; ماحل البحر المتوسط في سوريا التاريخية من 
يمال )130 Min ; | vM‏ 
ات من آلموذفین المدنيين البيروقراطيين Vas‏ من ضباط الجیش, وهذه دلالة على يزوخ 
ر البيروقراطية المدنية #ها (تظیمات) "۰ ومل لك can) Bags i‏ بان 
gil‏ حكم بغداد من 1869إلى 1872. وقد ساعد (مدحت باشا) على كتابة قانون الولايات 
دید وكان قد أدار أول «نموذج» للولاية في ما یسمی الآن (بلغاريا). وصل إلى بغداد وفى 
راخله حماس المصلح الذي يرى في الحداثة سبيلاً لإعادة تثبيت سيطرة العثمانيين الذين 
كانوا يحكمون الإمبراطورية بشكل متخلف. فشرع في عدد من المشاريع بما فيها إنشاء 
شركة بواخر حكومية تعمل في نهر الفرات للقضاء على احتكار شركة عائلة (لنج)البريطانية. 
وهدم أسوار مدينة بغداد القديمة وبنی مستشفى وداراً للأيتام وعدداً من المدارس. ولكن 
كان طموحه الأكبر تنفيذ (نظام الطابو) SUIS‏ في الولاية لإسكان البدو وتحویلهم إلى فلاحين 
دافعي ضرائب. 
المتوحدة باستغلاله التنافس الموجود بين أفراد العائلة الحاكمة. وساند أحد الإخوة من 
زد لعائلة, والذي عرف فيما بعد باسم(ناصر باشا),حیث عينه حاكماً على (سنجق) جديد 
أسمه (المنتفك)مع بناء مدينة جديدة أسماها (الناصرية) عاصمة لولاية (المنتفك). ولكن 
el : j ` 5 |‏ مشابه للعائلة الحاكمة لتفكيك 
في مكان آخر انتهت خطط (مدحت (Lib‏ لاستغلال صراع مشار 
i ` 5 "E‏ ة مستقرة. أما غالبية القبيلة فقد 
de‏ (شمر) القوية فقط بانشقاق القبيلة إلى فروع صغير: 


0 


.)1993 جامعة كاليفورنياء‎ à 
نجن أكراء السلام الطويل» لبنان العثمانيء 1861 1920(بيركلي. مطبعة جامعة كاليفورن‎ i 


à "m. 
1(مطعة‎ A _ 40) ¢ ها‎ 
العثمانية: البوابة السامية 1789 - 1922(مطه‎ à l (54-4 0 " 
"د ليه الإصلاحات البروقراطية في الإمبراطورية العثمانية: ال‎ 
,220 _ 151(1980 برنكتون‎ ^ 


224 
eoe‏ وأساليبهم القديمة في قضاء حاجاتهم"" ولم يتوقف عن استخر e"‏ 
à: ۳‏ استغلال التصدع Bla‏ 4 وهذه المرةء في ABE‏ (ابن سود). فد بل ور" 
d! "‏ إلى بلدة واحة(الأحساء) شرقي (نجد)في عام p odi‏ أعادها "m‏ 
للإمبراطورية "T e a de set ds‏ 
قاعدة للتآمر على مشيخات الخليج العربي حتى بداية الحرب العالمية الأولى2. 
على الرغم من أن فترة حكم (مدحت mE Sa‏ 
العراق الحديث, إلا أنه كان أفضل من عرف لدى المؤرخين العثمانیین بسعيه الحثين y‏ 
الدستور. وأخذ البيروقراطيون العثمانيون والمثقفون الذين جاؤوا من عصر (التنظيمان) 
الكثير من المؤسسات الغربية. وسعى المصلحون قبل كل شيء الصفاظ علی gl‏ 
العثمانيةء لكنهم وجدوا الكثير مما يستحق الاستحسان لدى الغرب والذين شعروا 
اتباعه في الحياة العثمانية العامة. فلم يكن لديهم ضرورياً أن يكون (التحديث) (تغري) 
Lit‏ بالرهم من أنهم أدركوا بان نظرتهم للحداثة قد انت. في حقيقة od‏ تيع ار + 
بعض المؤسسات الغربية المعتدلة. 


وقد كان الطموح الأساسي لبرنامجهم في التحديث السياسي ينصبٌ على de‏ الاستور 
الذي سیثبت مسؤوليات وحدود سلطة السلطنة. فقد كانت سلطات السلطان في الماضي 


^ 
ےم‎ 
v 


فقط ما يتفق عليه إجماع العلماء. لكن لم تكن قرارتهم دائماً تكبح التوجهات الإمبراطورية 
نحو الحكم الاستبدادي. في الدستور, ستعلن حدود سلطة السلطان ليقرأها الجميع. فقد حول 
galas‏ (التنظيمات) تعاليم das spill‏ المطبقة منذ قرون في قانون الأحوال الشخصية إلى 
نصوص مكتوبة. (مجلة)مستمدة من تعاليم الإسلام الشرعية حتی ولو بدت كأنها نصوص iiu‏ 
مستمدة من دولة أوروبية غربية. cas‏ قد صدرت نصوص تجارية, في عهد (التنظیمات» 
تتبع التعاليم الإسلامية في التجارة والأمور المالية أقل مما مثلته النصوص الشبيهة لها في 
(فرنسا). وسعى ES‏ الدستور لتحقيق التوازن بين الفئتين السياسيتين: الإسلامية والغربية. 
المثل العليا لحكومة عادلة وفقاً للتعاليم الإسلامية حتى وان كانت 
مجسدة بلغة مستمدة pai‏ من المعجم الأوروبي, du‏ تمت صياغته باللفظة ll‏ 


وسيكون وثيقة لا تحيد عن 


— 
)1( لونغریخ.القرون الأربعة, 298 _ 311 


)2( فردريك أنسكومب, JI‏ ج العثمان انه 1 ۳ 2 اة كولومبيا 
il 53.16 (1997‏ + انشا الكويت والسعودية وقطر (نيويورك: مطبعة جامعة كو 


۹ ن dole}‏ (العثمنة) 


ج الصحيحة 2 ذات الأصول العربية عادم, وهي ;uJl)‏ 
اح عملي بصدور الدستور العثماني لعام 1876 gl‏ الدستور): Cari‏ 
à‏ والاقتصادية المستمدة من "PERI eu‏ قد جسدت نصوصه بعض الأفكار 


نون 


" ورویبه m‏ 
Mb : neges‏ تقدم di‏ ضمانات 
ده Aus) P Jal dal‏ م أن الإسلام هو دين 


إلد 


لرسمية للإمبراطورية (البند18), 
48 مهما كان دينه وطائفته, فائه 


ul 
لآمال مصلحى‎ (HE ستور تجسيداً‎ 
: الأيديولو.‎ p (العثمنة) یمکن أن توفر‎ ób (Clay 


جية للدولة العثمانية. ٠‏ ومع gi]‏ 
vy‏ والعرقي» سیتوحد سكان الإمبراطورية تحت | e‏ لتنوع 


سم السلطنة | 

۱ لمؤسسة المعرفة دستوریا. 
5-53 الولاء للبيت العثماني لرعايا الدولة العثمانية D jl‏ سيادة حکم القانون 59799 
din dida‏ | وجو 

us,‏ مسؤولة. BYL‏ إلى ذلك, "i‏ لهؤلاء الرعايا pai‏ و في p dx‏ من 


dix) إصدار الاستور في ظل ظروف غامضة برغم شمولية‎ x 


1 ن ند 8( أكد «بأن كل شخص في الدولة Lia‏ 
t M‏ عثمانياً دون Gi‏ اعتراض». وكانت وثيقة 


وتفاؤل القائمين عليه. 
à ha el à‏ على نحو متزايد من التحريض في شوارع العاصمة ضد السلطان (عبد 


العزيز) لتردده في التوقيع على الدستور وفقاً للقانون» فحث العديد من الوزراء الأماسيين 
ll‏ العسكريين على الانقلاب» حيث نصّب ابن أخيه (مراد الخامس) على العرش فى 30 
میس من عام 1876. وبعد فترة قصيرة. انتحر السلطان السابق وبدا السلطان الجديد mo‏ 
Sal‏ بسبب صعوده المفاجئ للسلطة ووفاة عمه. فتراجع عن إقرار الدستور أيضاً. وبعد ثلاثة 
أشهر من ارتقائه «sal‏ أعلن بأن السلطان(مراد الخامس) مصاب بالجنون, فارتقى شقيقه 
(عبد الحميد) العرش في 31 آب من عام 1876 بعد أن أكد بأنه سيقر الدستور حال تنصيبه©. 
اخل الدستور حيز التنفيذ مع انتشار شائعات متداولة في العاصمة عن سيطرة pole‏ من 
لجیش على السلطة. 

deb‏ الأمور ou‏ على السلطنة الدستورية الوليدة حدثت مؤامرات في القصر في وقت 
شعب على الإمبراطورية. ففي عام 1875( شرع الفلاحون الصرب في (هيرزيجوفينا) بالتمرد 
uci‏ 


)0 بت دیفروکس, الفترة الأول للدستور العثمانی: دراسة لدستور مدحت Ibl‏ (بالتیمو مطبعة 


جون هوبکنز 1963( 
)2( هاز 


ف أوغلى » تاريخ مختصی 128 


المسيحيين البلغار الذين تعرضوا للمذبحة. تذرعت روسياء التي نضبت زة 


|» 

لرعايا السلطان السلافیین, بأعمال العنف لشن الحرب على or?‏ القوان 
oi‏ حدود الدولةالعثمانية في البلقان بمحاذاة pee‏ الشرقية للإمبراطورية gne‏ 

ger o (1877 غم من أزمة البلقان, اجتمع البرلمان العثماني في (آذار عام‎ Jus 
بيزيم و‎ PË 119 وبالرغم من أن أعضاء المجلس کانوا 130 عضواً الا أن ين کانوا‎ 
E عضو من‎ 16 gatas عضواً من الولايات العربية» وحضر الجلسة الثانية 113 عضوا من‎ 
Lua dins العربية. وحضر ممثلا (اليمن) في البرلمان العثماني الجلسة الأولى ولكن لم‎ 
< في الجلسة الثانية. وکان تمثیل ولايتي (سوریا) و(حلب) زائداً بحضور 4 مندوبين بينما‎ 
Jal لكل منهما 3 مقاعد. أما بغداد. التي كان لها 14 مقعداً في البرلمان, فقد شارکت ب(3)‎ 
lll في كلا الجلستین, ولم تشارك (البصرة) في الجلستين رغم تخصيص 3 مقاعد لها في‎ 
(متصرفية لبنان)» ووفقاً لاستقلاليتهم. فقد رفضت إملاء مقعدها المخصّص لها بالرغم من حضو‎ 
(خليل غانم) كلا الجلستين ممثلاً عن (بيروت) التي كانت لا تزال آنذاك تابعة لولاية (سوریا/‎ 

لم تكن هناك انتخابات لاختيار ممثلي الولايات في البرلمان» بل كانت هيئة الولاية 

الاستشارية تسمي مندوبيها. ولا عجب أن نجد مندوبي الولاية من أعضاء المجالس فر 
ومن بين الذين سافروا إلى اسطنبول (يوسف زيا الخالدي) من (القدس» (نافع الجابري) 
من (حلب). الشيخ (أحمد uias?‏ الجيلاني) من (دمشق). (خالد العطاسي) من (حمس) 
و(حسين بيهم) من(بيروت)0 لم يكن جميع المندوبين من الشخصيات البارزة fio‏ وكان 
هناك معرفة سطحية عن الأعضاء المسيحيين واليهود بالإضافة إلى قلة من الرجال العصامييز. 
وكانت ألقاب معظم المندوبين العرب معروفة قبل قرن عن طريق الأسلاف الذين peste‏ 
وكما هو الحال في حكومات «Sol‏ كان للأعيان تمثيل جيد في البرلمان الإمبراطوري"؛ 


ms 


)1{ دیفروکس, الفترة الأولى للدستور العثماني, 140 - 1414259 _ 275 1 

(2) كرستوفر هيرزوغ, بعض الملاحظات عن أعضاء یمان من ولاية بغداد. في أول تجربة دمقراطة 
للعثمانيين, حررها كرستوف هيرزوغ. ومالك شريف (2010): 275 284 في المجلد ds‏ مالك شريف“ 
صورة المندوبين à‏ أول ois‏ عثماني 285 - 311 | 


227 وزمن إعادة (العثمنة)‎ Sud 

یهر محاضر الاحداث بان المندوبین العرب لعبوا دوراً TES‏ في الأحداث بإضفاء 
ea‏ الإقليمي. die‏ مطلعين aer‏ على التطورات الجارية في جميع أنحاء الإمبراطورية 
والعالم ERAS à‏ في العمل الإمبراطورية لم تدم طويلاً. فقد Jo‏ السلطان (عبد الحميد 
(ait‏ البرلمان وعلق العمل بالدستور في 13 Us‏ | | 


ط من عام ۵ مبرراً ذلك بمتطلبات 
Xs ios‏ (روسيا). ولكن تجربة خدمة أعضاء 


رهم عثمانيين ملتزمين بتنفيذ واجباتهم. 
عل دستور عام 1876 أهدافهم على الأقل iz‏ 


M ود‎ 228 


شمال أفريقيا في age‏ (التنظيمات) 


في عام 1876 فرض البيروقراطيون في اسطنبول سيطرة فعالة على ولايات الهلال الخصيي 
العربية. ولكن فعالية تأثيرهم كانت أقل في تأكيد نفوذ السلطان في ولايات الشمال Mt‏ 
ما عدا ليبيا. ففي عام 1831غزت فرنسا (الجزائر) التي كانت رسمیاً من ولايات الدولة العثمانية 
لکن (الجزائر, كما هو حال (تونس) و(لیبیا)» كانت تتمتع باستقلال ذاتي تحت حكم وراثر 
لسلالة من الحكام. احتج السلطان (محمود الثاني)على الغزو لكنه لم يفعل شيئاً آخر je,‏ 
الأمر. ولخشية العثمانيين من طموحات (محمد علي) من جهة ومن طموحات الغرنسيين من 
جهة as]‏ سددوا ضربة استباقية بإرسالهم قوة عسكرية إلى (طرابلس) في عام 1835 4 
ما تبقى لهم من bi‏ اضي الشمال الأفريقي. وسرعان ما طرد الجيش آخر حكام (الکرامانلیز) 
واحتاج الجيش فترة طويلة لفرض السيطرة على بقية الولاية. ولكن في أربعينيات القرن 
التاسع ote‏ توصل الحكام العثمانيون إلى طريقة فعالة مع نظام (السنوسي) في (برقة) أو 
(سيريناكا) في الجزء الشرقي من الولايةء وقد حافظ هذا التحالف على هدوء الولاية وأن تبقى 
على الأقل عثمانية faul‏ 

od‏ (محمد السنوسي) نظام (السنوسي) الصوفي في بداية القرن التاسع عشر. وكان 
(محمد السنوسي) قد تتلمذ على يد الجماعة (النقشبندية) في (مكة). وتأثر بكتابات (محمد 
ابن عبد الوهاب). سعى (السنوسي) إلى إصلاح إسلامي داخلي ومقاومة العدوان الاستعماري 
الغربي المستمر. وولد (السنوسي) في الجزائرء ولكنه انتقل إلى الجزيرة dy yall‏ حين احتل 
وطنه. ولاختياره عدم العودة إلى الأرض التي تحت سيطرة المسیحیین, استقر في ليبيا Leds‏ 
أقام نظام اتصالاته في جميع أنحاء الصحراء من خلال الجمع بين التجارة والهداية الفعالة. 
وتطابق فكره المضاد للغرب مع طموحات العثمانيين في المنطقة وفى ولاية (لیبیا) التي 
o‏ العثمانيون يطلقون عليها (طرابلس الغرب)حيث ألحقت بالكامل بالإمبراطورية es‏ لا 
ین امول رقم من عدم إرسالها مندوبين عنها لأول برلمان late‏ )2 


)1( ابن ناصر. تاريخ المغرب, 303 .312 


- 


(الحسین. m‏ ۲ 
(o‏ | و 
محب» u>‏ حوصروا بين الفرنسيين الذين Gere‏ لحاكمة في (تونس) في 
LS 2d ۱ 9‏ ۲ ۴# خطط واضحة لاحتلال البلد, 
. إلحثمانيين الذين P‏ يسعون إلى إعادة إلحاق و, 
ی handle‏ 
ere ME"‏ باي) في تونس(1837 - 1853( كان الضغط شديداً. 
. أحمد ZO EP E‏ = 
وى كان على ) oa‏ (الإتاوة) السنوية إلى السلطان وأن يخاطبه باسم (الخليفة 
(Stal y‏ مقابل تعبينة n‏ علی (تونس). وفي عام 1840 أعلمتم اسطنبول بوجوب تطبيق 
a I Lad | E is -‏ و 2 1 8 : ۰ 0 
إجراءات (التنظيمات) الجديدة في ag‏ لكنه JP‏ يراوغ ولم يلتزم بتنفيذها. ولكن 
في حرب القرم عام 1853 
asy‏ أن رفضت (تونس)» 5e‏ تطبيق الإصلاحات العثمانية, طبقت | 
بها بقيادة الوزير(خير الدين المتوفى عام 1889) ). ووافق 
حاکم (تونس) (محمد الصادق (gh‏ على دستور (خير الدين) في عام 1860 بالرغم أنه قد 
علق العمل به بعد أربع ستوات. كان (خير الدين) (أبخازيا) من القوقاز بدأ أول alas‏ مملوكاً 
في اسطنبول. وبسبب أصوله, كانت مشاعره مؤيدة للعثمانيين. وفي عام 1871« أنجز تنفيذ 
أمر إمبراطوري من السلطان عبد العزيز يؤكد أن سلالة (الحسيني) هم حكام الولاية وراثا 
ومقابل ذلك» كان على الحكام إرسال (الإتاوة) السنوية إلى اسطنبول. والمساهمة بقوات 
عسكرية عند الحاجة» والثناء على السلطان العثماني أول شيء في خطبة صلاة الجمعة في 
كافة أنحاء الولاية» والتعهد Ob‏ تحمل جميع النقود المسكوكة في الولاية اسم السلطان. 
وهكذا عادت مرة أخر: ى الصيغة القديمة لإضفاء الشرعية على الاستقلال السياسي الذاتي 
الذي اقترحه (الماوردي) في القرن الحادي عشر. 


. ۱ ee 
(نونس) أرسلت قوات لمساعدة العثمانيين‎ 


صلاحاتها الخاصة 
gulls‏ كان صنيعة (أحمد باي 


af. y ta. Le‏ السا 

وبالرغم من جهود (خير الدین» انجرّت (تونس) ببطء إلى التأثر Men‏ - 

لفرنسي. فبعد أن واجهت مشكلة الديون المتزايدة المترتبة على تمويل أنظمتها المحدثة, 

-. ما‎ ۰ A e ١ ١ À 

٠ الولاية إفلاسها وتولى نكتل البنوك الدولي أموالها في عام 1869 وسرعان‎ cab 

لصاح التجارية الفرنسية على معظم اقتصاد الولاية. ووضع (مؤتمر برلين) ide ri‏ 

i 7‏ قوات الفرنسية (تونس). وسمح المحتلون 

DU TOR M التأثير الفرنسي» وفي عام 1881 | لقو‎ dle» 
? 5 لعائلة (الى يني) الحاكمة بترميم الوضع الذي کان‎ d 

الفرنسيين وليس العثمانيين الذين كانوا «loon‏ البلد. 


شكلى للوضع فى (تونس). ففي 


عرب الإمبراطورية الع . 
pa‏ 


pl مقابل دفعهم ائ‎ Gus) ) وراثيين على‎ TAN 7 dt الذي أبرمه‎ Susy) 
أن‎ i x 

عائلة (محمد علي) FE‏ زین والقوى الأوروبية يكون نافذاً على مصر yb [al‏ 

في لحة بريطانيا التي فرضت 352 المعاهرة ysl‏ 


sare) من سيكون حاكماً من عائلة‎ MM aij 
على‎ 8 nm "RE 
3s s وكان ذلك الأمر‎ (ule 


الفعلي ) 
أن حاكمها عبد لعزي ) اللقب المبتكر حديثاً (الخديوي) إلى (سعيد سعيد) yall‏ 


َل بل وله مرتبة خاصة في التسلسل الهرمي للامبراطورية 
الوضع الراهن آنذاك على حاله. 


, تصرفت (مصر) كدولة مستقلة ر 

5 هو من gu»‏ الذین یتمتعون بحماية السلطان, 
1 بالرغم من 
Deus is T‏ 
حيث بقي 

في الواقع» e.‏ يكن للقب "m"‏ 

الفعا ي حدث في منتصف | 
jé‏ المفارقات المثيرة للسخرية آن استقلال (مصر) à n‏ ۱ لقرن 
db T‏ جدا. A33‏ | 

التاسع عشر حينما لم تكن التأثيرات الثقافية العثمانية في قور نت اللغة 
التركية العثمانية هى اللغة المتداولة في مقر الخديوي الرسمي وكذلك في المخاطبات الإدارية, 
وكان قادة البیروقراطیین وضباط الجيش من الناطقين بالتركية الذين Ln e‏ » 
ب(محمد علي)» من الإمبراطورية. وقد كافأهم الحكام بشكل gih‏ بمنحهم قطع آراض فشكلوا 
لمدة طويلة مع العائلة الحاكمة أكبر طبقة من مالكي الأراضي في البلد. وكان المواطنون 
الأصليون الناطقون بالعربية يطلقون على النخب الحاكمة تسمية (الترك) بالرغم من أن أصول 

الكثير منهم كانت من (البلقان) )302425( وقد كانوا مستائين من امتيازاتهم. 
أبرز التوتر أول قائد شعبي مصري هو العقيد (أحمد عرابي) الذي قاد انقلاباً bet‏ في 
عام 1881( فنصبه البرلمان رئيساً للوزراء Lady‏ عن إرادة الخديوي. وقاد ذلك الأمر إلى سلسلة 
من الأحداث التي أدت في النهاية إلى احتلال بريطاني للبلد في عام 1882. واستمرت Uls y‏ 
العظمى في إدامة الفكرة القائلة بأن الخديوي مجرد موظف في الحكومة العثمانية التي تتلقى 
m‏ تعیینه في المنصب من السلطان. وبطريقة معبرة. وفى > dbs‏ العالم الموجودة في 
dala gar‏ البريطانيين as Ogll OS‏ هو اللون gill‏ تلوّن به منطقة (مصر d‏ 
حين كانت le‏ من الإمبراطورية العثمانية الكبرى. وا 
كل خديوي جديد حتى اندلاع 
منصب (ملك) 


ستمر Sois!‏ في ممارسة تنصيب 


الحرب العالمية الأولى حينما تمت ترقية الخديوي(فؤاد) ال 
تحت «الحمایة» البريطانية, 


ن وزمن إعادة (العثمنة) 


TN EL. 


الخلاصة: استذكار (التنظيمات) 
à‏ تشرين الأول من عام 1875 وقبل ستة أشهر 


ps‏ | من صدور الدستور نشرت الحكومة 
PR‏ إعلاناً Lu Lo‏ في إحدى صحف اسطنبول 


تعلن فيه بأنها سوف لن تسدد كل فوائد 
gas.‏ بذمتها للبنوك الأوروبية. وبذلك أعلنت إفلاسها. يشير ترافق الحدئین, إعلان 
uai‏ وصدور الدستورء إلى وجود ضعف كبير يواجه مصلحي (التنظيمات). فبينما كانوا 
زادرين على تنفيذ الإصلاحات التي ستؤدي إلى سيطرة سياسية أكبر على الأراضي العربية, 
وقد فعلوا ذلك» كانوا يسيرون في طريق خسارة النفوذ الاقتصادي حيث لم يكن بامکان 
لإمبراطورية أن تجني موارد كافية لتمويل تلك الإصلاحات. ولم يكن هناك سبيل آخر 
أمامهم سوى الاقتراض من البنوك الغربية وبشروط قاسية fie‏ وبعد أن أعلنت إفلاسهاء 
cla‏ القوى الأوروبية (إدارة الديون العامة) في عام 1881لتسديد دائني الإمبراطورية. 
وفي ذلك الحین» فقد البیروقراطیون العثمانيون تماماً السيطرة على الجزء الأكبر من موارد 
الإمبراطورية وأموالها. 


وعلى الجانب السياسي» استطاع الموظفون العثمانيون أن يلتفتوا إلى فترة عقود 
التنظيمات) بقناعة. فقد كانت الولايات العربية الآسيوية آمنة بشكل كبيرء والحقيقة. أنه 
في عام 1872« ووفقاً لقانون (الولايات) أنشئت ولاية عثمانيةء للمرة الأولى منذ القرن السابع 
عشرء في (اليمن) النائية. ومع ذلك لم تكن (Gaul)‏ ولاية نموذجية حيث بقي الكثير من 
قبائلها يقاوم حكم اسطنبول. وينطبق الأمر كذلك على الولاية الشرقية البعيدة في (الأحساء) 
gl‏ قادها (مدحت باشا). وتوقفت سيطرة العثمانيين على هاتين الولايتين على كبح جماح 
القبائل والسيطرة عليها كما في الماضي. وجرى التحول للحداثة في بعض آجزاء الأراضي 
اعربية بشكل la]‏ مما حدث فى أجزاء أخرى. كانت (التنظيمات) قد بدأت في الولايات 
du‏ في أعقاب الاحتلال المصر ي. ولم يكن واضحاً للنخب المسلمة, في ذلك الوقتء 
d‏ كانت (التنظیمات) تعني استعادة الوضع السائد قبل الاحتلال el‏ إنها امتداد للاصلاحات 
رة التي فرضها النظام المصري. وکانت الأقلية المسيحية في الولايات تأمل بشدة في 
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ف وقت لاحق, كانت (التنظيمات) خليطاً قليلاً من الأمرين. وار. 
في و 
أن يتحقق الأمر الثاني. و m‏ تحت النفوذ العثماني» ببدعتيه المثيرتين للكراهية توم 
نظام حكم (إبراهيم باشا) Kasi‏ 
Mee Ü 9 PRORA ê‏ 
التجنيد الإلزا ي وجباية الضرائب الفردية المباشرة من من qu‏ 
متحه سلطة أكبر للعلماء Ms‏ يان ? em Lael y‏ 
مدنية à‏ لي ل ل e‏ من ae‏ 
hhi :‏ المدن السوريةء ولکن هذا | ۱ 
وظهرت عائلات أعيان جديدة في فترة التنظيمات في nne ۱ ont‏ 
عي C € | ` 5 ads Coleg‏ وفة 03 
A deri‏ القرن این circu gae‏ اا Ne‏ 
العربي المدني بقي طبقياً كما كان عليه قبل التنظيمات. وتحت Bylo]‏ الحكام المعينين من 
اسطنبول, تمكن الأعيان من تأمين موقعهم السياسي والاقتصادي حيث إنهم بوضوح استفادور 
کطبقة. من ذلك QU‏ التدابير المركزية الصادرة من العاصمة كانت تكفل وضعهم محلب 
أما بالنسبة للمسلمين الفقراء» O‏ الاستياء من عدم المساواة الاجتماعية الذي ريما كان 
سيطال الأعيان فقد تغير اتجاهه نحو جيرانهم المسیحیین. وتوصل (فرد يدريك أنسكومب) 
إلى استنتاج مشابه فیما يتعلق بالسكان المسلمين في OUI)‏ وبشكل غير Lise‏ 
las‏ فعله الفقراء البيض في عهد (جم GLS‏ في الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة 
حينما Cue‏ جام الغضب الطبقي نحو أهداف يمكن الإغارة عليها بسهولة. وفي (حلب) لم 
تكن is‏ الاقتصادية ضمن مطالب المنتفضين في عام 1850. لكن حقيقة استهدافهم 
نهم المسيحيين الأغنياء وعدم تعرضهم للفقراء منهم لمحت إلى أن الأمر يتعلق 
ne‏ المسيحيين الاقتصادية بالإضافة إلى me‏ الاجتماعية الجديدة التي أثارت 
حفيظة المنتفضين وليس بالضرورة دينهم. وفي دمشق كان الغوغاء أكثر تمييزاً لأهدافهم, 
فبالرغم من أن المسيحيين كانوا يعيشون في أفقر الأحياء المختلطة deus‏ مثل حي (الميدان) 
إلا أن bis . Leal iud pee‏ كانت الأسباب الأولية er‏ فإن القوة لغلا 4 
EY is "ne ele‏ ا وكان اليس الأول بين dau "A‏ أو n‏ 
مستوى أسر التجار, من المسلمين والمسيحيين dee‏ الذين أداروا عملية توزيع المنتجات 
الغربية من الموانئ التجارية الرئيسة إلى داخل مدن وبلدات الإمبراطورية. وربح المستثمرون 


)1( فردريك أنسكومب. الاسلام وعصر الإصلاح العثماني, gol!‏ والحاضر.(159:)2010 189 


NONE‏ إعادة (العثمنة) 
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یسفن i 2 5-5 La‏ ی التطور الاقتصادي في العقود الأخيرة من حكم 
A‏ وكان ] m‏ هم pue‏ 27 وجدوا gail‏ قد تحولوا بشکل متزاید إلى 
PP‏ ری متس 
e R gia. di verni‏ الغرب وارتفاع آسعار السلع الزراعية المصدرة إلى 
diy‏ الأجنبية وتوفر الواردات | 42933 محل glad]‏ المنتجة محلا 


Scanné avec ComScanner 


5 ررلاقة 


اي 
CN NNUS‏ 


blé‏ العلاقة 


كان bis‏ وس على الولايات العربية aset‏ الذي بداً Jeet Bale] ga‏ 
وریا في عام كتمل LE‏ مع بدلية عهد السلطان (عبد الحميد "ioi jt‏ 
1909( ففي نهاية عهده. ارتبط الكثير من حواضر الولايات باسطنبول عن طريق التکنولوجي 
الجديدة ة كالبرق وسكك الحديد. ولم يعد هناك مكان بعيد. ومع WS‏ كانت هناك مناطق في 
الأراضي العربية بدت» للبيروقراطيين العثمانيين الذين كانوا يقيمون فيهاء كأنها معزولة وغير 
متحضرة تماماً. وتأكيداً لهذه GSH‏ برزت (عربستان) كدليل Go‏ على الخطاب o ed‏ عن 

النحضر والتقدم. وبنظرتهم الثابتة للغرب» ch‏ العثمانیون, الذين كانوا سيقومون على عملية 
التحديث» أن الأراضي العربية متخلفة اجتماعيًاً وغير متطورة اقتصادياً وجاهلة". 

وفي تأمينه لولاياته الشرقية والجنوبية» استطاع (عبد الحميد) أن يعتمد على البيروقراطية 
المحترفة تماماً وطبقة الضباط المنضبطين. وكان من بينهما عرب بالرغم من أن تمثيلهم كان 
ناقصاً بشكل واضح بسبب نسبتهما بين سكان الإمبراطورية. وعلى الرغم من التغيرات الجارية 
«di‏ إلا أن خطوات الإمبراطورية المنقلبة نحو الحداثة لم تترك انطباعاً جيداً لدى معظم 
المراقبين الآوروبیین" ويبدو أن فكرتي الإصلاح والحداثة كانت نسبية. 


(!) كرستوف هيرزوغ, بغداد القرن التاسع عشر بعيون العثمانيينء في الإمبراطورية في sal‏ عواصم الولايات 
العربية في أواخر الامبراطورية العثمانية.حررها جينس هانسن وتوماس فيليب وستیفان ويبر (بیروت. 
معهد الشرق 311)2002 - 328« سليم دیرنیجل .عاشوا في دولة البداوة والهمجیة, أواخر الإمبراطورية 
العثمانية ما بعد النقاش الاستعماري» دراسات مقارنة للمجتمع والتاريخ )2003( 311 - 342 أسامة 
مقدسي, الاستشراق العثمانی,(768)2007 - 796 


لندن» 
)مالك سایکس, دار الإسلام, سجل لرحلة عبر ولايات تركيا الآسيوية العشر (لندن 
1904( 


P‏ مطبعة بيكرز وأولاده 


oe 
7 236 
gi امن‎ ne ae قد سهلت وسائل الاتصال الجيدة والبيروقراطية‎ 
MT بأيديولوجيات قومية والتي‎ tis الاستقلال المدفوعة‎ UR 
r واتحذت أولى خطواتها المبدئية في (الأناضول). ولم يكن السكان الناطقون‎ 
محصنین آمام التحریض الثقافي القومي من خلال الفخر بأمجاد تمافي العربي ولزي‎ 
المميزة للخطاب الفكري في العقود الأخيرة من الحکم العثماني. وعلی ای‎ " 
yal من عهد (التنظيمات) المثير للاضطراب في المنطقة. أوقف حكم (عبد الحميد)‎ 
al الطائفي في الأراضي العربية. ولکن تلبدت غیوم الحاصفة في (البلقان)‎ all 
وفي جنوب شرقي(الأناضول) القريبة.‎ 
يخبئ المستقبل, إلا أن عدد الذین کانوا 09392 لاسقاط النظام‎ Les وبالرغم من الاهتمام‎ 
فقا اعتبر معطم السكان العرب المسلمیز‎ SLIS الذي حکم الأراضي العربية لأربعة قرون كان‎ 
وحتی الأقليات المسيحية واليهودية المتواجدة في المنطقة بأن الإمبراطورية هي کل ما یقن‎ 
في طريق احتلال الأوروبيين لأراضي الهلال الخصيب. وأعطى مصير ولايات الشمال الأفريقى‎ 
و(مصر) التي كانت تابعة للإمبراطورية تحذيراً واضحاً لما يمكن أن يكون مستقبلهم. ور‎ 
ذلك» كان الكثير من مثقفي الولايات العربية في الإمبراطورية يحسدون معاصريهم على‎ 
الحرية النسبية في الإعلام التي كفلتها «الحماية» البريطانية في مصر. وأعلن البعض بكر‎ 
جوارحه عن رغبته في الإقامة في القاهرة. ولكن معظم رعايا السلطان العرب لم يرغبوا‎ 
بإبدال نظام الحكم العثماني القمعي بنظام حكم بريطاني ليبرالي. وبقي الاتفاق الذي جرى‎ 
بين السلطان ورعاياه العرب في القرن السادس عشر سارياً. ويعزى استمرار ولائهم جزئيا إلى‎ 
خشيتهم من القمع الداخلي والعدوان الخارجي معا ولكن كانت هناك أصوات متفائلة عبرت‎ 
عن آمالها في إعادة تنشيط السلطنة الذي سيعيد الدستور ويقود سكان الإمبراطورية إلى‎ 
مستقبل أفضل باعتبارهم مواطنين عثمانيين.‎ 
لم يشهد التاريخ العثماني فترة تعديلات تاريخية شديدة مثلما حدث في عهد آخر‎ 
سلطان مطلق. ففي حیاته, أطلقت صحيفة (التايمز) اللندنية على السلطان (عبد الحميد‎ 
الثاني) اسم (السلطان الأحمر) أو (عبد اللعين) بسبب تورطه المزعوم في أحداث العنف‎ 
ووصف المؤرخون القوميون, في الدول‎ o العرقي التي حدثت في البلقان وشرق الأناضول‎ 


——— 


(1) أندرو ويتكروفت,العشمانيون, صور التحلل (لندن, كتب بنكوين, 231(1995. 247 


ررسلاقة 


y 


ع 9 ۳9 
ربطلعات شعبه الوطنية. وبالرغم P‏ د الجامح والذي اتسم بطابع القمع 


y - 3‏ 
a‏ أن سياساته كانت تقوم على مهمة dn‏ الحمید (SU!‏ لم Lin‏ کشخصية 
ديه العثمانية السياسية". وذكر 
desh y‏ كانت خارج حدود الإمبراطورية أكثر مني 5 
à‏ المطلقة تواحه | 4 "M‏ 
الملكية ۱ لا الدستورية, الهوية العثمانية تواجه العرقية ار 2 
eur‏ المركزي في الإسلام تقابله الدعوات SA RT‏ يه القومية» دور 


دة للعلمانة, هز j‏ 

- هذه الى ائل كلها أقلق‎ A Pa 

bul‏ المثقفة في العقود الأخيرة من age‏ الإمبراطورية. وحاصر الرقباء الموجودون فى كل 
: ۶۲ الموجودون في 


: التعبير العلني لهذه التوصيفات لكر P‏ , 
مكان التعبير 7 pe‏ لتوصيفات لكنهم لم يقمعوها Ll‏ وكان هناك عدد متزايد مه 
لمثقفين العرب خارج سيطرة الرقباء في القاهرة وأوروبا Ale‏ رك | 5 

aD‏ ا EL‏ وروبا والامریکیتین, وصحف وجرائد تصدر 
خارج البلدان العربية أشارت إلى الأوضاع في «البلد القديم» وناقشت خياراته المستقل Og‏ 
cati‏ هذه الصحف والجرائد تسرب إلى داخل الإمبراطورية عن طريق شركات البريد المتنوعة - 
والتي سبق للحكومة العثمانية أن منحت امتيازها للقوى الأوروبية. ويبدو أن جميع الخيارات 
السياسية الكثيرة We‏ والمعروفة في الغرب بالإضافة إلى الأيديولوجيات «النابعة من الوطن» 
قد تبنتها شريحة أو أخرى من الشرائح المثقفة في الأراضي العربية. ويمثل التنوع الظاهر في 
وسائل الإعلام المطبوعة باللغة العربية في القرن العشرين شهادة للطبقة المتوسطة النامية 
التي نشأت وسط طيف سكاني Paulo‏ وظل أعضاء عائلات الأعيان مهيمنين على الحياة 
السيامية للمدن العربية» ولكن سليلي العائلات البارزة في المدن العربية واجهوا تطلعات 
الطبقة المتوسطة الناشئة فى العقود الأخيرة من الحكم العثماني. 


یت مر 

34 - 16 up «يرينجلء ابممالك ا محمية‎ O 
الدين والمجتمع في أواخر أيام الإمبراطورية‎ 

tel 0‏ خوري مقدسی, شرق البحر المتوسط 
كاليفورنيا 2010( ` iit.‏ 

0 کین واتنباوغ, أن تکون ie‏ في الشرق الأوسط: الثورة» 
العربية (برنكتون, مطبعة جامعة برنكتون2006). 


كمال کربات» تسييس الدين: ale]‏ تشكيل الهوية. الدولة. 


العثمانية.(أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد2001). | 
تكوّن التطرف الکونی 1860 _ 1914(بیکرلی: مطبعة جامعة 
Y 5‏ 


الاستعمار والطبقة الوسطى 


البرجوازية الجديدة 


كان للحداثة في الأراضي العربية بعدان: مادي ومعنوي. فقد مثلت أولى علامان 
تطورات مدنية ظهرت في مدن الإمبراطورية الساحلية حيث دعم المستة 03 الأورور à‏ 
مطالبهم Bole‏ فقد تلقت مدن (أزمير) و(الإسكندرونة) و(بيروت) و(حيفا) (lb) s‏ مظهراً + 3 
زائفاً بشكل نمط $è‏ العمارة الغربية. وخطوط (الترامواي) وإضاءة الشوارع, وعلامة ار 
T‏ الموجودة في كل مكان منذ البداية وهي برج Ae UI‏ آما سكان المدن الداخلية ۲ 
سوریا: (دمشق) و(حمص) و(حلب) فقد تلقواء بالمقابل, هذه الرموز الجديدة للعصر العررن 
بعد سكان المدن الساحلية ولكن قبل سكان العراق وشبه الجزيرة العربية. ولكي نقيم الأمر 
بشكل صحيح لا بذ من القول إن المظاهر المادية للحداثة كانت تتطلب nm‏ 
التفكير وكان ذلك موجوداً لدى الطبقة البرجوازية الناشئة حديثاً في تلك المدن نفسها. 
أضاف تشكل البرجوازية في مدن الولايات العربية العثمانية بعداً جديداً للعلاقة بين 
السلطان ورعاياه حيث إن البرجوازیین فاقوا آباءهم.بالتشكيك بالوضع السياسي الراهن. وأشار 
وجود الطبقة الوسطى المتعلمة إلى أن السلطة التي مارسها الأعيان لما يقارب القرنين ريما 
ستواجه تحدیاً Giao‏ کانت الطبقة الوسطى لا تزال بعيدة Tie‏ عن القوة السياسية الحقيقية. 
فقد كانت الطبقة الوسطى قليلة aad‏ حيث شكلت ما يقدر ب(10 بالمئة) من مجموع 
السكان الكلي. وكانت الغالبية العظمى التي شکُلها رعايا السلطان تسكن القری, وفي shel‏ 
مكتظة ثؤوي فقراء المدن أو في مناطق تجمع القبائل. ولكن باکتساب أبنائهم وأحفادهم 
التعليم في المدارس الوطنية جيلاً بعد جيل والذي اذى إلى خلق وتشكل الطبقة الومطى 
الجديدة مع إنشاء الانتدابات الأوروبية, 
المؤسسات الثقافية والسيا 
في الأراضي العربية. 


أصبح تأثير الجيل الأول من العرب «الحداثويين» على 
سية لمعظم فترة القرن العشرين أقوى إرث تركه العهد العثماني 


ES 
والدولة‎ à , : ۱ : | 
53 _ 34 (2012 94095 الإسلامية (لندن أي. لي‎ 


.عل أعضاء البرجوازية الجديدة ó‏ 
وشکل jen Hia‏ الجیل الأ 

:إت مناهج ES‏ وطرق 51529 : 
رس 5 ad‏ ۰ البروتستان» s d‏ 5 الغربي. وكان | à 1 B x‏ 
«Jui E.‏ من "بروتستانت والرومان الكاثوليك 7 ودن المبشرون, من أوروبا 


“Al 


Nig 
هذه المدارس.‎ Bylo] “م من بدأ‎ 77 
عشر. ولكن المبشرين‎ gi في القرن‎ 
ة الأمريكية لحقوا بهم بسرعة‎ f : 
" TD ô x T 
Wien الل‎ 
ر‎ hs عشر بقلل,‎ gol! لقن‎ AB OH © uL 
من وراء انشاء المدارس, وکان المتفعون رر س‎ day, 
رین لمفتوحة علی الغرب في‎ zeal البداية من المسیحیین والیهود الانسانیین‎ 
- في الإمبراطورية والاستفادة من فرصة التعليم‎ 

فى 18608‘ وهو نسخة مبكرة من منظمة | 
ol‏ اليهود في الإمبراطورية. 


الارتقاء» بأخوتهم الدينية 
الحديث فنشأ «الاتحاد الإسرائيلي العالمى» 
نسانية غير حكومية أنشأت المدارس للصبيان 


وبردة فعل جزئية على المدارس التبشيرية. شرعت الحكومة العثمانية في العيد 
(لحميدي) في برنامج طموح لتوفير المدارس الممولة Geste‏ في مدن الإمبراطورية 
Lui‏ واعتبر رجال الحكومة والشخصيات البارزة هذه المدارس دلالة على التقدم, 
وتفاخرت الولايات في تقارير الولايات السنوية بإدراج عدد المدارس وأعداد تلاميذها بالإضافة 
إلى أسماء المعلمين المتكفلين بتعليم رعايا السلطان اليافعين مناهج متنوعة واسعة كالقرآن 
واللغة الفرنسية والكيمياء. بالإضافة إلى US‏ أسست الشخصيات المسلمة البارزة مدارس 
سولة من الأوقاف الدينية في (بيروت) و(القدس) و(حلب) و(دمشق) و(بغداد) لتوفير 
تعليم حديث لأبنائهم مكافئ لما تقدمه مدارس المبشرین"" ومنعت مدارس البنات حيث كان 
«التمبيز بين الجنسين» في التعليم عند المسلمين أكبر Us‏ لدى الأقليات الدينية. 

20-10 ٠ ED ACE E ê 4 z 

وكان التعلم لم یزل نادراً Ea‏ خارج مدن الولايات العربية بنسبه سروح + 
i‏ ۳۳ القراءة في عام 4. ولكن في داخل 
HP‏ من مجموع السكان البالغين القادرين على : 
اطورية العثمائية 


sayl أواخر‎ 


à‏ والتعلیم في 
الاسلام؛ الدولة والتعليم 3 red‏ 


93 dus à odi 


فورتناء صف دراسي إمبراطوري» 
j‏ (اکسفورد. مطبعة جامعة أكسفورد 2002( 
) هانسن, 162 _ 489 


عرب ١‏ ۲ 
ب الإمبراطورية سر 
Td‏ 


240 
وت ظهر جیل متعلم سعى لفهم تطور المؤسسات السياسية و 


المدن وفي ذلك الو المجتمع العثماني. فقد كان هناك عالم f‏ 
LA‏ 


والتكنولوجيا الجارية في أوروبا لتطبية i‏ المتنوعة التي صدرت لتر 
A à 0 773219‏ رت لتراعی T‏ 
بینی. وتظهر السجلات التي ترکتها الصحف 9 ١‏ ي eb!‏ هزم 


الطبقة الناشئة وجود Ji‏ وحماس bes "P odia‏ دفي حينها لم يكن 
di‏ حديث عن حتمية «صراع الحضارات» بين أوروبا والشرق الأوسط. وقد جاء هذا الأمر 
متأخرا عند البعض, وتولد من تحررهم من وهم الاستقرار ما بعد الحرب الذي فرضته القوى 
الاستعمارية على الإمبراطو رية السابقة في عام 7.1920 في عقود ضعف الإمبر MT‏ 
النقاشات حول LES‏ تقديم الحداثة بتعريفها الغربي للمجتمعات الشرق أوسطية. 
إن الحداثة مفهوم صعب التعريف سواء لدى الأوروبيين أو الشرق أوسطيين©. duds‏ 
قياس مدى الحداثة عن طريق معطيات الاستقرار؟ وإذا كان الأمر eis‏ ما هي المعطيان 
الأساسية؟ «sl‏ هل إن الحداثة مجرد حالة فكرية؟ وكانت الكلمتان العربيتان اللتان اختارمی 
الكتاب في بداية القرن العشرين لإيصال الفكرة هما (الحديث والعصري). ولم يساهم هذان 
المصطلحان, اللذان يعبران عن الحاضر أو عن «الآن» وما بعده. بقوة في فهمنا لما عنام 
المؤلفون بهذين المصطلحین. ففي الشرق الأوسطء فهمها مؤيدوها بأنها الانقطاع عن 
الماضي. وما الذي يتركونه من الماضي وماذا يبقون منه لينسجم مع ما يمكن تنفيذه من 
إجراءات الحداثة. oisg‏ القضايا كانت مدار نقاشات جرت على صفحات وسائل الاتصال 
المطبوعة. وكان هناك القليل من المتشددين الذين أرادوا التخلص من كل التقاليد الموروثة, 
لكن الأغلبية لم ترد ذلك. بل إن معظم المثقفين سعوا إلى الوصول إلى حل وسط يستطيعون 
عن طريقه تغليف أخلاقيات الموروث بإطار المستقبل العلمي. وأهم ما كانت تسعى إليه 
تلك الكتابات المتعلقة بالعصر الحديث هو تحول المجتمع العربي إلى أكثر من ثورة سياسية 
أو اجتماعية كبرى. 
أما عرب الطبقة المتوسطة الذين يطلقون على أنفسهم (المعاصرين) للعهد (الحميدي)» 
فقد عبروا ببساطة كبيرة The‏ عن الحداثة وفقاً للثقافة المادية التى كانوا يتبنونها. وكانت 


)1( هانسن, 213 - 235. واتنباوغ, 
)2( وليام کلیفلاند. 
تکساس1985). 


€ أن تکون عصرياً في الشرق الأوسطء الثورة 68 94 
لإسلام ضد الغرب. شكيب أرسلان وحملة القومية الإسلامية (آوستن. مطبعة جامعة 


(3) انظر: أي. أتش. أر. الدائرة إلى - 
نظر: اي أنش. أر. الدائرة المستديرة. المؤرخون ومسألة الحداثة, في (أي. آتش. أر.2013(116) 750-631 


yy 3‏ 
À assa i‏ يكون الأمر أقل ضرراً باستيراد السلع الحقيقية من الغرب بدلاً عن 
Si on‏ الغربية. وانتشرت الساعات الأوروبية, بأنواعيا p‏ والمغطاة 
Li " bs,‏ الشاي لقرون ولم تواجه أية معارضة dus‏ باعتبارها بدعة. وكانت 
5 ۳۳ أمراً مختلفاً di‏ المؤسسة الدينية المسلمة. فقد أطلق العالم الشرعي 
السعود)حکماً في القرن السادس phe‏ مفاده أنه إذا لبس المسلم ملابس 
á he‏ ما عدا حماية حياته فإنه سيصبح "pats‏ في بداية عهد (التنظلیمات) 
Sa}‏ يدياب 
«d‏ 3 
لياس [سلافهم» 
vas 5‏ لل(طر 
TN‏ ویشکل متردد» 
وتلكأ تحول الملابس 
"M‏ ولکن في نهاية | 


sil) BENI 5‏ 
CIN 3i‏ 
eu‏ في (حلب) (الطربوش) VD‏ على تحمسهم للنظام الجديد. وفي 
east]‏ عن لبس (القفطان) و(السروال: وهو البنطال الفضفاض) الذي كان 
I‏ إلى لبس السترة الطويلة والبنطال وربطة العنق الأوروبية مع استمرار 
پوش). واتبعت بناتهم أيضاً طراز الملابس الغربية» فبدأت بعضهن بالظهور في 
دون حجاب في بداية القرن العشرين. | 
المخيطة لدى الأسر المسلمة بشكل أكثر بطئاً منه لدى أسر الأقليات 
لقرن التاسع عشر بدأ الكثير من مسلمي الطبقات الراقية والمتوسطة 
ضة التي استوردت تصاميمها من آوروبا أو التي خيطها الخياطون 
3 هوية المرتدي وإشارة للاختلافات الطبقية. وتشبث 
الفقراء والفلاحون في المجتمعات الدينية بطراز الملابس نفسه التي كان يرتديها 
آراؤهم وأجدادهم بينما ارتدى البرجوازيون الملابس الشبيهة بما كان يرتديه نظراؤهم في 
باريس ولندن» ولكنهم بقوا على ارتداء الطربوش. وأدت الطبيعة المحافظة للمجتمع بنساء 
ابرجوازيين المسلمين إلى تأخر ارتدائهن الملانس الغربيةء على الأقل خارج منازلهن. فقد 
بقيت غالبية النساء محجبات بالرغم من الضجة التي أثيرت حول ما إذا كان ينبغي أن تكون 
المرأة (منقبة- لا يظهر من وجهها شي 
إلى يومنا هذا. وبالتزامن مع تحول طراز 
الجديدة خارج محيط أسوارها القديمة في (القدس) و 
معي أبناء الطبقات الراقية والوسطى إلى اتباع النمط الغربي للسكن بالإضافة للملابس. 
شتملت الأحياء الجديدة على 


ء) el‏ بهيئة أقل تحديداً (das)‏ واستمر هذا الجدل 
الملابس إلى الطراز الغربي» نشأت أحياء المدن 
(بخداد) و(دمشق) و(حلب)» بسبب 


فالإضافة إلى منازل الأسر الكبيرة أو ما يعرف (بیت (ASL‏ | 


0 5 1$. 0 ae à NU. PU 2 Las 
وبعض هذه الأسر لا‎ (Ya واب وبضعه‎ al) رات سكنية متعددة الأسر تضم أسراً نووية‎ 


i 
118 أبو السعود أفندي,‎ 


"T عرب الإمبراطورية‎ 
jus? 


242 
إو المصاهرة. وامتدت الضواحي الجديدة بنمط gyar‏ 


دب هو 
las »‏ 03 بروابط الدم 5 8 5 5 = ٩‏ 
ترتبعط ببعضها | AES dau "m‏ ومثلما كان الكل في مسألة الملايي 


لمتمدنین في نهاية الفترة (الحميدية ‘ 
a‏ رد من أوروبا: وأضيفت للكثير من شبابيك الطوابق العلوية في البيون 
القديمة شرفات خشبية مزخرفة (المشربية) والتي تسمح mmm‏ مشاهدة حركة الناس 
خارج المنزل دون أن يراهن المارة. وكان الكثير من المنازل الجديدة. بالإضافة إلى المنازل 
التقليدية ذوات الفناءات الوسطية, مزينة بلوحات جدارية تعبر عن مظاهر الحداثة كالبواخر 
والسكك الحديدية أو على الأقل صور الطائرات". وبالإضافة إلى المنازل. بدأت الطبقة 
المتوسطة المتمدنة اتخاذ الأثاث ذي النمط الأوروبي» وانتشر نمط (لويس الرابع عشر) الذي 
بقي متداولاً في معظم الشرق الأوسط, وتقاليد تناول الطعام مثل الجلوس على LI‏ 
لتناول الطعام على المنضدة واستخدام الشوكات لتناول الطعام دلالة على تحضرهم. 

كانت القاعدة الاقتصادية للبرجوازية الناشئة مختلطة حيث كان بعض أولئك المحسوبین 
على هذه الطبقة يعملون في التجارة أو الأعمال المصرفية. وآخرون في الإنتاج بمستوى 
بسیط. أو كموظفين حكوميين بيروقراطيين أو في المهن الحديثة الي استحدثتها إصلاحان 
(التنظيمات) كالطب والتعليم والقانون. وشق بعض الشباب طريقهم إلى الطبقة الوسطى 
من خلال الخدمة في الجيش حيث سعت الأكاديمية الحربية الامبراطورية. التى كانت 
مقتصرة على المسلمین, لتجنيد غير الأتراك وخصوصاً من القبائل العربية والكردية, 3 طبقة 
الضباط”. وعلى العكس من تنوع القاعدة الاقتصادية للطبقة المتوسطة الجديدة استمرت 
عوائل الأعيان الثرية fe‏ في الاستثمار بشكل كبير في العقارات الحضرية والأراضى الزراعية 
في القرى القريبة. 

وبالرغم من هيمنة غير المسلمين على le‏ التجارة والأعمال المصرفية فى المدن ha yall‏ 
إلا انهم لم يحتكروها وكان لدى الكثير من رجال الأعمال غير المسلمين sad‏ (شريك 
لا رآي 4 في توجيه العمل). وكان وجود المسلمين المستمر في lle‏ التجارة في الأراضي 


se e agi *‏ شخصية وراي ytle‏ في رسوم جدران دمشق في آواخر حکم 
ao qune me‏ عواصم الولايات العربية في أواخر الإمبراطورية العثمانية: حررة 
SRE ae inser ae pars OE € (2)‏ 
pi T‏ 18925130 1907) 28 )1996( 85 _ 16.107 ألبرت ds»‏ 


الفكر العربي في العصر الليبرالى 1798 _ 
1 9 (أکسفورد. مطبعة جامعة أكسفورد 1962( 164 .170 


FONS 5 
لظروف الإمبراطورية بشكل‎ e ag. 7 


ج والمالية في (أزمير) و(اسطنبول) m‏ ولربما خففت هذه الشراكة التجارية 
ريه 


بية خلال العقود الأخيرة من عمر الإمبراطورية 
خطوط الفصل الديني. 


Sya 
الولایات العر‎ 5 4.25 by 
اعر الطا = عي لو‎ à J 3 


n E‏ الناس لكسب الأرباح متجاوزين 
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الأيديولوجيات المتنافسة 


تة العربية J|‏ سطی جمهوراً لتشر مجموعة واسعة . . 

- ام 2 |! á‏ ر lod‏ 
قى بداية القرن أ العشرین, وفرت الطبعه لعربيه الو | | | 3 
١‏ ! دا ۱ 3 لأوسط 2 sle s‏ لك yl‏ 
الأفكار الاجتماعیة. ومن بين السمات الممیزة للحدائه في )8,2 a‏ 
هويتهم السياسية. وكانت (العثمزة 
à‏ : تكشاف وإعادة > ماب »ور Lae‏ 
شكلوا الطبقة الوسطى الجديدة في استكشاف وإعاد 7 | ۱ 
- زان الخياران جهودا كبيرة gl)‏ 

و(الحداثة الاسلامیة) في مقدمة خباراتهم حیث ! y‏ يتطلب هذان الخیار بيزة لاعاوة 


تشكيل الهودة السياسية والاجتماعية الأساسية لأن اله لمين يشكلون الغالبية الع pas)‏ من سكان 


"el 


الم لقة. وكلا الخيارين متقاربين. و dia Al‏ فرد أن بهتم بكليهما دون do‏ تعارض Lem S‏ 
كلا الأيديولوجيتين الحداثة للتخلص من التقالید القديمة. بالإضافة إلى ذلك» ولأن کلییما J‏ 
olig‏ المؤسسة السياسية فان الکثاب الذين يتحرونهما كانوا أقل عرضة لغضب الجهات الرقابية 
الحكومية المنتشرة في کل مکان سن | أولئك الذين يروجون لأفكار بديلة أكثر تطرفاً. 

وقد تقدمت (العثمنة) عن طريق اصلاحيي (التنظیمات) وأضیفت عليها dio‏ القداسة 
في دستور عام 1876. وكان مفهوم الولاء للسلطان مفهوماً سهل الفهم ts‏ ولكنه كان معقداً 
[om‏ لدى أنصار (العثمنة) للمضي قدماً في وضع أساس متماسك لما تجسده أيديولوجيتهم 
من وراء ذلك. ونتيجة لهذا الغموضء شعر المسيحيون واليهود الناطقين بالعربية بالارتياح في 
Jb‏ العثمانيين دون الحاجة dad‏ بالهوية المجتمعية التي ورثوها عن أجدادهم تقليدياً 
حيبت تضمن دستور 1876 bal‏ يقضي بان كل شخص يعيش في Ales‏ السلطان هو عثماني 
باستثناء المقيمين الأجانب والرعايا العثمانيين السابقين ممن يتمتعون «بالحماية» الأجنبية. 

العثمنة 

وتبنت ( 4 وفقاً لذلك الدستور, اللغة التركية الخاصة باسطنبول لغة الدولة الرسمية 
والإسلام دين الدولة الرسمی, لكنها لم تفن . 8 sn os‏ 

j‏ سميه لكنها لم تفرض El‏ منهما على الناطقين بلغة أخرى أو الذين لهم 


z — of = ۰ الد‎ A i ax) . T T 
bas. ولعدم توضیح دستور في فقراته لحقوق وامتيازات العثمانيين المثقفين‎ #1 de 
is 9 لم تحدث (العثمنة) حماسا شعبياً. وقد تمکن‎ 


iban aim de as il 

سو 
Sokal‏ المتنوعة من Jl Lle)‏ لطان العرن, l‏ ۲ ر من 439 الملاذ و 
à |‏ : پستبدلیم. aall dii à‏ 5 | 
أكبر من الحفاظ على الوضع الراهن فة بدلهم. فالوطنية القوية تتطلب آمر 


عدم تأكدهم من عثمانيتهم man‏ 


۱ | ble غالبية‎ ST and 

au . ‘‏ بتوفير الأساس الوطيد للهوية Jl‏ 1 لسلطان من العرب 

tus) Le لكن مفا‎ ds والاجتما‎ à ۱ | 
x 2۵ TY 

الو يا ee ate MT‏ 
| \ ي السابق. فقد كانت هناك 
d‏ 1 لطروحات الفكر الإسلامي المتنوعة الم نازع | 
مدا هل" ۰ طول ay‏ الحكم العثماني. 


المثقفون المسلمون انتقادات الوهابیین aly‏ 
Pur -‏ سيين للاسلام والتي طبقت في 


ين E e poe " o^‏ المستشرقين الأوروبيين الذين 
Jb‏ الإسلام هو ge‏ في تخلف الشعوب المسلمة سياسياً E‏ وتكنولوجياً عن 
رپ وتقبل عدد كبير متزايد من المثقفين المسلمين الانتقادات الصادرة من كلا | 
مین وغير المسلمين» والتي قالت بان الكثير 
بين ایهم تحت CRE OS‏ كانت متحجرة ومعيقة للتقدم الاجتماعي والعلمي Taa‏ 
UM‏ رفض الإسلام برمته والتوجه للغرب, أو بدلاً من رفض التوجه للفكر الغربي والبحث 
ون العزاء فقط في الإسلام النقي مثلما اقترح الوهابيون, آمن هؤلاء المثقفون بإيجاد حل 
وط ينعش عناصر إيمانهم التي ينظرون إليها lib‏ هي الإسلام الحقيقي, وينبذ كل العناصر 
التي تجعلهم متخلفين. 


وآمن الإسلاميون الحداثويون بأن الإسلام ليس غريباً على المعرفة والتقدم. لأن المسلمين 
السابقين كانوا قد تقدموا العالم في الاكتشافات العلمية. وبرفض المسلمين الحداثويين مبدأ 
i phi‏ (وهو الاعتقاد Ob‏ وجود الله وطبيعته وأصل الكون آمور لا سبيل إلى معرفتها"). 
والتنوير الأوروبي» ریما يكونون قد اتفقوا في الرأي مع آراء مفكري التنوير الذين يعتقدون 
di‏ لمسيحية كنظام معتقدات دينية كان le‏ بالتقدم العلمي. ولكنهم أكدوا ob‏ الإسلام 
كن Laas‏ وأكدوا olo‏ العودة إلى LY‏ الذي Geb‏ في القرون الأولى من ظهوره. سيخلق 
تناغماً بين الدين والعلم» الذي من المجتمع الإسلامي من الازدهار ويسمح للمسلمين أن 
lcs‏ مكانتهم المستحقة مرة أخرى بين الحضارات التقدمية مثلما كانوا في «العصر الذهبي 
ET‏ 


لجانبین. 
من الممارسات وأساليب التفكير التي 


داغرط غالبية هؤلاء المسلمين التقدميين في حركة تعرف بالحركة «السلفية» نسبة 
له «الأسلاف» السابقین. (agas‏ السلفیون بالعودة إلى الإسلام الأبسط والأنقى» إسلام 
الأجيال الأولى مه الان GI‏ کان مصدر الهامه النموذج الحي المتمثل بالنبي 
IT —Z" (QE‏ من عادات بالية غامضة اكتسبها 


" joa) عرب‎ 
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مصطلح (السلقية) للكثيرين في الغرب نموذج I‏ 


بشكل جماعي في 


المجتمع الإسلامي 
mA D‏ 


7 ۱طالبان). ودعا (محمّد بن عبد الوهاب) | ين للعودة إلى‎ as 
وإلى رؤيته الموضوعية والأصر‎ Aus) الأصلية في زمن النبي محمد‎ 


فی الو cà.‏ الحاضر 
TRPE‏ لحركة 


المجتمع الإسلامي 
الضارمة للاسلام التى امتدت إلى صميم المعتقدات الإسلامية في القرن الحادي m‏ 
ولکن لا شيء كان یمکن أن یکون أكثر من معنی (LALIN‏ مثلما فهمت في العقد ازور 
م القرن العشرین في (القاهرة). حيث سعی العلماء المسلمون بقيادة Shall‏ (محرر 
عبده. المتوفی عام 1905( لتکییف المبادی الاسلامية مع الابتکارات الغربية العلمية 
أو التکنولوجية أو الاجتماعية أو السياسية. وتمکنت مناداة كل من (ابن عبد الوهاب) 
و(محمد عبده) من دعوة الناس للعودة إلى اسلام الأسلاف. وکان الأمرء bles‏ سیفیم 
بشکل مختلف Gus‏ لو أن آحد الرجلین دعا إلى ذلك. 
بالرغم من أن الذین وصفوا آنفسهم بالمنتمین إلى معسکر السلفية في القاهرة في 
بداية القرن العشرین کانوا يؤمنون بأن الإسلام والحداثة. كما هو واضح في الغرب. لم يكونا 
متقاطعين. إلا أن هناك خطوط ثقافية لا يمكنهم عبور بعضها. کان(قاسم أمين المتوفى 
عام1908). وهو أحد تلامذة (محمد عبده) وكان من أصول سورية 29,5 قد نشر مفاجاة 
كبرى في كتابه الموسوم (تحرير المرأة) في عام 1899في القاهرة. وبالاعتماد على قراءة 
متحررة للنصوص الإسلامية ناقش (أمين) تدهور وضع المجتمع الإسلامي LUS‏ بالغرب وعزاه 
Us‏ إلى عزل المرأة المسلمة اجتماعياً. ويتمثل مفتاح التقدم بتعليم البنين والبنات على 
السواء ليساهموا في البناء المتكامل للمجتمع الإسلامي الحديث والذي أصبح لها فيه الحق أن 
تظهر للملأ دون حجاب وتكسب عيشها من خلال العمل المثمر. وبالرغم من أن (أمين) قد 
اعتمد على القرآن والحديث النبوي الشريف في تبنيه لهذا الموقف. إلا أنه تعرض لانتقادات 
حادة وجهها له المسلمون المحافظون واتهموه بالسعي فقط لتدمير العائلة المسلمة. 
فشل (محمد عبده) في الوصول إلى دفاع تلامذته. فنشر (أمين) كتاباً ثانياً عنوانه (المرأة 
الجديدة) في عام 1901- وكانت نقاشاته وحججه المتعلقة بحقوق المرأة في alas‏ المنقع 
ae‏ بير على المنظرين الاجتماعيين الأوروبيين أكثر من اعتمادها على LI‏ 
pal uaa deba e UE ©‏ غير المتكافن 
للنساه "en‏ مين) باللوم کثیراً على الوضع 
uer +‏ باعتبا ماد أن ALY!‏ نظام ديني أكثر من کونه مجرد بناء el‏ 
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. وأظهر الجدل الدائر حول أعمال (قا 


إل حال سم أ 

aa ۱ | ا شير نا انشقاقاً‎ a ae: 
واصحا , بين المثقفين‎ + y الذین جوا لتحديث مجتمع تهم بشأن قضية هل‎ E 
تطو‎ a = oL 
eee إن العلة تكم:‎ al à : i 

! انه tae | al el‏ 
5 متصلية للحداله ن في لمسلمین بمعلوماتهم الضعفة Lab‏ 
i‏ ۰ باختصار هل 


یت على تحلیلات (قاسم أمين) في كتابه الأول أو في كتابه tl‏ 


۰ 8 i. 
ي* وظل هذا الأمر مدا‎ 
1 امتدت أصداؤه إلى الوقت الحاضر.‎ mig 5 


وبالر غم من أن القاهرة كانت مركزاً للجدل السلفي حول الحداثة الاسلامية. إلا أن 

هي الأخرى أنجبت علماء ساهموا في الخطاب الإصلاحي في القرن NS‏ ومن nil‏ 
اني" وقد اتجه العلماء السوريون إلى اتخاذ منحى أكثر تحفظاً من معاصريهم في 
لقاهرة في كل من الاستشراف وفي النصوص التي استقوا منها أفكارهم. وأجبر الاحتلال 
EUN‏ لمصر في عام 1882المثقفين هناك على التساؤل عن كيفية حدوث ذلك وأكثر من 
زرك كيف يمكن أن ينعكس الأمر. وهکذاء لم يكن الوضع الراهن. آنذاك. بأيدي المثقفين 
لمصريين وكذلك اعتبرت التغيرات المتشددة. على أقل تقدير. ووصلت dies.‏ التطور 
الأوروبي إلى داخل سوريا بشكل بطيء. وكانت قضية كيفية تشكل الحداثة في دمشق أو 
حلب أقل تواجداً منها في القاهرة. وبينما 65 تجاهل الصوفية وأعمال (ابن عربي) إلى حد 
كبير في الخطاب الفكري في القاهرة لكونه. بشكل جزئي. سبب انحدار الإسلام إلى التقليد 
الظلامي المعيق للتقدم وانتشار المعرفة. كان بعض المفكرين في دمشق. مثل (عبد القادر 
الجزائري المتوفى عام 1883( والذي دفن في مسجد ابن عربي, و(أحمد عابدين المتوفى عام 
9 قد أبقوا على تعاليم (ابن عربي) حية. ولربما صعب عليهم أن ينسوا الرجل الذي ارتبط 
بشکل كبير بمدينتهم خلال قرون الحكم العثماني. وكان هناك ملهم آخر لعلماء المدينة من 
ناء (دمشق), هو (ابن Gilly (das‏ وفر ديمومة لتعاليم الصوفية الفكرية البديلة التي 
oa!‏ العلماء في المدينة لأجيال. آما أولئك الذين استندوا في علميتهم إلى المعسكر I‏ 
e?‏ (طاهر الجزائري المتوفى عام 1920) و(عبد الرزاق البيطار المتوفى عام 1917( 235 
ستلهموا أفكارهم مباشرة من QUES‏ (محمد بن عبد الوهاب) ونادوا بالإصلاح العجتمعي 
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27 روغان» مدرسة عبد الحميد ous‏ 
نه مدر, | الثاني للقبائل كفورد 1962( ,164 - 170 


ane‏ العربي في العصر الليبرالي 1798 _ 1939 (أكسفورد. ياي دمشق العثمانية اليدنء 
ك ویسمان, مذاق الحداثة : الصوفية والسلفية والتعر یب ye‏ في سوريا في آخر الحكم 
Jp‏ :2001( دیفید الاصلاح الاسلامي: التغیر السياسي وال ۱ 
کومنس, الإصلاح 
العثماني. - (أكسفورد. مطبعة حامعة آکسفورد 1990( 
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i159 المتشدد للإسلام دون الاستناد إلى أفكار النظرر ية الاجتماعية‎ ossi caput 
m وبسبب بقاء (دمشق) ضمن الإمبراطورية. كان لعلمائها اهتمامات مختلفة عن‎ 
| القاهرة تعلق بالقومية الثقافية أيضاً.‎ 
tall كانت القومية العربية عاملاً أكثر تعويقاً لاستمرارية العلاقة بين السلطان‎ 
ورعاياه العرب من الحديث عن الحداثة الإسلامية لأنها كانت ستؤدي إلى تفكك الإمبراطورية‎ 
القومية العربية, عند ظهور الفكر على شكل ظاهرة واسعة الانتشار‎ slale وناقش‎ i 
مع بعض من كان يفترض في بداية القرن العشرين أن القومية العربية قد كانت فک‎ dae 
واضح المعالم فعلاً في نهاية العهد (الحميدي). ونسبت کتابات المؤرخين في وقت متاخ‎ 
من القرن العشرين بروز الفكر العربي السياسي إلى فترة الأتراك المبکرة. إن لم تكن‎ 
المتأخرة* ويفترض الإجماع الجديد أن الحركة العربية للاستقلال عن الإمبراطورية كانت‎ 
الطبقة الوسطى الجديدة الذين شعروا بضعف رعاية‎ clash قد ساندها‎ diad متأخرة‎ 
الدولة لهم. وعلى النقيض من ذلك. كان الأفراد الذين ینتسب أكثرهم إلى أسر (الأعيان),‎ 
والذين كانوا منتفعين من ارتباطهم بالدولة عن طريق عملهم في الجيش أو بحصولهم‎ 
Pais على الأراضي, قد بقوا موالين للعثمانيين إلى أن أصبح من غير الممكن لهم القيام‎ 
السلطان العرب ممن سعوا إلى الاستقلال. من‎ bley كان هناك عدد قليل محتمل من‎ laing 
السليم أن نقول بأن معظم المثقفين الناطقين بالعربية. سواء من كان في ولايات السلطان‎ 
العربية أو ممن كان تحت «الحماية» البريطانية في القاهرة. كانوا مطلعين باعتزاز على‎ 
إرثهم الحضاري. وظهر الاستثناء لهذا التعميم عند بعض المفكرين الموارنة الذين سعوا‎ 
للترويج إلى الهوية القومية اللبنانية والتي يرجعون في أصولها إلى فترة ما قبل وصول‎ 
المحتلين العرب في القرن السابع. لكنهم كانوا أقلية متميزة داخل أقلية, وتبنى المفكرون‎ 
المسيحيون الآخرون في (بيروت) مثل (بطرس البستاني المتوفى عام 1883) فكرة وحدة‎ 
الحضارة العربية التي تتجاوز التقسيمات الطائفية” وكان الفخر بماضي العرب هو السمة‎ 


)1( ویسمان. مذاق الحداثق 275 . 291 

(2) سي. أينست داون. من العثمنة إلى التعر 
3 كيالي. العرب والشباب الأتراك. 

(3) مايكل بروفنس. الحداثة العثمانية, الاستعمار والتمرد في الشرق العربي ما بين الحربين. )2011( 205 225 


)4( أسامة مقدسي. مدفعية ela]‏ بل . Sal sty‏ 
nge‏ مد فع *: المبشرون الأمريكان والحوار الفاشل في الشرق الأوسط ID‏ 
مطبعة جامعة کورنیل 2008( 187 .43 


يب مقالات في أصول القومية العربية (مطبعة جامعة MS‏ 
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0 المفكر سن ۱ 3 
۱ امسلهین طوال قرون الحكم Lots!‏ !! 
E‏ ني sell‏ 
Ka‏ ۳ القن | من عمر الإمبراطورية, ي الثلاثة. وا 


a ی الطبقة المتوسطة الجديدة إلى إظهار‎ E 


Li لم‎ 


الاسلای, وأفاد الکثان | J‏ 
Sata E‏ عام 1914( من هذا الاهتمام as ills‏ ب المعروفوی, 


د من ill‏ الخ 
ung eats in‏ أن edis‏ المطابع بالإضافة إلى ilL: PEA‏ 
(بولاق) التي 


رها (محمد e‏ ومطابع (بیروت) و(اسطنبول) الأغری التي جامت فیما بعد. طبحت 
EBA ls‏ كتبت في «عصر الإسلام الذهبي» ula Mars‏ دب ارب 
M enis Es‏ بعض المطایع. مثل مطبعة (بولاق» مؤسسات حكومية, 
وركن البعض الآخر منها كان ممولا من القطاع الخاص عن طريق مستثمرين محلیین أو بدعم 
من المجاميع التبشيرية. وبالرغم من احتمال أن fous‏ قليلاً من الطبقة الوسطى الجديدة 
فر قرأ تلك الأعمال الكلاسيكية OY‏ اللغة ال کتبت بها كانت صعبة على معظمهم إلا آن 
كرأ منها قد لخصت في وسائل الإعلام المقروءة (الجرائد الشعبية» وأدرجت في مناهج 
المدارس الجديدة. وسرعان ما انتشر وجود محلات بيع الكتب في معظم المدن العربية 
تقريباً لتبيع الكتب الكلاسيكية العربية والكتب المترجمة من المؤلفات الغربية على السواء. 
call‏ الكتب الجديدة في مختلف التخصصات كالشعر والتاريخ والعلوم البحتة وذلك حين 
أخذت اللغة العربية مكانتها كلغة للنتاجات الأدبية. وكدليل على تنامي الوعي التاريخي 
الحضاريء. حملت شوارع الأحياء السكنية الجديدة أسماء أبطال الحضارة العربية. ومنها: (ابن 
سينا). و(أبو نؤاس). و(ابن خلدون). 

على أية حال, ليس من الضروري أن يخلق الفخر شعوراً بالهوية العرقية العربية لدى جميع 
الناطقين بالعربية آنذاك. حيث لم يتخيل مفکرو Jus‏ أفريقيا ومصر أنفسهم bye‏ بالضرورة. 
فقد جعلت شمال أفريقيا كلهاء والتي هي المنطقة التي تعرضت لاحتلال القوى الأوروبية, 
فضية القومية قضية محلية لدى المفكرين الناطقين بالعربية. حتی حتى حينما أقروا بالتقارب 
ail‏ الإمبراطورية العثمانية. وكان الشعار القومي الذي 
pas» (1927 alc‏ للمصرنين". . ولريما 
الهوية العرقية مكانة 
ب سانو), لاستخدام 


في مع el‏ عمومنهم ما یج 4 

ظھر ہے ع بروز القائد الشعبي (سعد زغلول المتوفى 
FERT e‏ للبلد. أصبحت للهوية الإقليمية Va‏ عن 
المفکرین, مثل (یعقو 


بای امه i V las ui! deett‏ 
) والانتشار وعلى العسرح في 


اللي 


عرب الاعبراطوریو " 


A مر‎ NN EL 


بحق المثقفين القومیین الدين حثوا على استخر 


i ام‎ i وقد اعتسر ذلك جرماً‎ "ls 
7 سائل الطباعة کدلالة‎ gx j القاهره و‎ 
_ فقط والتي برزت مع و و جديدة للهوية الیزر‎ zu 
Tm يحة الحديثة فقط والتي برذ للهور‎ si 
العربية الشاملة.‎ 


وفی بغداد ودمشق وحلب. بقيت الهوية العربية متداخلة بقوة مع الإسلام GY‏ ری 

gl PN NAE‏ تناقض في الجمع بینهما. واعتبر الاعتزاز بالماضي العربي عند المسلمين 
هو الاعتزاز بالماضي الإسلامي. lus‏ المفكرون المسيحيون» مثل (شبلي شميل المتوفی 
عام 1917( و(فرح أنطوان المتوفى عام 1922( والذين كان مقرهم في بیروت. بلتعیر 
عن هويتهم كعرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر" ورشح هذا البناء الاجتماعي 
لبعض المسيحيين من الطبقة الوسطى الجديدة والذين بدؤوا بالتعبير عن أنفسهم oy‏ 
في العقود الأخيرة من حكم الإمبراطورية. ولا يتضح مدى انتشار هذا التعريف لأن غالبية 
الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية الأولى قدموا أنفسهم لسلطات الهجرة 
باعتبارهم سوريين ولیسوا باعتبارهم Lye‏ وكان المؤلفون العرب مستعدين لتوسيع عضوية 
الأسرة العربية لتشمل الذين لا يشتركون معهم برابطة الدین» ولكن معظم مؤلفات العقد 
الأول من القرن العشرين رفضت أية محاولة لاعتبار الهوية العربية هوية علمانية صرفة. وفي 
عام 1914 اتخذ الكثير من المفكرين الناطقين بالعربية خطوات نفسية مهمة. حيث اعتبروا 
أن «الأمة» تشمل كل الأديان المختلفة وتربط بينهم رابطة اللغة الأم فقط. 

ونظراً للانقسامات الطائفية التي قسمت سكان ما كان سيعرف ب(سوريا) و(فلسطين) 
و(لبنان) قبل عقود AUS‏ كانت الخطوات المبدئية لتعريف العرب عرقياً كشعب موحد 
خطوات لها دلالة مهمة. وكان للأمر اهتمامٌ أكبر في بقية الإمبراطورية, حيث سبق الدين I‏ 
حتى حينما كانت الهوية الجماعية تتسم بطابع عرقي واضح كما هو الحال لدى اليونانيين 
والبلخارء وهكذا فبالرغم من اللغة المشتركة, كان المسلمون الناطقون باليونائية القاطنون ف 
DER‏ (كريت) يعتبرون أتراكاً في نظر جيرانهم المسيحيين. مثلما كان الحال مع المسلعين 
ی ما دک at‏ 

TUR‏ و رمن) وفقأ للطقوس التي یقومون بها أيام الآحاد. لکنهم لم يعد 


"nc 
alal) 

دوه ae‏ المسرج المصرى ای ۱ و146 
)2 حوران. الفکر العريي, RE‏ تعقوب سانو».صحيفة الأدب العربي 32(1985)16 


" ۹ 251 
egi "M‏ المسلمون. أتراكاً. ٠‏ في خارج الولايات العربية.فقط, فيما سيعرف فيما بعد 
(ur.‏ , تصور المثقفون آن ما پر بط مجتمعهم القومي اللغة fas‏ وقد كانت القومية 


ب ضهن إظار الإفبراطورية العثمانية متفردة نسبياً في شموليتها وتعريفها غير الطائفى 


“dt, . 
EN 
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m 
#وسکندي. يقظة القومية الألبانية (برنكتون.أن. جي.‎ 


(1967 جامعة برنکتون‎ à 
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قضية الخلافة 


مثلت الخلاقة دور الموشر الذي انعکست من خلاله ضور جميع الأطياف الدينية والقور 
المتنوعة أثناء عهد حکم (عبد الحمید). فقد ثبت البندان الثالث والرابع من دستور 1876 
بأن السلطان العثماني باعتباره الخليفة هو «حامي الدين الإسلامي». وکما ورد سابقا. ذإن 
مصطلحي السلطنة والخلافة LIS‏ متداخلین دائماً لدی المؤسسة الدينية العثمانية في القروز 
الأولى من حكمهم» بالرغم من أن قلة من المؤلفين العرب قد أشاروا إلى شرعية مطالبة 
السلطان بذلك اللقب. وتغيرت هذه اللامبالاة في القرن التاسع عشرء لأن الكثير من المراقبين 
المسلمين قد واجهوا الحقيقة الصادمة لطموحات المستعمرين الأوروبيين في الشرق 
الأوسط. فجعل السلطان (عبد الحميد الثاني) القضية واحدة من الاهتمامات الدولية بإحيائه 
المطالبة بالأمر الذي سبق أن طولب به في القرن السادس عشر وهو أن (آل عثمان) هم 
الوحيدون الذين يحق لهم المطالبة بالمنصب. على العكس تماماً مما فعله جده السلطان 
(محمود الثاني) الذي أراد أن يشاركه اللقب الفاتح الإيراني «علي شاه» في معاهدة (أرضروم) 
في عام "1823 وبالرغم من مطالبة السلطان (عبد الحمید)» إلا أن السلطان (مولاي حسن) 
في المغرب والخديوي (إسماعيل) في مصرء وبدرجة أقل (ناصر الدين شاه) في طهران لم 
يعترفوا به كخليفة. أما المسلمون الذين كانوا تحت نير الاستعمار الأوروبي في الهند وجنوب 
شرقي آسيا وفي أفريقيا فقد كانوا يودون أن يتقلد السلطان ذلك اللقب لا لسبب سوى أن 
الإمبراطورية العثمانية كانت هي آخر ds»‏ إسلامية با l‏ 
المستعمرين الأوروبيين. 


أما لدى المفكرين المسلمين العربء سواء من كان منهم تحت سلطة ae)‏ الحميد) 
داخل الإمبراطورية أو في القاهرة, افقد کانت قضية شرعية المطالية از ie a3‏ 
التعقيد. فالبعض, كما فعل أسلافهم, استدل بقول منسوب إلى النبي محمد(ص/مفاده أن 


قية وقادرة أن تساعدهم للوقوف أمام 


)1( بروس هاسترز. معاهدات أرضر 


i : å å ۳ ۲ 
E eas 16. 3.(1991)24 
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LM‏ من قبيلة (قريش) يمكن أن يكون إماماً لهذا المجتمع. وربما كان 
مبراطورية يقرون بأحقية السلطان بولائهم لقدرته على أن يكون «حامي الإسلام», 
y "e »‏ يقرون بأنه الخليفة. واضمحل التردد في الإقرار بمطلب (عبد الحميد) مع 
ix‏ قاطعات الإسلامية واحدة بعد الأخرى بأيدي الجيوش المسيحية. ومع كل ذلك, كان 
Sh‏ رفس مستمر لفكرة أن يكون أثر (خلافة) عبد الحميد بالمستوى المكافئ لما كانت عله 
day,‏ ن إرخلفاء الراشدين الأربعة في عرف المسلمين. 0595« بمرور الزمن, قدم بعض العلماء 
لا US‏ ] أكثر تعقيدات أكد ob‏ السلطان العثماني هو الوحيد الذي له الحق في اللقب, مع 
رة دعائية dash‏ للموضوع jalo‏ من اسطنبول. وبالقیام بذلك, استحضروا ضرورة الحفاظ 
رى المجتمع الاسلامي من احتلال الکفار والهراطقة وذلك عن طریق الاقرار بشرعية مطالبة 
رطان العثماني بصلاحیات الخلافة. 

us;‏ ورد في الفصل الخامس, أقر أحد slale‏ العرب الأوائل Gb‏ السلطان العثماني هو 
ااخليفة وکان ذلك العالم الدمشقي (محمد الأمين بن عابدین). وبعد أن عاش تحت نير احتلال 
(إبراهيم (Ub‏ كان لا à‏ أن تکون خیاراته السياسية صارمة أو قوية. وکان باستطاعته أن یذعن 
لعکم رجل كان قد اعتبره مرتداً أو يبرر لماذا كان التمرد ضروريًاً فاختار (ابن عابدین) المسار 
الأخيرء معلناً بأن السلطان (محمود) هو الخليفة الراشد. ولکن حتی حین فعل US‏ ميز (ابن 
عابدین) بين الخلافة «الأرقى». وهي الخلافة الراشدة. وبين الخلافة «الأدنی» الخاصة ب(آل 
عثمان). ومع Wd‏ کتب ob‏ المسلمین آجبروا على التسلیم باقرارهم Ob‏ السلطان العثماني 
هو الخليفة ما دام يصون حکم القانون ویقاتل مجاهداً ضد الكفار والهراطقة. 

وبعد نصف قرن» قدم (عبد الرزاق البيطار)» هو الآخرء في دمشق, مبررات منطقية 
مختلفة بشأن تفرد(آل عثمان) بشرعية المطالبة بلقب الخلافة. وفي مدخل کتابه عن 
مبرة حياة السلطان (عبد الحمید الثاني)» آدرج (البیطار) ألقاباً من الألقاب التي أطلقت 
v‏ السلطان (عبد الحميد الثاني) مثل لقب «سلطان سلاطين العرب والعجم» و«ظل 
الله على الأرض» و«أمير المؤمئين». Lise sg‏ كان المؤلفون العرب قد أطلقوا اللقبين 
الأخيرين على الخلفاء O häi‏ بالإضافة إلى ذلك ناقش (البيطار) ثورة 3 (محمد أحمد) ضد 
الإدارة المصرية في (الخرطوم) في عام 1883( وبذلك كانت الثورة ضد (عبد الحمید) 4X‏ 


بے مجمع اللغة العربية 
لرزاق البیطار, البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء , ثلاثة مجلدات (دمشق: 


*مشق, ' 3 ابلجلد الأول 797 


عرب الامبراطورية العشمازر 
a‏ ر 
كان الزعيم القانوني على (مصر). diuino.‏ نقاش zr‏ 0 0 مطالبة 
TEN Cus Reich‏ الشخص الذي يؤمن المسلمون ب # ني في آخر الزماز 
لينشر العدل فى الأرض حتى حلول يوم القيامة. وأشار البيطار إلى العديد من الشخصيان 
ic‏ € بذلك dij‏ بالإضافة إلى عرض اعتقاد الشيعة بان الإمام (میرر 
المهدي المنتظر) هو الذي سينجز تلك المهمة. 
ثم استدل البيطار بنصوص كتاب (الشجرة النعمانیة)» الذي ورد ذكره في الفصل الرابع, 
والتي تنبأت ob‏ (آل عثمان) سيبقون في حكم السلطنة حتى ظهور المهديء بالرغم من 
استناده لنصوص المؤلف الصوفي الذي عاش في القرن الثالث عشر (الشيخ صلاح الدين 
الصفدي) أكثر من(ابن عربي)" وكان (البيطار) أحد تلامذة (ابن تيمية) وكان سبب سوء 
تعريفه لمؤلف الكتاب» على PENI‏ امتلاكه لمقالات مكتوبة توصل كتابات (ابن عربي) 
إلى مستوى البدعة. ges‏ ذلك قبل ابن البيطار التنبوء كأمر موثوق منه واختتم مناقشته 
للثورة في السودان بحجة غير مباشرة. لأن السلطان (عبد الحميد) كان هو الخليفة الشرعي 
العالمي للمسلمينء لم يكن بإمكان (محمد أحمد) أن يكون المهدي كما يزعم. a‏ ثار على 
سيده الشرعي d‏ والمهدي «الحقيقي لا يمكن له أن يتعدى على القانون 
الولهي بالثورة على زعيمه الشرعي. وبهذا أثبت (محمد أحمد) بأفعاله Bb‏ ليس ذلك الشخص 
الذي زعم. أي أنه ليس المهدي كما يزعم. وحتى عند إطلاقه لقب الخليفة على السلطان 
عبد الحمید. ذكر ابن البيطار الفرق الذي وضعه (ابن عابدين) بين خلافة الخلفاء الراشدين 
العظمى وخلافة السلاطين العثمانيين الدنيا. 


ولم يكن مفاجئاً تمجيد (ابن البيطار) لحكم 
السلطان عبد الحمید. فقد كان (البيطا 


ر)مرتبطاً ب(أبي الهدی الصيادي المتوفی عام 1909( 
والذي ربما كان ابرز المروجين العرب لادعاء السلطان بالخلافة©) وکان (آبو الهدى) قد برز 
صو روي مخمورة في قرية تقع شمال سوريا با صطفافه مع فئة ملكية في حلب 
ces z‏ مكونة هي الأخرى من | سر دستورية قوية بارزة. وبالرغم من وجود بعض سكان 
ج ب الذین كانوا يشكون بادعاء لبي الهدى) انتماءه لفثة (الأشراف) إلا أنه استطاع أن يحصل 


s # £ afela = 8] ANI على منصب «(نقیب‎ 
1873 عام‎ adu Ll eos base el de HU ۱9 lt gl 
: فهو بالرغم من أن هذا المنصب هو‎ 


منصب تشريفي بشكل كبير, إلا أنه یتسم بمكانة كبيرة 


)1( المصدر السابق نفسه المجلد الأول 804 


(2) توماس أيك. السلفي | مسي آبو الهدى الصيادي )61:(2003 _ 87 


رأ(ص) قد زاره قر لحلم ١ Les‏ يدر اسط: 
(es),‏ ر dés S e‏ رسالة ips‏ تا سطنبول, قائلاً Ji ob‏ 
LÉ * s ss) ote ‘Che BM ۰‏ 
Less‏ ی انفراد. ولکن بسیب عدم تمكن sni | E‏ عليه أن يسلمها له 
jd‏ 2 


:3 السلطان للغة m B NS" 1 Jl‏ 5 
برف السلطان للغة العربية طرده حاشية إو" © ٩۳‏ من التحدث بالغة كي وعدم 
PET IS RET‏ ۶“ لومين, عا 
رة التركية بطلاقة فتمكن من إبلاغ رسالة إل EL‏ وهو يتحدث 
ur 5 = FILE F‏ (ص) إلى السلطان د " الحاحة “hy‏ 
xi‏ السلطان بترجمته. وحین آخبره T‏ 1 " 1 ود Ve‏ وسیط. 
2 في (حلب) ob‏ 


0 الهدى) لم يكن یعرف 


"— أن النبي (ص) قد‎ saa i à 
شرعية ادعاء (آبي الهدى) بالمعرفة الباطنية" وري - عمل معجزة لغوية‎ cu 


dy‏ التركية حين عاش هناك ازداد انبهاره ره 


2 t وبعد تلك الحادثق‎ * H 
الرفاعية التي كانت معروفة في الأراضر‎ Ss ١ ١ 


n Li) 
وتناولوا كثيراً أصوله العربية, مستشهدين‎ 
الخرافات العر بية وبالتخلف” ولكن باستغلاله لوضعه الآمن في بلاط السلطان, روج‎ ds 
الهدى) لنفسه بأنه واحد من مستشاري السلطان العرب بينما كان يحث زملاءه العرب‎ sl) 
غلى الاعتراف بادعاء سلطانه الخلافة الشاملة.‎ 
لكن لم يكن الجميع مستعدين للقيام بذلك. وكان (عبد الرحمن الكواكبي المتوفى عام‎ 
من أشهر المعارضين. و(الكواكبي) هو أحد أبناء أسرة من أسر الأعيان البارزة في (حلب)‎ (1903 
ظ. على الأقل. القرن السادس عشرء إن لم يكن قبل هذا التاريخ. وقد حاول» مع شريكه‎ 
في العمل (هاشم الخراط) إصدار أول صحيفة أهلية في (حلب) عام 1878 لكن السلطات‎ 
باشا) حاكماً جديداً لولاية (حلب)‎ JLS) منعت صدورها. وفي عام 0 عین‎ lé” 


tud‏ دكن معروفة Les‏ في اسطنبول. واعتبرت فئة الشباب الأتراك 


s‏ دنا مارس سيطرة غير طبيعية على السلطان. 


لذي منع مرة أخرى المحاولة الثانية فى إصدار صحيفة (الاعتدال) التي كانت باللغتين العربية 
التركية العثمانية. ولم تكن تلك نهاية مواجهات (الكواكبي) مع السلطات. وفي عام 1886« 


zi .‏ باشا) بان 
كلك ذیرون جكماكيان) المحامى الساخط اغتيال JUS)‏ باشا). لم ZER‏ (كمال ۵ب 


| إبراهيم ۱ blai‏ والفضائح والسلاطی» اسطنبول à‏ فترة 
) اطويلحي UE‏ ار مويو قاب ID‏ 


عداللّه الصيادي 


à‏ لجر ألن (لانهام. ا مملكة المتحدة: رومان ولتلفیلد 


)131(1979 .153 
“اس أبو منيحة, السلطان عبد الحميد الثاني والشيخ 


256 عرب الإمبراطورية العثماني 


عمل (جكماكيان) Ña Les‏ فاعتقل (حسام الدين القدسي) و(نافع الجابري) E‏ 
بتهمة التآمر. وكانوا جميعهم من أبرز أعيان المدينة» حيث سبق أن مثل MI‏ 

في البرلمان العثماني, وكان JS‏ من (القدسي) و(الكواكبي) مرتبطين ب(الحزب الدستوري) à‏ 
المدينة ومن الذین عارضوا صعود (آبي الهدى) إلى السلطة. في النهاية, أطلق سراح at‏ 
دون توجيه أيّ تهمة لهم" حجب (الكواكبي) وفقاً لنظام الرقابة على الصحافة في (حلب), 
وفي عام 1898( سعى إلى الحرية النسبية في القاهرةء وهناك تمكن من إصدار كتابين هما 
(طبائع الاستبداد) و(أم القرى). واستعار عنوان الكتاب الأخير اسم (مکة), وقد قال (الكواكبي) 
في ذلك الکتاب إن الأتراك قد سمحوا بتدهور الإسلام تحت مرأی منهم. وحسب رأيه, فان 
الحفاظ على الدين وتحرير أراضي المسلمين من الهيمنة الأوروبية يمكن أن يحدث فقط من 
خلال إحياء نظام الخلافة العربية على أن تكون عاصمتها (مكة). 

لاقت آرا اء (الكواكبي) صداها لدى الخط المعارض للسلطان (عبد الحميد) المتمثل بسوري 
آخر منفي في القاهرة هو (لويس صابونجي) الذي أطلق على صحيفته اسم (الخلافة) والتي 
بدأت عام 1881. وقي السياق والاتجاه نفسه, اقترح العالم الإسلامي البريطاني والموظف 
السابق في وزارة الخارجية (ولفريد بلانت) العودة إلى نظام الخلافة العربية في كتابه 
(مستقبل الإسلام) الصادر عام 1882 وذكر كتاب (CSN)‏ الذي ربما استلهمه من أفكار 
(الکواكبي)» العديد من الأسماء الممكنة لتقلد منصب الخليفة» ويبدو أن رأيه قد استقر على 
(الهاشميين) في (مكة) باعتبارهم الخيار الأكثر منطقية, وفقاً لحقيقة آنهم. دون آدنی شك 
سليلو قبيلة (قريش). وأبدت حكومة الظل البريطانية في القاهرة عن قلقها من احتمالية 
ادعاء (عبد الحميد) بالخلافة لإثارة الاضطرابات السياسية في مصر إذا اندلعت الحرب بين 
الإمبراطوريتين. ونتيجة لذلك. ارتفع انتقاد (الكواكبي) للاستبداد العثماني ليطال طليعة 
تفكيرهم الاستراتيجي. قد قام العملاء البريطانيون بتهريب نسخ من الكتاب إلى الأراضي 
العربية العثمانية حيث کانوا يأملون أن يؤدي ذلك إلى التمهيد للتمرد. 

ولم تلاق دعوة (الكواكبي) لإقامة الخلافة العربية صدى كبيراً بين مفكري العرب الآخرين 


)1( الطباخ. أعلام النبلاءء aded!‏ الثالث381 - 383 393 394, الغازى. نهر الذهب, المجلد الثالث» 410< 
All‏ : 
)2( ولفريد بلانت. مستقبل الإسلام, (لندن. كيغان بول ترینتش, 1882( 90 118. شين. طوفان 299 


«معارضة الخلافة العثمانية في الأعوام الأول من حكم عبد الحميد الثانی:1887 - 1182»: 
الجديدة 1996)36(. 59 - 89 1 


257 إرحلاقة‎ i 
بالعربية. وبالطبع, كان هذا الأمر مستحيل الحدوث‎ Rm d مصر أو لدی‎ ee 
شىء قد‎ Gl ”وبي العرپية الخاضعة لسيطرة العثمانيين حيث آزالت الرقابة بعناية‎ 
ی كانت بشكل تعسفي". عا سي‎ 
یکن ادعاء (عبد الحمید) بالخلافة هو القضية السياسية المؤذية للمنفیین العرب‎ y | 
الإمبراطورية العثمانيةء بل ضرورة استعادة دستور عام 571876( تستطيع الإمبراطورية‎ 
النهوض بمهمة الدفاع عن نفسها وبالتالي تمنع القوى الأوروبية من احتلال المزيد‎ ai 
حسب رأي‎ dy Whe ین الأراضي الإسلامية. كانت قضية الخلافة. بتأخرها التاريخي. قضية‎ 
رینططین الاستعماريين الأوروبيين. حيث تُشعر المسلمين بجنون العظمة للقيام بانتفاضة‎ 
مسلمة في إمبراطورياتهم أو تُشعرهم بالتفاؤل من أنه في حالة ظهور مطالب‎ à palo 
بالمنصب فإن الإمبراطورية العثمانية ستتفكك. وقد ولدت نقاشات قليلة بين أوساط‎ d 
المفكرين العرب المسلمين باستثناء أولئك الذين كانوا يسعون للعب دور المتملقين ل(عبد‎ 
الحميد). إن مسألة ماهية الدور الذي ينبغي أن تلعبه السلطنة الخلافة في النظام العثماني‎ 


15 : لة اللاقوسة: ASE‏ 
سار "TP‏ مصر وسوريا العثمانيتين.». في NR Ke He Me‏ 
i spo?‏ العثمانية. elds ije‏ حداد ووليام أوكسئوالد (كولوميس» مطبعة D‏ 2 


194-151 4197 


ps as 


ثورة شباب الأتراك 


تمرد الجیش الثالث العثماني, والذي كان مقر قیادته الرئيس في (سالونيك) في نیسان ر 
5 8 وطالب Solel,‏ العمل بدستور 1876 وتقع المدينة في منطقة (مقدونيا) „jal‏ 
علیها والتي کانت من بین آخر آثار الإمبراطورية العثمانية في القارة الأوروبية. فقر ای 
اليونائيون والبلغار والمقدونیون جميعاً بعائدية المدينة لهم. فشعر الضباط العشمانیون sh‏ 
الأوقات الصعبة تحتاج إلى تدابير صعبة. وقد كانوا أعضاءً في جمعية سرية تطلق على على ني 
اسم (الأتراك الشباب) وكانت تسعى لإنهاء حكم (عبد الحميد) الفردي باعتبار m‏ 
الوحيد لإنقاذ الإمبراطورية. وامتد التحريض للعاصمة حيث التحق الحیش n‏ بالعتی ۱ 
في 23 تموز من عام 41908 وأجبرت مجموعة من الضباط السلطان (عبد الحميد) عل 7 
العمل بدستور عام 1876. وأجرر يت انتخابات جديدة. وانعقد البرلمان العثماني في 17 
الأول من عام 1908. 

في 31 آذار من عام 41909 ظهر المحافظون في انتفاضة في اسطنبول ساندهم فا 
طلاب دينيون ومنظمة غير معروفة تطلق على نفسها اسم (اتحاد المحمديين). وكانت 
أهداف المناهضين للثوار تتلخص في Bole]‏ السلطة كاملة إلى (عبد الحميد) وحل البرلعان 
واستغلت مجاميع المحافظين في أجزاء كثيرة من الإمبراطورية هذه الانتفاضة للتعير 
عن مظالمهم. ففي ولاية (أدنه) جنوب شرق الأناضول تحولت المظالم إلى بعد طائفي 
فهاجم غوغاء المسلمين الأحياء الأرمنية في بلدات ومدن المنطقة وقتلوا المنات إن لم 
يكن الآلاف من جيرانهم. وفي (حلب) القريبة منهم كبح جماح العنف الطائفي بفعل 
التصرف الفوري الذي اتخذه أعيان المدينة المسلمين لنزع فتيل التوتر بالرغم من اه 
(أرمنيي) المدينة لبيوتهم لعدة أيام تحسباً للمشاكل'". أما الشخصيات البارزة Lou‏ 


في كل من (دمشق وبغداد) فقد استخدموا محاولة الانقلاب لحشد التأسد ضد الاسنور 


سبلل سس 


; us ١ 
183 - 182 ماسترز. السیجیون والبهود.‎ )١ 


پابة العلا 259 
.بى أجل عودة الحكم | ف لشعورهم بان حكم السلطان القوي يخدم مصالحهم على 
z n 1 " a‏ 

eg‏ راحسن"" وعلی الرغم من أن لانتفاضة آظهرت الانقسامات الاجتماعية العميقة في 
daga‏ إلا أن الجيش العثماني تمكن من إعادة فرض النظام. وتنازل السلطان (عبد 
پییپد) عن العرش لاخيه (محمد الرا 


بع) o^?‏ سخريات الأقدار أن السلطان السابق قد 
بنى إلى (سالونيك) وهي المدينة التي انطلقت منها الثورة. 


واستقبلت الأراضي العربية انقلاب الشباب الأتراك بمشا 


رو لی الجديدة به باعتباره حركة نحو التقدم, لکن الكثير من أسر الأعيان القديمة المستفيدة 
lo ele Mn Pe iei‏ انو إل من اي esso‏ 
إرقوانين. ومع ذلك A‏ الكثيرون الانتخابات وناصروها بشكل eels‏ وكما کان الحال في 
ول برلمان» كانت غالبية الستين مندوباً المنتخبين في عام 1908من أسر أعيان m‏ 
العربية. وتميز أحد مندوبي (حلب) وهو (نافع الجايري). بعمله في كلا البرلمانين لعام 
6 1908. وبالرغم من مشاركة مندوبين من الولايات العربية, كانت هناك شکاوی, فى 
لدوریات المكتوبة باللغة العربية في أوروبا وفي الإمبراطورية نقسهاء OY‏ قوانين الصحافة 
أمبحت بشكل مفاجن أكثر تحرراً من ذي 48« وكانت تلك الشكاوى 
لعرب في البرلمان. كان مجموع clas!‏ البرلمان الكلي 275مندوباً 
تقريباً 24 بالمئة من 


عر مختلطة. حيث رحبت الطبقة 


تشير إلى قلة تمثيل 
وكانت نسبة تمثيل العرب 
المجموع الكلي» ويعد بعض المؤرخين نسبة سكان الولايات العربية بما 
يغارب ثلث سكان الإمبراطورية. وفي الانتخابات البرلمانية لعام 41914 ازدادت نسبة مندوبي 
الولايات العربية إلى 32 Dizall‏ 

وبدلاً من أن تعكس الانقسامات العرقية, كان الموضوع الأساسي للنقاش بين أعضاء البرلمان 
لمسلمين نقاشاً 6,55 (أيديولوجياً). واتجه أعضاء البرلمان من الطبقة المسلمة الوسطى من 
AA‏ ومن الناطقين بالعربية إلى مساندة (جمعية الاتحاد والترقي) والتي جسدت برنامج 
حزب الشباب الأتراك. وشدد هذا الحزب على إقامة دولة مركزية قوية مع أيديولوجية إعادة 
تنشيط العثمنة)» ولكن مع التأكيد على أن اللغة التركية هي jet 0 p a‏ 0 
!45 وساندت الأقليات غير المسلمة وأسر النخب المسلمة القديمة أحزاباً كانت تدعو ! 
الللمركزية | : لذ المحلی. واندمجت مصالح الأخير مع (حزب الحرية المعتدل) 

لكبرى والحكم الذاتي المحلي 


(1 


J ;‏ العرب والشباب الأتراكء 74.72 
¢ 


لي العرب والشباب M‏ 1175 


الذي أسس عام 1900 وفي عام 1911 Jo‏ (حزب الحرية المعتدل) وحلت محله Hir‏ 
Ss d‏ غم من انجذاب الكثيرين من اعضاء البرلمان العرى , 
لها الطموحات السياسية نفسها. وبالرغم من انج م 3 Dc‏ 
disi‏ المعارضة. أظهرت دراسة (حسن (AS‏ الرائدة عن السياسات بية في "mr‏ 
تركيا) db‏ من الخطأ حدوث انشقاق عربي - تركي dl,‏ مسالة اللامركزية حيث إن بعش aal‏ 
البرلمان العرب كانوا پژیدون حزب (شباب ترکیا) في جمیع القضایا ما عدا (لحاحهم المتزایر على 

جعل اللغة التركية لغة الإدارة الإمبراطورية الوحيدة". 

وكانت هناك قضية واحدة شغلت اهتمام مندوبي الولايات السورية كقضية إقليمية, در, 
هجرة اليهود إلى ما سيعرف فيما بعد باسم ولاية فلسطين. فقد كانت هناك هجرة pica‏ 
ليهود أوروبا الشرقيين إلى المنطقة في أواخر القرن التاسع عشر. ولكن بعد تشكيل المجلس 
الصهيوني العالمي والوكالة اليهودية في نهاية القرنء حاول الصهاينة بشكل ممنهج الحصول 
على أرض في ما اعتبروها (أرض إسرائيل). وبالاستفادة من قوانين الصحافة الأكثر E‏ 
تلت انقلاب (شباب تركيا)» بدأت الصحف الصادرة باللغة العربية في (حيفا) الإشارة إلى 
شراء الوكالة البهودية للأراضي الزراعية وتجريد الفلاحين المزارعين من أراضيهم E‏ فى 
عام 1911« حاول مندوبا (القدس) في البرلمان هما (روحي الخالدي) و(سعيد الحسيني). 
إيقاف المزيد من عمليات بيع الأراضي للمهاجرين القادمين حديثاً. وانضم إليهما أحد fsa‏ 
(دمشق) في البرلمان. هو (شكري العسلي)ء والذي عبر عن مخاوفه من مخططات الصيابئة 
للاستيلاء على أراضي شاسعة في جميع أنحاء المنطقة. وساندهم في معارضتهم مندوب 
(حلب) المخضرم. (نافع الجابري)" لكنهم فشلوا في الحصول على الإجماع في البرلمان لأن 
حزب (شباب تركيا) في البرلمان كانوا يرون في الصهاينة حلفاء أساسيين. وبالرغم من أن العرب. 
عموماً ربما لم يشعروا بتهديد لوجودهم من القادمين من الخارج والذين أثاروا استراتيجية 
مضادة للقومية العربية, وكانت هذه المشاعر بشكل واضح من صنع أهل الفكر الذين أصدروا 
وقرؤوا الصحف. فقد لفت محررو صحفهم وكتاب أعمدتها انتباه قرائهم للتطورات الحاصلة 
في جميع أنحاء الإمبراطورية» بالإضافة إلى التطورات الجارية في فلسطين والتي SPB‏ 
إلى المزيد من الارتباك في الوضع الراهن آنذاك. 


JUS (1)‏ العرب والشباب الأتراك 81 102. 


)2( رشيد خالدي, هوية فلسطين: تشكل الوعي القومي الحديث (نيويورك, مطبعة جامعة كولومبيا 1957( 
84-0 135 136. 1 
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E‏ اطورية كارثتين sert‏ 
الإمبراطورية كارثتين رئيستي: ; 
واجهت ORE?‏ في عام 1912 أن ور . 
i. ۳ 5‏ احتلت القوات الإ چبرت النخب على ال ve J$‏ 


EA‏ الية خمسة موا 
چیرین الأول من عام 1211. فحاول العثمائيون في لیر 


3 يحت قيادة نظام (السئوسي) الصوفي. MT‏ 
(Lt)‏ بتوسیح الحرب إلى بحر (إيجه). فاستسلم m‏ 
di‏ 17 تشرين الأول من عام 2 . وكان الإعلا 


ني في ولاية ليبيا العثمانية فى 
?4 دعم المقاومة المحلية التي 
ين الأول من عام 1912, هددت 
۱ © (محمد الرابع) وأعلن استقلال 

.وري الاستعمارية. وكان على السلطان, باعتباره "i : 23 2s‏ أ 0 

g ١‏ أما إدارة الولاية كان تحت قيادة إيطالة. MB RO l E f‏ روحياً لمسلمي 

DU Rl‏ 1 ي“. واستمر التمرد ضد الاحتلال الإيطالى. وأثناء 

الحرب العالمية الأولى» وصل الضباط العثمانيون والضباط الألمان إلى (سيرينايكا) للمساعدة 

o لم تقمع الثورة في لیا نا‎ oo توجيه التمرد. وحتى بعد دحیلهم في نهاية‎ y 

م [193 وذلك plash‏ الثائر المهاب الجانب (عمر المختار)". 

لم يكن أمام الإمبراطورية العثمانية سوى خيار ترك الليببين يواجهون مصيرهم لأن 

eal‏ في البلقان حشدوا قواتهم على حدودها الغربية في خريف عام 1912. وفي اليوم 

لزي تلا إعلان السلطان (محمّد) التخلي عن ليبياء أعلنت (بلغاريا وصربيا ومنتینغرو واليونان) 
لحرب على الإمبراطورية العثمانية. وعلى الرغم من دفاع العثمانيين المتحمّس في (تراقيا), 
diy‏ الجيوش العثمانية قد انهارت في أماكن أخرى من البلقان تحت وطأة الهجوم المشترك. 
وفي يوم الثامن من تشرين الثاني من عام 2 استسلمت الحامية العثمانية في مدينة 
مالونيكي) للجیش اليوناني. وبدأت محادثات الهدنة بين الأطراف المتحاربة في کانون 
اأول في (نندن) لكثها انهارت في نهاية کانون الثاني من عام 1913. وتمکن الجیش البلغاري, 
وبحيوية متجددة, من السيطرة على مدينة (أديرنه) في 26 آذار من عام 1913. فوصل الحکم 
لعثماني للبلقان, والذي استمر لأكثر من خمسة قرون, إلى نهایته. 


che‏ الكثير من المفکرین العرب في حرب (ليبيا) دلالة واضحة على أن للقوى الاستعمارية 
ios‏ طموحات تشمل أراضيهم. eh‏ ردة فعلهم على ذلك الواقع بأسلوبین. وکان 
لا الفعل الأكثر شيوعاً هو الالتفاف حول العرش العثماني باعتباره الفرصة الأخيرة jud‏ 
d‏ من الاحتلال الأوروبي. وقدم هذا الاتجاه في التصرف» وبشكل ls‏ المفكر اللبناي 


() ار . 
إن نصر, تاريخ المغرب, 377 385. 


"^ 
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(Lò n ۳5۹‏ ونم aye MI‏ 
a)‏ فى القاهرة وأحد تلامذة (محمد عبده) (رشيد رضا). وتمثل الأسلوب age”‏ 


حكم بديل لحكم إسطنبول. وبين المسلمين الذين أزدها هذا الخيارء بدت الخلافة ابي 
RAN‏ وادعائيون البريطانيون اون من ور 
وبالإضافة إلى أشراف (الهاشمیین) في (Se)‏ والخديوي (عباس حلمي) في (مص) i‏ 
(سعید أحمد السنوسي) والذي سبق أن احتل حيزا من مخيلة السکان العرب A‏ المستم و 
في المقاومة الليبية. ليلتحق بقائمة الملوك الساعين إلى دولة عربية مستقلة. ولم تكن ۳ 


إمكانية قیام «الجمهورية العر «ds‏ قد دخلت في الخطاب العام للمستقیل السياسي العربی 


وبالرغم من بعدهاء إلا أن هزيمة العثمانيين في البلقان كان لها آثر على مخيلة ال 
فقد قلل انقلاب 1908( وبشكل كبيرء من دور الرقابة الحكومية بتحديد دور الرقابة 
Las‏ نقل الصحافة للأحداث في الامبراطورية وخارج الامبراطورية. استغل المفکر ان 
من الطبقة الوسطی, (محمد کرد علي المتوفی عام 1953( الفرصة ونقل صحیفته (المقتبس) 
التي كان قد أسسها في أجواء التحرر التي شهدتها القاهرة. ليعود إلى aul dis de‏ (دمشق) 
في كانون الأول من عام 1908. واستمرت صحيفته في العمل حتى عام 1914 حینما فرفت 
طغمة(جمعية الاتحاد والترقي) نظاماً buby‏ متشدداً جديداً فى اسطنبول. وبالرغم من ظير 
e -‏ ۰ ) 
(كرد علي) في مقالانه الافتتاحية بمظهر المثقف القومي العربيء إلا أنه كزملائه في أماكن 
أخرى كالعراق وسوريا اتخذ موقفاً مساندًللجهد الحربي العثمانى فى البلقان. Men‏ 
هذا التعاطف» بشکل جزئي» إلى حقيقة ol‏ المجندین العرب» مسلمين ibus "T‏ 
xd‏ 5 یقاتلون ویضحون بأرواحهم في سبیل الامبراطورية U3‏ مرة وباعداد كبيرة fi»‏ 
داستغل المغكرون العرب أيغاً الهزيمة في البلقان للضغط من أجل الحصول على قدر أك 
من التحرر فى إدارة ولابات ball‏ م- | | 
ل إذارة ولايات الوطن. وتردد صدى shed : Lal « laa‏ " 
بجعل اللغة العربية لغة رسمية e dco . Wie‏ 
d |‏ به جنبا إلى جنب مع اللغة التركية في الولايات العربية. فسنست 
مسألة اللغق, ومعهاء أصبح من الى plaz‏ ملاحناة dads ; MN‏ 
a‏ | € ملاحظة بروز المشاعر القومية العربية في الصحافة. 
زیر العثماني الأكبر (کا à‏ ۱ : 
كانون ۳ 1 " pd s‏ محادئان السلام التي كانت تجري في (لندن) في 
يعدم خطته اللامركزية. ووافق على طلب من أعيان (بيروت) 


آخر. تصوير وضع البلقان مطبعة بيروت 1876 1908 
ت في الإمبراطورية العثمانية. حررتها إليزابيث أوزدلغا أ 
diem‏ الملكي السويدي في اسطنبول.2011), 155 -170. 


ae‏ من بعید. المركز والولايا 


سايت أوزرفارلي وفريال تانسو غ (اسطنبول 


rr:‏ سسب 
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). فقدمت كلا اللجنتین 
y à‏ رطان قائمة مطالب متشابهة تعرض المظالم التي كان الرعايا العرب يشعرون yp‏ 
رن المطالب المقدمة جعل اللغة العربية لغة رسمية مع اللغة التركية العثمانية في 
رة الولايات في الأراضي العربية. تقلیل فترة الخدمة العسكرية للمجندين bia‏ 
بالخدمة, حعل المجندين العرب يخدمون فقط في الولایات العربية. . وسعت لجنة (بيروت) 
dyan‏ على قدر أكبر من الحكم الذاتي لحكومات الولايات بما في ذلك حقها في تأجير 
راء أجانب ليعملوا كمستشارين. ولم تسع لجنة (دمشق مشق) مسعى لجنة (بيروت) نفسه في 
محاولة الحصول على الحكم الذاتي. وأظهرت اهتمامات كلا اللجنتين وجود تحركات ذات 
هوية سياسية مشتركة يتقاسمها أولئك الذين يتحدثون العربية في الولايتين ما أدى بهم إلى 
تسيق عملهم لإيصال صوتهم للحكومة. 
ومن sgu‏ حظ المعتدلین» استغل متشددو (حزب الاتحاد والترقي) هزيمة الجيش 


لإنشاء CEN‏ 2 إصلاح. وكانت هناك لجنة آخری قد آنشنت في (دمشق 


العثماني في حرب البلقان وقاموا بانقلاب في كانون الثاني من عام 1913 للإطاحة ب(كامل 
باشا). فأهملت مطالب لجنة الإصلاح العربية بالرغم من أن النظام العثماني أنشأ قانوناً 
جديداً للولايات في آذار من عام 1913 منح فيها الولايات قدراً أكبر من الاستقلالية في 
GE‏ مواردها. لكن القانون لم يهتم بمسألة الاستقلال الثقافي. على العکس, شهدت السنين 
الفليلة التي تلت صدور القانون ازدياد سياسة (التتريك) لغویاً في إدارة الولايات وفي نظام 
المدارس الحكومية في الأراضي العربية. علاوة على WS‏ حلت لجان الإصلاح التي اهتمت 
بالقضايا المحلية. وسافر بعض ممن شكل اللجنة في بيروت إلى باريس حيث دعت مجموعة 
من المهاجرين السوريين إلى عقد مؤتمر عربي, وقد انعقد المؤتمر من 18 إلى 24 حزيران 
?0 عام 1913. وقد قدم المؤتمر قائمة مطالب إلى الحكومة العثمانية مشابهة للمطالب 
gl‏ طالبت بالاستقلال الثقافي والذي سبق للجان الإصلاح أن دعت إليه. ولكن مرة 5,51« 
che o3‏ في اسطنبول إلى عدم الاهتمام بشكل كبير بالدعوة إلى الإصلاح في الولايات 
À‏ وفي عشية الحرب العظمی, كان آغلب عرب الإمبراطورية y‏ يزالون موالين للسلطان» 
- النقاشات الداثرة بشأن مسألة dad Gi‏ ينبغي علی الدولة استخدامهاء آتمییز بين 
الأتراك والعرب كرلالة واضحة لأول مرة خلال قرون id‏ العثماني الأربعة في الأراضي 
oily i^‏ ت إلى ظهور مسألة الهوية العرقية إلى الواجهة". 


) 
M1 135,95 داوز,‎ 


3\ 
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264 
العلاقة التي دامت أربع منة سنة بين السلاطين العثمانيين ورعاياهم العرن 
"m‏ العالعية الأولى. وهناك العديد من السرديات التي تتحدث عن pg‏ 


وانتهت 


مع اندلاع jon AN ERN‏ 
بيه العرب في هذه الحرب. ومن أشهرها لدى الغربيين (الثورة لعربية) التي عرضها إن 


ى.لورنس) في كتابة (أعمدة الحكمة السبعة) في عام 1935 وعززه بالكثير من المححاضران 
m‏ الشراتح ل(لويل توماس) في آوروبا وشمال آمریکا في أعقاب الحرب. وفي "vr‏ 
التي قدمت للأجيال الجديدة في فيلم (ديفيد 53( الملحمي (لورنس العرب) في عام 1962 
وکسب(لورنس) الحرب وحده تقريباً من أجل (الشريف فيصل الهاشمي), الذي تخلى عن 
في آعقاب الحرب بسبب المشاحنات العربية وازدواجية البریطانیین. ولعبت ثورة (فيصل) 
دوراً كبيرً في ذاكرة الأتراك التاريخية أثناء الحرب» أطلقوا علیه(خيانة العرب). وان كان دور 
لورنس أقل بكثير. وهناك القصة التي يفضلها القوميون العرب عن القمع التركي(ظلم الأتراك) 
والبطولة العربية والخيانة البريطانية التي قدمها (محمد کرد علي) في عمله الضخم (خطط 
الشام) للأعوام 1925 1928, ثم جاء عمل (جورج أنطونيوس) الموسوم(يقظة العرب)" ولكن 
ربما كانت أهم الأعمال السردية قوة التي خرجت رداء الحرب العظمى هو (سفاربارليك)الذي 
يتذكره جيل من العرب الذين عانوا من ویلاتها" 
إن(سفاربارليك) هو التلفظ العربي الذي يقابله التلفظ التركي (سيفيرليك) والذي يعني 
«التعبئة للحرب». في الأراضي العربية كانت هذه الكلمة تعني بالدقة «التجنيد» أما معناها 
الأوسع فهو «تجربة الحرب برمتها». وسبق أن تم تجنيد الشباب العرب للقتال في الحرب 
ضد روسيا( 1877‏ 1878( وفي حروب البلقان, وفي حملة إخضاع القبائل اليمنية. لم يكن 
التجنيد شائعاً بشكل واسع لأن لم يكن هناك أحد يرى في الإمبراطورية ما يستحق أن يضحي 
لأجله. ومن المطالب الأساسية التي دعت إليها لجنتا الإصلاح في بيروت ودمشق في عام 
3 هو إرسال المجندين العرب ليخدموا في ولاياتهم Â par‏ لكن هذه الدعوة. كشبيهاتها 
من دعوات الاصلاح, لم تجد لها أذناً صاغية. وقد جند. أثناء الحرب. مثات الآلاف من شباب 
الولايات العربية مع تحمل الولايات العربية التي تشكلت بعد الحرب. مثل سوريا ولبنان 
وفلسطین, عبثاً أثقل. i‏ 


)1( جورج أنطونيوس, يقظة العرب. Lad‏ الحركة القومية العربية (نيويورك.جي.بي أولاد بوتنام, 1946{ 


21( نجوى القطان «سفربرليك. سوريا العثمانية في الحرب العظمی» فى: من أرض سوريا ال دول ge‏ 
ولبتان. حرره توماس فيليب وكرستوف شومان(بیروت. معهد api!‏ 16303004 -174. 


" 5 >| كان هناك ما هو أكثر من التجنید لتعتیم‎ e, 
وك يم ذاكرة العرب الجمعية في سنوات الحرب.‎ 


wer... ا‎ PR TU ود نزاعات‎ en de 
في المنطقة ال أن المنطقة آصیبت بالجفاف وغزا‎ dan وليه من عدم وجود نزاعات‎ 


۱ الشام في حرمان الولایات 
åa ay‏ العثمانية من استیراد الاغذية من (pas)‏ التي كانت dis‏ القدم تغذي السکان فى 
راوقات الصعبة. ومنعت التحويلات المالية النقدية من المهاجرين السوريين NT‏ 
القاطنين في الأمريكيتين» ما تسبب في إحداث أوضاع صعبة لأسر المهاجرين التي تركوها 
رهم في البلد. وزخرت رسائل القنصل الأمريكي ورسائل المبشرين بوصف صور التجويع 
والموت خلال سنين الحرب» وكان من المستحيل معرفة عدد الذين ماتوا نتيجة لذلك. وادعى 


أزحر 


(محمد كرد علي) بوفاة 120 ألف شخص نتيجة للمجاعة والأمراض في لبنان و300 ألف 
آخرين في سوريا خلال سني الحرب"" وقدرت أحدث إحصائية الخسائر بالأرواح ب(6) بالمئة 
من مجموع سكان فلسطين الكلي مع تخمين نسبة أكبر في الخسائر البشرية في سوريا خلال 
سني الحرب”. | 

دخلت الإمبراطورية الحرب في أواخر شهر تشرين الأول من عام 1914 ولكن سبق 
ذلك نشاط مكثف قام به العثمانيون والبريطانيون والفرنسيون لكسب حلفاء من العرب 
من أجل الحرب المتوقعة. وکان البریطانیون بخشون بشکل محدد من التأثیرات الخفية 
من دعوة السلطان الخليفة للجهاد التي قد یتعرض لها Le,‏ ال(مبراطورية المسلمین. 
ژلتفادي إمكانية حصول WS‏ لکنه كان قد انتقد استخدام العثمانیین للقوة في (الیمن). 
ذا لم يكن الموظفون العثمانیون والبریطانیون الکبار متأکدین Gi‏ جهة سیساند là]‏ 
الدلعت الحرب. 

في بداية العملیات العسكريةء نزلت قوة استطلاع عسكرية پريطانية معظم جنودها من 
## إلى البصرة في السادس من تشرین الثاني عام 1914, وحينها رحب بهم معثل السلطة 
^ (سعید طالب), والذى كان عضواً سابقاً في البرلمان العثماني. وكبقية أعضاء البرلمان 
عرب كان(سعيد طالب) قد تصادم مع حزب (الاتحاد والترقي) فطلب من البريطانيين أن 
hel #7‏ على البصرة. وبدلاً من ذلك أرسلوه إلى الهند" وبعد مدة قصيرة. بدأت القوات 
ume‏ المجلد الرابع»133 


165 أرنولدء2001)»‎ gad) à TORRE TRE TT 
29 _ 24 (2007 S +) Gs الشعوب العثمانية ونهاية الإمبراطوريه‎ Y) ۱ تش‎ (3) 
TES ر 7 تاريخ العراق, الطبعة الثالثة (کامبردج, مطبعة جامعه‎ 


عرب الإمبراطورية MS‏ 


بمحاذاة نهر دجلة باتجاه بخداد. وكان هناك ضباط عراقيون في القوان 
JJ‏ ۳ (العهد) القومية العربية السريه. وكانت هذه الجمعية ibl‏ 
غالبية أولئك الضباط معروفي الميول مسبقا من قبل السلطان 


البريطانية تتقدم 
مع الثورة العربية. وكان 
ctt‏ ففرو! (ia) JI‏ أو (الجزيرة العربية) مع بدء الحرب. ونتيجة لذلك لم تكن هار 
ثورة شعبية فى الولاية بالرغم من وجود مقاومة محلية محدودة في (الحلة) احتجاجاً على 
التجنيد E‏ الذي سرى مفعوله بين 1914 7.19165 ولكنء بشكل عام اعتبر je;‏ 
الدین الشيعة البارزین العنمانیین أهون الشرين. فذهب مندوبوهم إلى قبائل جنوب العراق 
فى کانون الثاني من عام 1915 وحرضوهم على مقاومة تقدم القوات البريطانية. وذکرن 
التقارير أن 18 آلف متطوع قد احتشدوا لیجاهدوا عن طریق مقاتلة البریطانیین. ووضع 
هؤلاء المتطوعون تحت إمرة قائد عثماني”. وساهم رجال القبائل في الدفاع العثماني 
الفعال» وأوقفوا تقدم البريطانيين جنوب بغداد تماماً في أواخر تشرين الثاني من عام 1915 
وتراجعت القوات الأنكلو ‏ هندية إلى (الکوت)» وهناك حوصرت القوة واستمر الحصار حتى 
يوم 29 نيسان من عام 1916 حيث استسلمت في ذلك اليوم. ولكن بقيت البصرة تحت 
al osé‏ | 

إذا كان (ت. ي. لورنس) هو الشخصية المهيمنة على الوصف الغربي للأراضي العربية 
خلال الحرب العالمية الأولى. OB‏ هذا الدور في الذاكرة العربية الشعبية يعود إلى Mel)‏ 
جمال باشا) الذي أطلق عليه العرب لقب (السفاح). فقد سيطر (جمال باشا) ومعه (طلع 
باشا) و(أنفر باشا)على حكومة حزب (الاتحاد والترقي) في ربيع عام 1914. وبقي السلا 
(محمد رشاد) علی عرشه واستمر البرلمان بعقد جلساته طوال سنوات الخربه لکن الب 
الثلاثة كانوا يديرون أمور الحرب بأقل قدر من التشاور فيما بينهم. وسيطر (جمالا 3 
الجيش الرابع الذي تمتد مسؤوليته على مساحات شاسعة من الأرض تمتد من (أدنه) "T‏ 
إلى (المدينة). ووصل إلى (دمشق) بعد إعلان الحرب للإعداد لشن هجوم LP‏ 
(مصر). وقبل مغادرته المدينة لقيادة الحملة العسكرية, Gall‏ خطاباً حماسا استذكد * 


eu, " ۳ n 2 »‏ 
0 ۰ (الحلة) السياسة العثمانية في حرب بلاد ما بين y) gl‏ 1914 .1918 وردود الأقعا TUN‏ 
994 » 3 الاح Y P 2. 3 "T " n‏ 
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ضين وحث رجاله, الذين 135 
ال انعرب العاضین :وخب رجاله, الذين كان أكثرهم من المجندين العرب, على الققال 
a‏ وإيمان كما قاتل آجدادهم تحت قيادة صلاح gga}‏ 


ردأت عملية «تحرير» مصر يوم الرابع من شباط 1915. وقد كان (جمال باشا) Lends‏ 
بن الجماهير العصرية ستنتفض ضد حكامها البريطائيين حالما تسمع بوصول جيش الخليفة 
إلى فناة السويس. ولكن هذا لم يحصلء وألحق الجيش البريطاني ب(جمال) هزيمة نكراء. 
فعاد إلى (دمشق)» حيث ‏ كما يذكر المؤرخ (كرد علي) ‏ بدأ يرى الخونة في كل مكان. 
وباطبع كان بعض الخونة الحقيقيين من المحيطين به. وأهمل الدبلوماسیون الفرنسيون 
تلف المراسلات التي تدين کبار الموظفين الحكوميين العرب ورجال الدين والمفكرين حينما 
صدرت لهم الأوامر بمغادرة سوريا عند اندلاع الحرب. وكما cgay‏ فان (جمال) كان على ele‏ 
بتك الرسائل قبل الحملة على (مصر) لكنه بدأ بالتحرك ضدهم في أعقابها. فاعتقل الكثيرين 
عن غير المتورطين في الخيانة بل كانوا قد ساندوا أحزاباً سياسية غير حزب (الاتحاد والترقي). 

ونفذت أول حملة إعدام علنية للمتهمين بالخيانة في 21 آب عام 1915 في ساحة برج 
ساعة بيروت حيث شنق أحد phe‏ رجلاً غالبيتهم من الطبقة المتوسطة. وتوالت حملات 
الإعدامات في ربيع 1916 في دمشق وبيروت. ومن بين من أعدموا كان هناك عدد من 
أعضاء أسر أعيان سورية ومنهم (شكري العسلي) و(عبد الحميد الزهراوي) الذين سبق لهم أن 
عملوا كأعضاء في البرلمان العثماني قبل الحرب©. كان الأمير(فيصل) نجل الشريف (حسين) 
Les) cjl‏ مشق) تماماً حين سمع بخبر الإعدامات. وينقل بأنه قد صدم بإعدام عدد كبير 
fie‏ من القادة. وكان لوالده اتصالات سرية مع (السير هنري مکماهون)المندوب السامي 
#طاني في مصر, لأكثر من سنة Glad‏ بإمكانية القيام بالثورة العربية. ولكن بالاطلاع 
“نا GF‏ (أنطونيوس). نجد أن قسوة (جمال) في التعامل مع المتهمين بالخيانة هي التي 
d‏ (فيصل) أن يشرع في خيانته لسلطانه". 

۴ يكن (فيصل) الوحيد في شعوره MEE‏ 
aby‏ 4 بشرعية العثمانيين لشخص عربي كان على الأقلء قد خدم في الجیش اني 


سس 
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هو (إحسان ترجمان) من سكان (القدس). وعلى الرغم من 


مذكراته المتعلقة بالإمبراطورية العثمانية, الا أنه في الأول Md‏ 
دکرات ذلك اليوم بأسطر تصف إعدامات بيروت بالقول: «آنا لا أعرف bl‏ من هؤلاء الوطنيين. 


لكر هذا الخبر هزني من الأعماق. فوداعاً لکم يا مواطني بلدي الشجعان. أرجو من الله أن 
تلتقى أرواحنا عندما تتحقق أهدافكم النبيلة»'". ودخل شهداء التطهير (الجمالي > نسبة إلى 
حمال باشا السقاح) فى ds‏ الأبطال القومیین العرب المعروفین. وقد اطلقت أسماؤهم E‏ 
ساحات فى كل من (دمشق وبيروت) تكريماً لتضحيتهم. وفي وقت لاحق ارتکب (جمال باشا) 


أنه das‏ في السابق, NH‏ 
من أيلول من عام 1915, ختم 


خطأ هائلاً أثار آراء الكثير من العرب تجاه استمرار شرعية السلطنة. 
بدأت ثورة (فيصل) العربية في الخامس من حزيران عام 1916. وعلى الرغم من آنها 
كانت ستصبح حديث الأماطير إلا أن تأثيرها على العرب خارج (الحجاز) كان ضئيلاً Hz‏ كان 
(جمال) Jab‏ فى أن يقوم المصريون بثورة شاملة في عام 1925 وكان البریطانیون يأملون بان 
يقوم رعايا السلطان العرب بثورة أخرى في عام 1916 ولم تحدث Gi‏ واحدة منهما. انشق 


بعض الضباط القومیین العرب من الجيش العثماني ليلتحقوا بجيش (فیصل). وكانت هناك 
إشارات قليلة لكيفية استقبال بقية السكان للثورة التي انطلقت باسمهم. Us‏ كانت مشاعرهم, 
تق سكان المدن هادئين. ولربما كان السبب الثانوي في ذلك سياسة (جمال باشا) في نقل 
غالبية الضباط العرب وحتى المجندين من الجيش الرابع ليخدموا في (غاليبولي) أو في 
الجبهة الروسية. ثم استبدلهم بقوات تركية اعتقد بأنها أكثر إخلاصاً. ثم أمر بنفي AST‏ من 
آلف شخصية سورية بارزة إلى الأناضول". بالطبع, كان نظام الرقابة شديداً Te‏ في سوريا 
فكانت الفرصة ضعيفة لتلقي الثورات دعماً Lit‏ آما خارج المدن. فقد بقيت SLS‏ الجزيرة 
العربية التي تدين بالولاء ل(آل سعود) محايدة بينما التحقت بعض تلك القبائل القاطنة في 
المنطقة المتداخلة مع الأردن بالجانب العثماني. وبإضافة هؤلاء البدو الذين بالفعل یقاتلون 
البريطانيين في العراق. نجد أن معظم العرب قد قاتلوا لإبقاء حكم السلطان عليهم بدلا من 
التخلص منه, وهذه الإحصائية لا تشمل آلاف المجندين الذين لم يكن لهم خيار في ذلك. 
فقد كان كل العرب. تقريباً الذين ألحقوا طوعاً بميدان القتال من رجال القبائل البدوية. وبعد 


۱ سا . با جز 5 
"m‏ عام الجراد. يوميات جندي ومحو ماضي فلسطین العثمانیة(بیرکلی. مطبعة جامعة كاليفورنيا 
n 132. 13002011‏ 
)2( كرد علي. خطط الشام. اللحلد الثالث,142, 


إن أنيكتهم الحرب وأضعفهم الجوع الناجم عن الحرب اختار سكان المدن والفلاحون معا أن 
s,‏ خارج الثورة. 
Jib,‏ جيش (La)‏ العربي بشكل gih‏ مستخدماً أسلوب حرب العصابات, JB lazo‏ البدو 
حمون القوات العثمانية بأسلوب (اضرب واهرب) التقليدي لمدة أربعة قرون. وليس هناك 
dra ux‏ الآن» QL‏ قواته قد تمکنت من انهاء الحکم العثماني في الولایات العربية خارج 
Syaa‏ العربية وحدهم. فقبل قرن من US‏ كان المحاربون الوهابيون قد سيطروا على الجزيرة 
du‏ لكنهم لم يتمكنوا من احتلال (دمشق). على أية حالء كان ل(فيصل) حلفاء أقوياء. لو 
شيد عام 1917 مأزقاً مروعاً على الجبهة الغربية من أوروباء لرأينا خرقاً alls‏ كبيراً في حملتهم 
لإخراج الإمبراطورية العثمانية من الحرب. وكانت التعزيزات ترسل إلى البصرة من الهند. ودخلت 
القوات الأنكلوهندية بغداد في11آذار من عام 1917. وإلى الغرب تمكنت القوات البريطانية 
وقوات(الكومنولث)ء بقيادة الجنرال(إدموند اللنبي)» من تدمير المقاومة العثمانية في (سيناء) 
في خريف ذلك العام. واحتلت القوات البريطانية (يافا) في السادس عشر من (تشرين الثاني من 
عام 1917) ودخلت القدس في 11 كانون الأول من العام نفسه. 
واستمرت الحرب في الأراضي العربية عاماً آخر تقريباً لكن النتائج تأكدت بعد انتصار 
البريطانيين في عام 1917. والتحق الكثير من القبائل البدوية بجيش (فيصل) الذي دخل 
(امشق) في الأول من تشرين الأول عام 1918. وانسحبت القوات العثمانية من المدينة بعد 
أن تلقت هزيمة كبرى على يد القوات البريطانية في (حوران) ولا يزال الجدل بين بعض 
لعلماء قائماً حول ما إذا كانت القوات التي تحت قيادة البريطانيين هي التي دخلت المدينة 
ول # لاء لم يكن السوال Lil‏ فقد is‏ البريطانيون (فيصل) بأن جميع البلدات التي 
سس رسد 
اسن ی um‏ ل (فيصل) "i‏ المدينة» اتبع 
ينك دون إطلاق رصاصة واحدة. وفي أول جمعة بعد دخو 


>) 
rh 


لیم as‏ ولا نعلم إن كان مقلداً لنهج سار 
d‏ : هناك ابتدأ الإمام خطبته بالقول «سيدنا أمير 
yi o2?‏ میر(فیصل)». وقد مرت 402 سنة تقريباً إلى ذلك اليوم Me‏ 


المؤمنين ٠‏ الرلطان» الشر 
أن قدم pla‏ آخر 


٠ Maas‏ مطعة القدیس مارتن 
i. yd?‏ : (لندن؛ :ما 3 
en p‏ تاريخ سوريا الحديث المتضمنة لبنان وفلسطين 

LOS 7 


عرب الإمبراطو tall à‏ 
270 2 العثمازية 


فروض الولاء للسلطان (سليم) في ذلك المسجد نفسه. واخيراء وجد العرب بديلاً is‏ 
السلطنة. ووصل الحكم العثماني آیدیولوجاً إلى نهايته في الأراضي العربية. 


وسرعان ما احتلت القوات العربية بعد ذلك alo)‏ لكن الحرب لم تنته رسمب إلى يوم 
0 تشرين الأول من عام 1918حين وقعت الحكومة العثمانية الهدنة مع الحلفاء وليس 
المیر(فیصل) في (مدروس). eil‏ من انشاء (فیصل) لحكومة عربية فعلية في (gaa)‏ 
و(حلب) في أعقاب الحرب العظمی, لم يتنازل العثمانيون عن سيادتهم على الأراضي العربية 
E‏ معاهدة(شيفرز) في عام 41920 وبعدها لم تنتقل السيادة إلى المملكة العربية. بل إن 
معاهدة (سان ريمو) في تلك السنة نفسها قد قسمت الولايات العربية العثمانية السابقة 
في الهلال الخصيب إلى أقاليم تابعة لعصبة الأمم وتدار من قبل المملكة المتحدة أو فرز 
وتشابه ترسيم الحدود مع الحدود التي فرضت في الصفقة السرية التي عرفت فيما بعد با 
معاهدة (سايكس بيكو) لعام 1915التي أنكر البريطانيون وجودها على (فيصل). وحسب 
وجهة نظر القوميين العرب» فان قوة استعمارية قد حلت ببساطة محل قوة استعمارية أخرى. 

لم تكن الإمبراطوريات القائمة على أسس التعدد العرقي والمحكومة بسلالات حاكية 
جيدة في الحرب العظمى (1914 - 1918). فقد ذابت ممالك (القيصر هابسبرغ) والقيصر 
(رومانوف) في الدول المشكلة حديثاً وسط وشرقي أور وبا. وتمكن (البلاشفة) من استعادة 
الكثير من أراضي الأخيرة في (أوراسيا) في «اتحاد البرولیتاریا». ولكن لم ينخدع أحد. فقد 
بقیت روسیا [مبراطورية ولکن. ببساطة» تحت اسم آخر. وبرغم القمع الوحشي, لم تختف 
القومية العرقية بل ساعدت في النهاية بإسقاط الاتحاد السوفياتي. وحتی المملكة المتحدة 
في بريطانيا العظمى و(أيرلندا)» والتي يمكن القول بأنها الأقوى عسكرياً وذات الطبيعة 
8 جتماعية المتماسكة الأعراق في ظل الحكم الملكي, لم تتمكن من فرض سيادتها على كل 
(أيرلندا) في أعقاب الحرب التي نشبت بينهما. وقد انتصرت الأيديولوجيات القومية المستندة 
إلى الأواصر المتخيلة كأصرة الدم والتاريخ بالإضافة إلى أصرة الدين واللغة. وتهيأ الوضع 
لنشوب صراعات أكثر مرارة على الأرض الأوروبية طوال القرن العشرين. 


ومن النظرة الأولی, يمكن القول إن الإمبراطو 


رية العثمانية كانت ضحية آخری من ضحابا 
تصاعد المد القومي. وهذا oul‏ على أقل تقدير, 


الرعايا التابعين للسلطان العثمانی, 
زوال الإمبراطورية العثمانية. 


هو ما عبر die‏ مؤرخو الشعوب المتنو“ 
بما فيهم الأتراك. في كتبهم التاريخية القومية في أعقاب 
ولكن. في الحقيقة. هذا جزء من الحكاية. فلم تشهد الشعوب 
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dr v‏ ولم يفعل ذلك الامر إلا شعب مسلم واحر هو (الشعب الألباني). وفعلوا 


۲ جح‎ cl 

عل رعبتهم في عدم البقاء LL)‏ 
d 0 ; uud‏ 5 
> برض فى عام 1912 لتأكيد هويتهم الوطنية ald‏ . 
PET ind d‏ جيرانهم الطامعين بأرضهم والذين 
s‏ 1 59 ما دام الأمر خياراً سياسيًاً ممكناً 

.يمون القباع به. وقي نهایة المطافة اصبحوا متمردین معارضين fol‏ 

| 0 شورة الع «ds‏ رة an‏ 

,برخم من اندلاع الثورة العربية, بقي الكثير من المفكرين العرب موالين ل(آل عثمان) 
y‏ أن لم يعد ذلك خيارا سياسيًا حيث لعب الخمول وخوفهم من التغییر دون أدنى شك 
5 في اتخاذهم لذلك القرار. وكانت هناك بقية من أمل في إمكانية استعادة الدستور, 
iy,‏ عن طريقه ستوفر السلطنة بحكمها اللامركزي استقلالاً ثقافياً ذاتياً في الأراضي العربية. 
ولا يمكننا التأكد من مشاعر غالبية المسلمين العرب تجاه انسحاب الجيوش العثمانية من 
رمناطق التي ستعرف فيما بعد ب(سوريا) و(العراق). ولم يشعر سكان البلدات المحتلة من 
نيل قوات الحلفاء Ob‏ الجيوش البريطانية والفرنسية قد حررتهم: وبرغم ذلكك» كان بين بعض 
السكان المسیحیین» في المنطقة التي ستصبح فيما بعد (Qld)‏ من رحب بتغيير القيادات. 
ومع ذلك» شهدت العلاقة بين السلطان ورعاياه العرب تحولاً قبل الحرب. فقد خلقت 

هيمنة أيديولوجية (حزب الاتحاد والترقي) بين أولئك الذين كانوا يحكمون في العاصمة 
bus‏ بشأن قضية الحقوق الثقافية للناطقين باللغة العربية. ویلمح تاريخ القومية التركية 
في القرن العشرين وعلاقاتهم المتعكرة مع الأكراد بأن الإمبراطورية لم تدخل الحرب العظمى 
لكي تنقطع العلاقات بين العرب والأتراك في نهاية الأمر. ولم يكن العرب مستعدين للوقوف 
Eo‏ واحداً بوجه مخططات الاستعماريين الأوروبیین للحفاظ على نجاحهم. فقد كان أغلبهم, 
كما هو حال أسلافهم. يثقون بوعد السلطان العثماني لهم بالحفاظ على سلامة الأراضي 
اإعلامية من جميع الأعداء. إلا أنهم فقدوا هذه الثقة. 


من أجل الدين والدولة 


رأ الأوروبيون حياتهم الجديدة في القرن الخامس Le‏ ; 

برأ الأوروبيون حياتهم الجديدة في القرن الخامس عشر بینما أخرها الأتراك العثمانيون 
إلى القرن التاسع عشر. ولو أن الله حفظنا من الاحتلال العثمانى لبقينا سالمين مع أوروبا 
وشاركنا في نهضتها. وكان هذا سينتج حضارة من نوع مختلف عن ما نحن Patu OÙ‏ 


طه حسين. 
إن ab)‏ حسين المتوفى عام 1973( وهو, كما يقال واحد من مفكري مصر القرن العشرين 
لكبار. لم يفكر كثيراً بميراث العثمانيين في بلده. ولم يكن هو الوحيد في ذلك حيث 
حكم» كمعظم أبناء ale‏ على قرون الحكم العثماني بقسوة. وفي نهاية حکم الإمبراطورية, 
أمبح العرب مضرب الأمثال في التخلف الثقافي والظلامية الدينية LUS‏ ب«تطور» العثمانیین. 
وشخص الكثير من المفكرين العرب اتسام الإمبراطورية العثمانية بتلك الخصائص السلبية 
نفسها. فبالإضافة إلى إجماعهم على أن النظام العثماني قد أعاق تقدم العرب 655 واجتماعياً 
دسياسباً اتصف سلوك الجنود والموظفين الرسميين العثمانيين بالوحشية, والذي كثيرا ما 
تعبر عنه وسائل الإعلام الناطقة بالعربية المرئية والمقروءة الحالية عندما يرد ذكر ماضي 
اشانیین. وحين تسأل بعض كار السن العرب عن قرون الحكم العثماني تجدهم يطلفون 
بها عبارة زمن «ظلم الأتراك». ومن السليم أن نقول إن الحنين للنظام البائد كان قليلاً جذا 
أي الأراضي العربية, بالرغم من al‏ كانت هناك عبارة تتردد بين الناس مأخوذة عن مثل 
نعي هي «ظلم الأتراك ولا عدالة العرپ» أي (ظلم الأتراك adl‏ من GA Uas‏ 
Le anc‏ 


(p 
إنجازه (جون دولوهبوا‎ alel pas طه حسين. مستقبل الثقافة في‎ j 
982 وجهات نظر المسلمين.(أكسفورد. مطبعة جامعة اکسفورد:‎ i dg 
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ليس من الصعب إدراك سبب سعى القوميين العرب في القرن العشرين للناي بأنفسي 

ع الإمبراطورية العثمانية. فقد تسببت أيديولوجية القومية الترکية. التي سادت في ایام 
احتضار الإمبراطورية. بإثارة ذاكرة الناس الذين لا يستطيعون المشاركة في تلك الرؤيا ihal‏ 
الذين على الإمبراطورية خدمتهم. علاوة على ذلك. فان عبارة «ظلم الأتراك» العبارة الجامعة 
المختصرة للماضي توفر كبش فداء مناسب لتبرير عدم تطور العرب مثلما ورد في مقتبس 
4b)‏ حسين). إن بساطة التبرير تلغي مسوولية الغالبية العظمى من رعايا السلطان العرن 
الذين لم يثوروا ضد الهيمنة العثمانية طوال تلك القرون التي حكموهم فيها. فإذا كانت 
الدولة «المتخلفة» التي وجد العرب أنفسهم فيها في القرن العشرين qu‏ ببساطة» بسبب 
الاحتلال العثماني, فان أسلافهم كانوا قد خنعوا وتحملوا 400 سنة من القمع بصمت. وهذا 
يعود بنا إلى السؤال الذي طرحه مؤرخ (روما) (كليفورد أندو): Le»‏ الذي يسبب الهدوء بدلاً 
عن التمرد؟». 


كنت قد ذكرت في الفصول السابقة بأن الكثير من العرب على مستويات العلماء 
والشخصيات البارزة من أسر متمدنة لم يكتفوا بمجرد الإقرار بالحكم العثماني, بل وتعاونوا 
معه. ولو تناول التاريخ علاقات القوة بين الحكام والمحكومين لاعترف بأن أفراد طبقات 
النخب العربية قد لعبوا دوراً في الإدارة العثمانية لبعض الأماكن في سلسلة طويلة متصلة 
بين أصحاب الإمبراطورية الحقيقيين والطبقة العثمانية الحاكمة المرسلة من اسطنبول. فاختار 
سكان (دمشق). التي لم تتمرد على السلطان. تشريف «العظماء» باعتبارهم أبطال المدينة 
في تلك الحقبة. وهو اختيار مناسب. فعائلة «العظم» تجسد العلاقة التي يرتبط بها الكثير من 
عرب المدن السّنة مع النظام العثماني. 


وخدم حكام «العظم» النظام لأن الامر كان يصب في مصلحتهم الشخصية. في الوقت 
نفسه, كان الأمر يصب في مصلحة أولئك الموجودين في البلاط الإمبراطوري في اسطنبول 
والذين يسمحون Nas‏ الأسرة أن يديروا شؤون المركز الإمبراطوري المهم باسم السلطان. 
وأتاحت الشراكة بين السلطان و«خدمه الموالين له» لأسرة العظم بكسب الثروة. فاستخدموا 
جزءاً من تلك الثروة لبناء القصور الفخمة والمدارس وخانات لراحة القوافل في مدینتهم. 
وعرضها الدمشقيون المعاصرون آنذاك بفخر على زوارهم باعتبا 


بارها نماذج لتاريخ عد ينهم 
المجيد. وبالمقابلء 


وفر حكام «العظم, * بعض الإجراءات الأمنية على امتداد طريق الح 


بالرغم من أنها أثبتت عدم فاعليتها أمام التهديد الوهابي. فاستفاد الجانبان من استعرارها 
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راطور رة في (دمشق) طوال معظم القرن الثامن عشر وذلك OÙ‏ حكام العظم 


نك تشكل كبير. Gall‏ أخذت yi‏ 
Pk‏ بل ت الأسرة مکانتها بين الأسر البارزة في مدينتهم. 


,ن العلاقات التي ارتبطت بها مصائر الأفراد والأسر والقبائل بمصير الدولة في 
ا, ال(مبراطورية في بداية العصر الحديث. وليس علينا الذهاب alee‏ أبعد من 
ريوتيه) الدولة العثمانية. عمل (الفاناريوتيون) كمترجمين في DUI‏ ومثلوا مصالح 
ie.‏ في الغرب. وبالمقابل, تمكنوا من الهيمنة على قيادة الكنيسة الأرثوذوكسية 
ازمبراط ملورية, وعملوا كمزارعي ضرائب وحكام على ولاية (والاشيا) التي كانوا يعتبرونها 
E‏ نفعاً eal‏ ولیس هنالك ما يؤكد شعور أعضاء تلك الأسر بعمق الانتماء الأيديولوجي 
op dca‏ ولربما كانوا فقط يعبرون عن العرفان بالجميل لدعم السلطان لهم وتفضيله 
is‏ العذهب ll‏ لأرثوذوكسي أما م انتهاكات المذهب الكاثوليكي. ولفرض جيشه النظام الذي 
سمح لأسرهم بالثراء والرفاهية. وبظهور الفكر القومي الجدید. أصبح ولاؤهم موضع شك. 
abii fs‏ اللاحق من السلطة في حرب الاستقلال اليونانية كارثة لبعضهم. ومع «US‏ 
ستمر اليونانيون في خدمة الدولة العثمانية حتى زوالها عام ۰1918 وبعيداً عن المصلحة 
ll‏ دعمت أيديولوجية السلطنة الإسلامية الإمبراطورية العثمانية. وكان التذرع بدوره كحام 
للدين المشترك والذي وفر أقوى رابط بين (البيت العثماني) ورعاياه السّنة. وبرهنت على أنها 
استراتيجية فعالة لحکم الأراضي العربية GY‏ أعضاء طبقة العلماء السّنة, العلماء قد أصبحوا من 
أكثر المساندين للسلالة الحاكمة حماسة في المناطق الواقعة جنوب جبال (طوروس) وبمحاذاة 
لسواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط حيث حددت مصير العثمانيين برفاهية المسلمين 
Jis p»‏ كانوا يرغبون بمنح ولائهم للدولة العثمانية. ولم يكن ذلك غير مشروط. Cum‏ 
كان على الدولة أن تظهر ob‏ أهدافها «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فاستغلت النخب 
العثمانية ذلك وشيدت المساجد والنافورات والأسواق وخانات استراحة المسافرين والجسور 
في جميع أنحاء الأراضي العربية وبتمويل من مؤسسات ملتزمة, تاركين أثراً Uo‏ يعبر عن 
ددهم في الولايات العربية. ومولوا كذلك أوقافاً أخرى لإطعام الفقراء ومساعدة الحجاج 
ای (a)‏ و(المدينة) والتي کان السلاطین یعلنون بآنهم حماتهما.وذهبت الدولة إلى أبعد 
- النماذج الملموسة للتقوی, فأخذت على عاتقها دور «حامية أهل «ily!‏ ضد هجمات 
oer‏ الكفار والشيعة والوهابيين Jal‏ البدع فیما بعد. باختصار, سعى إداريو الدولة 
iab‏ للترويج لأنفسهم بأنهم المساندون الصالحون لأعراف الإسلام ومؤسساته. 


عرب الإمبراطورية العثمانية 
عم eee‏ ص و T‏ 
ربط المولف, الذي أتحفتنا أعماله بالكثير من النقاشات في هذا الکتاب. الإسلام بالنظام 

العثماني في عبارة (الدين والدولة) التي كانوا يستحضرونها عند التحدث عن رغبة الفرد في 
التضحية بنفسه من أجل المصلحة الكبرى. bs‏ الدين الإسلامى ي de Vol‏ حيث الأهمية همیة ولكن 
ans‏ الدولة فی ]13 بأن الدولة هي التي تدعم الدين وتؤيده. وبالمقابل. يضفي الدين 
الشرعية على أفعال الدولة. وبالطبع. من المستحیل معرفة إن كانت الأكثرية السنية من سکان 
الإمبراطورية العرب مشتركة في هذه الفكرة. ففي خطابهم المكتوب للسلطان (عبد المجيد 
الأول) أعلن متمردو حلب عام1850: «لو أن مولانا السلطان سيأمر بذلك» فاننا سنتخلى بطيب 
خاطر عن ثروتنا وحياتنا وأولادنا كشهداء فداء لمولانا السلطان وللدين الإسلامي»”' وختم 
الخطاب المكتوب بتوقيع (أهالي حلب عامة). لربما كان الأمر ببساطة صيغة تعبيرية جاهزة, 
لكن الارتباط بين الدين ودولة السلطان كان واضحاً فيه. 

وقال المتمردون» إنهم رفعوا السلاح GY‏ العدالة الإسلامية قد حرفت عن مسارهاء وإنهم 
كانوا يناشدون مولاهم السلطان أن يصحح مسار العالم لهم مرة أخرى. ويمكن أن نفترض, 
وفقاً لوجهة na‏ العامة Gb‏ حقيقة أن السلطان تركي وهم عرب لیست ذات آهمية تذکر. 
وهذا لا ر يعني أن الإحساس بالفروق العرقية غير موجودة في علاقة الرعايا المتمردين مع 
سلطانهم. وبغض النظر عن ذلك الفارق, فان خطابهم كان مكتوباً بخط طفولي وبلغة عربية 
تقترب من اللهجة العامية. ولكن أرفقت بها ترجمة عالية الصياغة باللغة التركية العثمانية 
لكي يفهم السلطان ماذا يطلب «ble‏ بشكل متواضع» منه أن يفعل. ولسوء الحظء لم 
يذكر التاريخ رد فعل المطالبين في الخطاب على إجابة السلطان عليهم والتي كانت على 
شكل قصف كثيف لقذائف المدفعية على الأحياء التي كانوا يسكننوها. إلا أن كاتبي السير 
التاريخية الحلبيين» (محمد راغب الطباخ) و(كامل الغزي) اللذين LIS‏ يمثلان مصالح الأعيانء 
وافقاء وبکل ee‏ على الأساليب التي عوقب بها «ele Jl»‏ ولعبت الشخصيات البارزة 
المتمدنة والأعيان دور Lal‏ في الحفاظ على إمبراطورية السلطان, بالرغم من تساؤلنا 
قد دفعهم للقيام بذلك أم لأسباب دنيوية كانت أكثر قرباً لمبررات طائفة 
(oem‏ من المبررات التي استند إليها العلماء. وعلى امتداد التاريخ, كانت المصلحة 
الشخصية حافزاً قوياً للمتعاونين مع الإمبراطورية. ٠‏ ومع ذلك» فان استناد الإمبراطورية العثمانية 


إن كان الدين 


)1( اسطنبول (بي. أو. أي.) إيراد داهليا,185 14/13 
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l‏ الدعامتين المتحدتير 
ni"‏ © الهجتمع ll‏ 


TA‏ الإمبراطورية العثمانية علی P‏ ربي السني: العلما 
الناجحة | بلك | pe e‏ 
يعدبا ل bahi‏ الأمد الوحيدة 2 V sp is‏ 17983 وكانت 


* والشخصيات البارزة, قد 


| NES ly المحاددة‎ Gah) 
المتنا‎ ee 
فسة‎ 


Wil,‏ المحراء الذين يحركهم التعضب للتشدد الا 
siu‏ الإسلام a‏ ن أجل ub A T‏ 


NM 5‏ العصر الحديث من فهمها. 


Lode‏ دولة لم ڌ علی 


ربما يستطر 
RM is‏ 


وبعد عام 8 وحين اتضح MI‏ 
ن المسلمين في MI‏ 


لأراضي العربية حيث 


آل عنمان ۵ =a) e‏ 
قو ة لا تقهر قد iion‏ ی 5 لتحدیث الدولة العسلعة. 

وکا c;‏ رقیاه قستند فقط علی القوة العسكرية ولا أنديولوضة y Soe‏ ن يعرف الحکام ما هو 
we P ۹ 8‏ هو 


الأفضل es,‏ ونتیجه لذلك. رفض غالبية السكان الذين كانوا تحت حكم إبراهيم باشا 
نظام حكمه LL‏ وإيجاباً. وقد كان أسلوب العثمانیین في الحداثة قي الأراضي العربية في 
ابداية مزعجاً شبيهاً بأسلوب (إبراهيم باشا) لتكرار الضوابط المشددة التي جاء بها الاحتلال 
المصري» إضافة إلى منح الحريات الواسعة لغير المسلمين. وأدى ذلك إلى إثارة سلسلة من 


أعمال الشغب الطائفي التي زادت من عدم الا ستقرار في الولایات العربية. ولکن حين استتب 


النظام, اتضح للعلماء والأعيان أن مساندة الإصلاحات ستضمن لهم استمرارية وضعهم في 


المبراطورية باعتبارهم القادة «الطبيعيين» في المدن العربية. 


كان التعاون البديل عن المقاومة هو الاستجابة السائدة للامبراطورية العثمانية في 


الثقافي الشديد بين أوساط المثقفين العرب 


اأراضي العربية. ولم يعن تعاونهم SLE‏ الاعتزاز 
في قرون الحكم العثماني. وتظهر أعمالهم الأد 
السلاطين ومعظم الحكام الذين 
المولفین القوميين العرب 

معظم الحكام كان السكان 
3 مثل: . القضاة ی #3 أب 


1955 Tae كانوا مدركين‎ eyb الحية‎ dy 


حكموهم. ولكن الحكم العثماني 


توارق ثقافية برد 

est 43 |‏ وت أن زعتقد. end‏ 

ان أجنيياً تام مثلما يريدنا بعض 
ل عنصب قاضي القضاة في المدن الکبری وم 


كل 539 


, المحلبون 


ثم من ed‏ أمور الإدارة العثمانية في 
a)‏ 
كام وجباة الضرائب والإنكشاريين. وقد كان 


إدارق 
* الإمبراطورية. 


اس 
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ومع ذلك. كانت هناك تلميحات قليلة في بعض تبهم تشير إلى تقضيل, الحكم الم ر 
على الک التركي. وأفضل مثال على هذا الشعور هو ما حاء فر ve‏ السيرة الذى کر 
القس الأرثوذوكسي (ميخائيل بورياك) في (دعشق) شاو فيه إلى ال عص spalis‏ 

م الأوائل من بين (أولاد العرب) الذين عملوا كحكام غي, (gas)‏ وقد اتحذ تداس 
المستمر لحسن حكم أعضاء «العظم» للإشارة إلى أن الأب (بورياك) قد ساوي حسن aim‏ 
مع عرقیم. ولکن. > في موضح bl‏ » من کتب || لسير uius‏ اعتدح الحكاء والقضاة p‏ 
وانتقد السيئون منهم دون Sa‏ إلى أعراقهم. في الواقع. يبدو أن العرقية كانت عيزة وایرة 
عن مميزات الهوية التي ينبخي ملاحظتها في عضوية الفرد قي مذهب صوقي معين و 
يعطي أهمية للسيرة الذاتية PE‏ من أهمية اللغة الأم. ويبدو أن مظاعر um gy!‏ 


للحاكم وليس عرقه كانت من الشروط المسبقة لاستذكاره TM‏ سواء فى $ 


acá ۳‏ 7 
الذاتية أم م المدونات التاريخية التي كتب الجزء الأكبر عنها العلماء rad‏ بالحربية. وقد 
EUR‏ ينيف su Ade p‏ الوا 
الحميد الثاني 1876 1909) أعيد إدراج الإسلام بقوة كأحد أعمدة الدولة العشمائرة وا 
غالبية العرب LU‏ لمطالبته بدور أكثر وضوحاً للإسلام في أيديوئوجية الدولة. 
الطبقة الوسطی في مدن المنطقة Jo‏ على عدم رغبة جمیح من في عدن 
بالایمان غير المبرر بشعار «الدين والدولة» القديم. 
أما القضایا المحلية. مثل بيع الأ 


N 


راضي للمستوطنين الصهاينة عي (فلسطين). او 
ينبغي استخدامها في مؤسسات الولايات الإدارية أو gi‏ لخم ينبخي تدريسها ى المدارس 
الحكومية. فقد أصبحت LLAS‏ عربية مح انتشار وسائل الإعلام |! : | 
الولايات الإدارية ذات الطابع المركزي في بداية القر ن العشرین. E‏ وجود طبعّة الموظئير 

في الولايات العربية. ومما يثير السخرية. أنه في الوقت الذي ۱ تطاع 
E‏ یفیموا فعلياً اللغة التركية العثمانية بسبب اد 
والذينية. كان هناك ضغط كبير 


لعطبوعة. . وبانتشار —À‏ 


ع قيه الصثير عن العرب 
"m‏ في pale‏ المدارس lao!‏ 
من أجل استخدام أوسع للغة "n‏ 
ووفر الاعتزاز بالهوية الثقافية العربية LU‏ لخلق 
الإصبراطورية. 


بية في المؤسسات الإثارية 
"T 225‏ أساسية قي آخر عقود si»‏ 


عام 1914 ازداد د TS , ; 25 xl,‏ 
e pair a?‏ لم يكن Ah‏ العام العربي قد نشج nat‏ 


(1) بؤرياك» تاريخ الشام, diah!‏ الأول "ET 13 9.7 ly‏ 


joli del‏ والدولة 
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à‏ مستقلة. وکان lé‏ الشعور 


LO فى‎ Lose” 
9 : 3 « وبقيت هاتان ۱ عجمو‎ . m الأعمان القد بمة‎ ۲ 


طبقة العلماء 

۱ عتان اللتان ور 

a pM‏ غلب الدعم والإسناد 

رشکل ir‏ للمؤسسة áo‏ لأربعة 

den‏ العرب والأتراك بالضبیز d‏ سك وا مایب 

نا 
odas‏ الد P‏ پیل 3 p‏ في العقود تب 

€ or. 


من حكم الإمبراطورية 
"T‏ بغض النظر عن هيمنة الإسلام, 
— سياسية. لأربعة عشر قرناً والدور الكبير الذي لعبه الأسلاف فى ces‏ تلك 
à‏ والحفاظ dede‏ يمكن أن نفهم لماذا كان من —- على بعض ol yel‏ پئسوا 


E ein‏ إعادة صياغتها باعتبارها شيئاً uel‏ وأقنع السلاطين العثمانيون أسلافهم 
Ww‏ افضل استعداداً لحماية (I Jal)‏ والحفاظ علیهم. وکان )#5 من العرب حتی فى 
عام 1918 غير مستعدین للتخلي عن هذا التلاحم. وطلب مقاومو الاحتلال الفرنسي bid‏ 
من (مصطفى كمال) الدعم وفقاً لأسس التضامن الإسلامي وليس بدافع قومي. وبقي شعار 
«الدين والدولة» يوفر توافقاً هائلاً لكسب ولائهم. 


[i ۰ ١ "‏ " 
à,‏ لکنها بقيت متماسكة عند الکثیر ين 
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(e) 
246 242 240 238 235 الحداثة:‎ 
248 247 244 الحداثة الإسلامية:‎ 
248 الحداثة العثمانية:‎ 
157 الحقيقة الباطنية:‎ 


(3) 


الاستذكار: 79 

استراتيجية عالمية: 99 

الإصلاح: 235 

الإصلاح الاجتماعي: 247 

الإصلاح الإسلامي: 247 

الإصلاحات السياسية: 202 

الأعينية: 119 

الانجذاب السماوي: 147 

الإيديولوجية: 419 36 40 56 132 


6 93 176 236 244 259 
(ب) 


البرجوازية: 238 239 


البيروقراطية: 30, 71, 92 100 101« 


236 235 223 219 198 133 2 
238 


عرب الإمبراطورية uit‏ 
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الفكر الإسلامي: 145 
الفكر الغربي: 245 
(J)‏ 
الكلاسيكية: 142 
(e)‏ 
مبدأ اللاأدرية: 245 
)3( 
نظام التملك: 119 
النظام الهرطقي (الابتداعي): 97 
النموذج الاستشراقي النمطي: 122 
)9( 


الوجود الإلهي: 156 


وحدة الوجود: 148 


| 


(ر) 
الرأسمالية: 102 


السیاسات الحضریة: 202 


(E) 
138 عالم الغيبيات:‎ 
71 العصر الإسلامي:‎ 
100 العصر الجليدي الأصغر:‎ 
127 العصر الجليدي القصير:‎ 
129 .107 العصر الحديث:‎ 
141 «140 100 العصر الذهبي:‎ 
43 العصر الصليبي:‎ 
113 112 العلمانية:‎ 

(3) 


الفكر الاستبدادي: 20 
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السيرة الذاتية للمؤلف 


بروس ماسترز هو جون أندروس 
أستاذ التاريخ في جامعة ويسيليان. 


وهو مؤلف كتاب (المسيحيون واليهود في العالم العربي العثماني): جذور التعصب 
الطائفي (مطبعة جامعة كامبردج 2001( بالإضافة إلى كتب ومقالات ومساهمات ثقافية. 


Scanné avec ComScanner 


السيرة الذاتية للمترجم 143 


السيرة الذاتية للمترجم 


عبد الحكيم ياسين عبد الله 


شاعر ومترجم 

مواليد 1958/8/26 بغداد 

خريج جامعة البصرة قسم اللغة الإنكليزية سنة 1981. 
عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين. 

عضو اتحاد الأدباء والكتّاب العرب. 

عضو جمعية المترجمين العراقيين. 

مؤسس للمنتدى الأدبي في ميسان سنة 1983. 


يعمل Lise‏ للغة الإنكليزية فى مديرية تربية ميسان. 


صدر له: 


/إصدرات اتحاد الأدباء والكتاب في میسان 
سنة 2012. 

الشيطان في التلال /سيزار بافیس/ تحت الطبع /عن دار نينوى. 

رائحة الغربة / شعر/ تحت الطبع. 


ترجم الكثير من المصادر العلمية والتاريخية لطلبة الماجستير 


lg العراقية‎ 


والدکتور 


ترجم ونشر العدید من المقالات الثقافية في الدوریات 
نشر تصوصه في الصحف والمحلات العراقية والعربية والعالمية 


شارك ١ |. à‏ . ۳ 
ك في أغلب المهرجانات الشعرية القطرية کمهرجان Tal‏ 


1- قال لي العراف/ تيزيانو تيريزيانو اترجمة 


عرب الامبراطورية العثمانية 


في هذا الکتاب. يتتبع المؤلف البروفيسور جون ماسترز حكم العثمانبين 
للأراذ ضي العربية الأربعة قرون تمتد من عام 6 إلى عام 1918 ويقدم 
فيه مسحاً شاملاً محایدا للاوضاع السباسية والإقتصادية والإجتماعية في 
الأراضي العربية ob]‏ الحكم العثماني. ويتناول Lal‏ طرق إدارة وحكم 
الامبراطورية العثمانية للأراضي العربية التي بقيت تحت حكمهم لاربعة 
قرون. يتطرق الكاتب إلى دور رجال الدين في منح الشرعية للسلاطين 
العثمانيين في حكمهم للولايات العربية, وكذلك يلقي بالضوء على التجرية 
التاريخية للمسلمين العرب ma‏ الحكم العثماني. ويشير بشكل كبر 
للصراعات الطائفية والثورات وأعمال الشغب والتمرد التي عصفت 
بالمنطقة العربية خلال فترة حكم العثمانبين وطرق تعامل العثمانيين معها 
بالقمع مرات أو بالحلول التوفيقية مرات اخرى. يناقش الكتاب أيضا 
قضية السلطنة والخلافة. إن هذا الكتاب Se‏ أن يكون مصدرا مهما 
ومرجعا Lóu jü‏ ذا فائدة كبيرة للباحثين والدارسين لتاريخ العرب وعلاقتهم 
بالدولة العثمانية وذلك لاعتماده على كم هائل من المصادر التاريخية 
المعتبرة العربية والتركية الموثوقة في Ob pe at‏ الاحداث وتفاصيلها 
الدقيقة. وكذلك لحياديته في طرح الامور والاحداث وتسمية الأشياء 
بمسمياتها بعيداً عن الانحياز لجهة على حساب جهة أخرى. وقد بذل 
المترجم جهداً كبيراً في ترجمته من خلال تتبع التسميات التركية للكثير من 
الاجراء‌ات واطسمیات التي كانت شائعة آنذاك والتي $ تعد مستخدمة à‏ 
عصرنا الحديث. 
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